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المحقدمےة 


الكتابة عن السياسة قصور عن الفعل فيها. 
يوم كذت ق دائرة الفعل - أو ظذذت ذلك لم أشعر بحاجة إلى الكتاة 
والتامل. تم إن مدادع الشيء لا يكتب عنه. 


والقصور عن الفعل يكون إما إرادياً أو إكراهً تبعاً لرغبة المرء ق 
ارضاء نفسه. فمن عرز عليه الاعتراف بالعجز أو بالرضوخ للإكراه 
استحضر الإرادة والرغبة ونسب عدم إمكان الفعل ي السياسة إلى الزهد 
فيهاء وعدم إمكان ممارستها إلى الترفع عنذها وعن أهلها. أوَلٌَ يصف 
آفلاطون الفلاسفة بأنهم «نفوس طيبة المولد لم تستطع أو لح تشأً أن 
تمارس السياسة»؛ 

إلا ان الكتابة فعل وإن كانت من نوع آخر. هي فعل بذاتها و إمكان فعل 
عند الآخرين إن هي أخذت بهم بصدق ما ترو ي وهمّت بهم بصحة ما 
تشر ودفعت بهم بزخم ما تختزن من حقيقة وحرية. 

اراني أجبت عن خاذا أكتب؟ ولكن اذا أكتب عن اتفاق الطائف؛ فلحاجة 
لم أستطع. بالفعل. إشباعها فلجات إلى الكتابة عسى بها استدرك ما فات 


۸ 


و آقوله. وفعل القول شهادة للحرية والحق. فحيث عجرت عن النصحيح 
والتصويب بالفعل أحاول اليوم بالقول وهذا أضعف الإيمان. ولو كان 
اتفاق الطائف نطدَق اليوح على حقيقتهء لما رأيتني بحاجة لقول أي شيء أو 
خن لفعل آي شيء. إلا المحساعدة على الاستمرار ف ما يطبق . آما وانه یشوه 
يومياً ويفرغ من محتواه ويحور ي اتجاهه وينقلب إلى عكسه»ء فما من 
مخلص ساهم ي صنعه أو اقتنع به أو رحب به حلا حأساة وطن ادام 
آن يسڪت عما يجري ڪي لا يوصف عن حق بشيطان اخرس. 

إن ما ينفذ اليوم ليس اتفاق الطائف. بل ان ما يتم تنفيذه يؤدي إلى 
عكس ما أراد الاتفاق و أهله. فهو يتحول من اتفاق وفاق وطني إلى مشروع 
فتنة دائمة. ومن إيقاف وإنهاء للحرب الأهلية (أو للحرب ف لبنان أو على 
أرضه!) إلى آلية جديدة لإعادة إنتاج أسبابها وإعادة إنتاج الظروف التي 
ساعدت ق اندلاعهاء ومن مشروع ترسيح عروبة لبنان وتمتين علاقاته 
المميزة مع سوريا إلى آلية لإعادة إنتاج أسباب العداء لسوريا والعربء 
ومن مشرو ع لاستعادة السيادة الوطنية على قاعدة الخصوصية الوطنية 
اللبنانية إلى التفريط بهذه السيادة وإلى ضياع للخصوصية الوطديةء ومن 
مشرو ع لاستعادة القرار الوطني الحستقل لبناء دولة مؤسسات إلى مصادرة 
لهذا القرار وبناء محمية تابعة. 

ليس هذا ما أردناه ف الطائف وليس ما طْبَقَ يطبق هو ما رمينا إليه 
من وراء الاتفاق. لذا وجب القول بعد الفعل ومتابعة الفعل بحد القولء لان 
ما آردناه هو ياء دولة ي وطن وما ییدی اليوح مرزرعة ي محمدة. 

أما حاذا أقول اليوم وقد أعطيت أن أساهم ف تطبيق الاتفاق وخسبت من 
الأساسيين ي تذفيذه؛ فلأن ما أقوله اليوم علناأ كذت أقوله وأمارسه من 
خلال ممارستي للمسؤولية وقد شكل السبب الحقيقي لخلاق المستمر مع 
اهل الحكح ومن وراءهم منذ آن شارڪت ي الحكم إلى يوحم أن أبعدت عنه. 
وأدعدت عن الحكح تسيب نستي نهدا الموقف وعنادي فيه ومصادمتي 

جميع المحسؤولين بسببه. 


والكل بعلم ڪيف تح استجداء إبعادي عن الحكم وعن مجلس الورراء 
لتعذر الحكم بوجودي فيه وعن المجلس النيايي لاحقاً والكل بعلم أن 
تعذر الحكم بوجودي يي مجلس الوزراء مرده إلى تشبثي بتنفيذ اتفاق 
الطائف وفق اأصوله بمواجهة محاولة الآخرين الدؤوبة لتفريفه من 
محتواه وتحویله إلى عکسه. 


۴ ا 

لقد حاولت آن اصضحح من موقح الحسوؤولىة» وبالتصرف الآخلاقي الدي 
بُمليه مقامهاء مسار الأمور فما استطعت. حاولت بالمقاومة المسؤولة من 
داخل الحڪم أن نفد اتفاق الطائف كما يجب فلم أفلح . 


فكان لا بد من إعلان أسباب الفشل كي يتم التصدي الجماعي لهاء لأن 
التحو لات التي حصلت و النوادا التي تهدف إل تحودر الاتفاق آڪدر دکتار 
من إمكانات مسؤول فرد ف موقع معارض داخل مجلس الوزراء أو سواه من 
مو سسات الحكم. 

أما اذا اليوح وبعد الانتخابات المهزلة؟ فلآن صورة الانقلاب على اتفاق 
الطائف اكتملت بهذه العملية التي تمت ق صيف ۱۹۹۲. وما حاولنا تداركه 
من داخل مؤسسة الحكم وبالجهد الفردي أصبح أمرا علنذيا دمارّس من غير 
خجل ولا مداراة: إنهم يمسخون الدولة للنيل من الوطن وقد أصبحوا علي 
قاب قوسین او آدنی من النيل منه. 

لبنان الذي عرفا و أردنا تتم اليوم محاولة إنذهائه فلا بد من الشهادة له 
علنا عل قدر علنية الم امرة وعلى قدر الرغبة ف طلب التكفير عن التأخر ق 
الشهادة العلنية وإن كانت للتأخر أسبايه و أعذاره. 

وأسباب التاخْر عديدة وقولها واجب أيضاً لإرضاء الذات وإظهار 
حدودها. 

تأخرت عن الشهادة العلنية منذ ارتضيت مكرهاً المشاركة ي حڪومة 
التلاتن. والاڪراه دو مها اڪراه صد اقة معنو ي مصمو ده عدح التسب بامڪان 
انداء صددق وحليف› لم نكن قناعته بسوء ما بحاك قد اكتملت ف حينهء 
فکان ان «عليذا الحشاركة ي حكومة الثلاثين كي لا يقال اننا نخرب الوفاق 

وتآخرت دوم نرددت دحڪم الصداقة داتها ي الاسنقالة من حكومة 
التلاتين لعدم تحميل الصداقة والحلف إياهما دم تلك الحكومة. وقد أعلنت 
دلك يي حينه ي جواب علي سوال سحي أمام اللحقر الرتاسي وح قلت: «لا 
رند أن احمل دح هده الحكومة». 


وتآخرت حن فرض علي السكوت. دموجب القتضبات عينهاء عن قائون 
الانتخاب الدي بدا جلياً فصيحا ي إعلان ما يجري تحضره. 


وتأخرت حين قبلت المشاركة ق الانتخابات مع معرفتي الأكيدة بما قرر 


۰ إ۱ 


بشان نتائجها أحد عشر يوماً قبل إجرائها. لَجَجْث يومها عل الرئيس 
الاحسيني لإعلان عدم الخحشاركة فىها فما اداع و آجاندي. دان ڪذفنه 5 
نحملان هڪذا عبفا. ' سالته آن أعلن وحدي عدم المحشاركة ف للوهاء 
فذهبنا ضحية الوفاء مني له ومنه في ومنه لست ادري ن. فهو آدری لن 
وف ومن وق معه وهل؟ 

هنات آريع قد نيدو هننات. إلا انها في السياسة كبائر. أعترف نها 

وأعترف ان الوفاء للصداقة لا يشفع بسوء النتائنج. فعسى ق قولها 

وإعلانها ما يبشفع. 

لقد أخطات حين قبلت المحشاركة ي حكومة التلاثتين. و أخطآت حن لم 
أستقل منها. و أخطات حن لرمت الصمت حدال قانون الانتخاب ي المجلس 
النداني . واخطآت حن و اصلت المشاركة ي ما سمي انتخابنات دداندة. 


أخطاء حملت دالصداقة والوفاء عل اقترافهاعل أمل آن يڪون شڪي 


سوء ظن حتی تيقنت انه من حسن الفطن؛ إذ ثبت لدي ان اتفاق الطائف 
يحول في غير اتجاهه وينفذ ضد مصلحة لبنان الدولة ولينان الوطن. 


ما الكتادة عن انفاق الطائف فليست دقصد تاریخه ولست دصدد سرد 
۽ 


أخدار أو وقائع حدثية وإنما أعرض تحليلا وأبدي رآياً و أتخذ مواقف. وما 
سردي للحدت آو الخير إلا قي معرص إتبات راي أو تدعيمح موقف. فآنا لست 
مؤرخا آنا أكتب ي السباسة ولست محایدا فیها. 


إلا أنه ودعد انجس الانحدار لا بد من الندكر آن الترببة العلمبة 
الآكاديمية تفرضص حدا آدنی من العرض والدراسة احوضو عبن وحدا آدنی 

من النهج العلمي ف الحعالجة والكتاية. 

الكتابة ق السياسة كشف نوايا وإرادات. غير آن النوايا والإرادات 
السياسية تعمل ضمن إطار ومن مواقع لها ركائزها الموضوعية وابعادها ق 
مجالات أخری› ذرمي بتقلها عل السياسة فتطبع فيها القرار والنية وفعل 
الإرادة. وهذه المجالات كلها تفرض الأمانة العلمية إبرارًها وتثقلها بحجمها 
ووردها لاكتمال الفهم وتبيان الحقيقة. 

اتفاق الطائف أصبح اليوم اثنين: الاتفاق المكتوب والاتفاق الحطدق. 

ي الاتفاق المكتوب فصول وي الاتفاق الحطبق فصول. وشتّان ما بين 


۱۱ 


الاتنن. فذثلك تقسمات للفهح ملو ها صدق النواباء وهده حبائل احتيال 
ومسرحدات تآمر. 

ف الفصول الأو لى : لادا اتفاق الطائثف؛؟ ڪدف حح الاتفاق؟ ما هو الاتفاق ي 
قو اعده؟ وما هو ٤‏ مصمودنه من حدثت الكيان والنظام والسادهة والعلاقات؟ 
وما هى خطة تنفنده؟ وكنف فهمناه واقتنعتا مه؟ 

اما الفصول الأخرى فعاو ننها: انتخا الرندنس› فانهاء حالة التمرد› 
فحكو مة الثلاتی فالاطاق وحكومة عملدة صف N‏ 

وآما الحو قف فتحليل لواقع الطائف الحطدق واظهار لمكامن الخلل ي 
النطسق و لأهمدة الأخطار الناحمة عذه وللمعالحة الحمكثة . 

قدعد محاولة حل الأساة بالاتفاق.› ڪدف نحادر مأآساة الحل نما هو نفد 
ده؟ وكيف نحاذر تحول الحل إلى مآساة آدهى من الأو لى و أشد مرارة؟ 

على هدا السو ال آحاول ان اجيب . 


الباب الأول 


اتفاق الطائف نصا وروحاً 


رفضه بعضهم قبل آن یقرآه فانزوی وانعزل 

ورفضه بعض آخر بعد مَل قراءة فوعد وترعد وتربص 

قبله البعض على نية تيده وفق مصالحه فمکر وفْجَرَ وربح 
وقبله بعض أخر على آنه الحل الوحيد المتوفرء فاستسلم 
(تيّار الاعتد ال الوسيط الاسلامي والمسيحي طالب العيش 
لیس !) 

وقبله بعض أخير بفهم واقتناع على أنه حل لحاضر أليم 
وانفتاح ممكن على مستقبل واعد فاضطهد وقهر وأبعد ونکل 
به (تيار أهله الذين وضعوه قناعة واضطهدوا من أجله) 


الجميع أصرّ ويْصرٌ على تنفيذه نصاً وروحا 
والجميع نافق وينافق في تنفيذه نصًا وروحا 
وأمّا أهله فألقىَ بهم خارجا. 


الفصل الأول 


١‏ - واقع المأساة (ما قبل الاتفاق) 
| - في الوضع الداخل 
1[ - حکم میشال عون 
1[ - حرب التحرير 
ب - في الوضع الاقليمي والدولي 
۴ اتعقاد المت ق الطائف 


ماذا الاتفاق؟ 


انقاق الطانف (E‏ وروحا 


١‏ - واقع المأساة (ما قيل الاتفاق) 


أ - قي الوضع الداخلي 


ان مبررات حصول الاتفاق تکمن ق ماسي الوضع قيله. وتذکر بها وعودة ا 
أجوائها یغنیان عن کثیر شرح ووافر تبریر. 

الخامس عشر من نيسان .۱۹۸١‏ الساعة الواحدة والعشرين ويضع دقانق. 
ملجاً صغبر في بناية في الكسليك - جونيه. خمسة رجال» سبع نساء» خمسة 
حصر ومقاعد خشيده وأسرَة من حل نل . الضوء ضعبف . بصم زجاجات مں ا اء 
وأكياس من النيلون فيها خبز وبعض طعام. راديوات صغبرة واذاعات متعددةء 
وموجزات وملاحق وغرف التحرير بموسيقاها المشؤومة. 

وفجاًة دوي هائل» فآخر... فعتمة وظلام» فيداي تحتضنان ابنتي الصغيرةء 

الأولاد! يا الله! صراخ نسوة وعويل أطفال! زجاج يتكسر ويتداعى ورائحهة 
بارود وبعض غبار: إنها راجمة من آربعين صاروخا استهدفت الحي والبناية 
زجاج الطوابق حطم. شرفة الطابق الأول تهدمت. 

الحمد لله لم يصب أحد بعد. 


الانقلاب على الطائف ۱۸ 


يطلب الى المواطنين اتخاذ جانب الحيطة والحذر...» 


في الملجاً المعتم آمضينا الليل الطويل. 

في الصباح سعيت الى مكتب سفريات الباخرة. 

٤‏ السادس عشر من شهر نيسان ۱۹۸١‏ الساعة الخامسة بعد الظهر. انتظار 
تلاث ساعات في بهو الرحلات البحرية. 


القسف اتسس متفه بالخروف والومب واسقران السحنك مله الوىخة وا 
تبقۍ من كرامة. 

لختراً فحنا الباغرة الل مى وق ااا تاعحرة قذ مها وق 
میاه البحر ای سطح الياخرة فغسلت «رکاب السطح» الذين .2 نملکڪکون ايجار 
الكابينات. 
بخان وة الساة الوم أل فة اة بالسنةة. 

الضمون في وجه الراجمة والمدفم» كالتحرين بهماء غب ومحأل: آلهجرة أغقل 
وفيها بعض أمل» أقله بالحياة إن لم يكن بالعودة. بواخر الراحلين تدفقت يوميا 
وعلی طول شهور تغرف من رعب القذائف مئات العائلات ونرمي بها ق فلاف 
القربة. من ااسقر اا الل ككا ال قرفا الل ساق باان ليشي اومن اللبخادنة 

لوحة عن واقع الحياة اليومية في لبنان خلال ربيع وصيف ۱۹۸۹. هذا إن 
كان بعد لكلمة حياة من معنى في حينه. دمار وموت» هجرة ونزوح: كلمات آريع 
تلخص ببلاغة الوضع الاجتماعى والمعيشى عشية الدعوة لعقد مؤتمر الطائف. 

أما فوق وعلى أكتاف هذا الواقع وعلى ظهور الناس»ء ففراغ في الحكم وكثرة 
حاكمين متحكمنن . 
الانتخابية ٿھواً أو منعاً حکومتان : تتنازعان بامدفع والقتل ااخرغة والقانونىة. 

ساء میلیشیات وزراء بالعصیان» يحكمون ويتحكمون. جيش انقسم طائفياً 

وتحول الى ميليشيا مسيحية وميليشيا اسلامية: الأولى تحلقت بفعالية حول 
عمادها والتانية للمتها آيادي الميليشيات المرعية وصَمَّغتها حول لواء ذي تاريخ 
وحخبرة. 


۷۹ انو ااا وا 


ترك أمين الجميل الحكم ولم يكن قد اتَفقَ بعد على رئيس للجمهورية ٠‏ اغنان 
حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون وعضوية أعضاء 
المجلس العسكري في حينه . تخلف المسلمون الثلاثة فأضحت الحكومة ا 
EEE‏ (!!) حكومة ثلاثية. تشنث الزرئنش الحص ووزراؤٌه بشرعيتهم )( 
وسيطروا بميليشيات بعضهم ورعاية اللسوريين على نصف بيروت والجبل وعلى 
البقاع والشمال وثلثي الجنوب وسيطرت حكومة العماد عون على جبيل وكسروان 
والمتنين اعا i‏ ونصف ببروت الآخر. 


غوت سن قا الرس الأسد في د مشق وقل 8 Ta‏ التعين؛" 


)انا لم باخذ باقتراحي تعيين حکومه إنتقالىه برئاسة الرئيس صائب سلاح» 
ننن ا الدستوري وفقاً وضو ايد اسم المطلوب» وقد طرحته 

اق التمثل, بالشين بشارة الخورى»وألتمسك بسابققة اق تون اللواء فان 
کیا 
ولو لفترة انتقالة؛ 

آهي الرغبة في الانتقام من قائد الجيش وقائد القوات معاً؟ آهى الأمل بالفراغ 
فالعود ؟ 

الجواب عند الرئيس الجميل عساه يقوله بوماً 


r‏ العامة ا e‏ و ای و ا «الجيش هو 
ألحل]:*. 


و کون 


قبيل منتصف ليل تلك الليلة» (۲۲ ايلول ۱۹۸۸)» صدرت مراسيم تعيين 
حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون. 


الانقلاب على الطائف ۲١‏ 


خا الست ۳۲۵ لل 644 اتس را الكو الیو ق تریح 
صحفى عن نواياه في البقاء في الحكم فترة أبعد من الفترة الانتقالية لانتخاب 
رئيس جديد» وعرض على السوريين التفاهم واقترح ارسال مندوب (النائب البير 
منصور) لمفاوضتهم. الجواب: استقالة الوزراء العسكريين المسلمين» تشبث 
الرتنمى اتسس ويا پقاگھے اققا الک سکیم 

َك العماد عون المناطق الشرقية من لبنان لمدة أربعة أشهر (من تشرين 
الأول ٠۹۸۸‏ لغاية شباط )۱۹۸١۹‏ بدون حرب. تجربة تميزت بصفات كلها سوءء 
لولا اٹھا خدمٹنی شخصیاً إذ ساهمت في انقباضی عنه بعد اقبال وقرب: اقبال 
امل بخلاص وقرب مشورة ورآي. تجربة تميزت بالتفرد بالحكم والفردية فيه. 

هو «الانسكلوبيديا بريتانيكا» من حيث المعرفة. جوابه حاضر في آي شان. 
معرقته مكثملة قي جميع لأسو طلمة تام ¥ يكاج سقتورة ولا وآيا وسا ة 
الحكم لديه الأمر فالطاعةء آي العسكر وبالأفضلية صغارهم رتبة (من بين 
الضباط) بحيث تميزت الادارة في آيامه باشرافهم المباشر وبعض أقاربهم» فأنسوا 
بالاذارة وأنست بهم 

خوف من السياسيين ومن كل من تمرس بالشأن العام» فكراهيةء فإبعادء 
فتوسل الشعبوية لالغاء المؤسسات الوسيطة المنظمة. والمؤسسات الوسيطة هي 
ساق الحرمات والذيمرتراطة ف ى خطام. لما توي القائه والشعبه دون 
وسيط. فهي العمود الفقري لكل نظام تعسف ودكتاتورية» بل ولكل نهج فاشي 
معاد للفرد والحربة. 

انفراد في السلطة» تفرد في القرار» أَوْحَديَّةَ الامرة» عسكرية التنفيذ» شعبوية 
النهج» اقصاء لكل من تمرس في الشأن العام والسياسة» الغاء المؤسسات 
الؤسيظة المتكلفة والسجاسيين. إثهاً بعض ميزات. حكم الغماد. عون التن طمستها: 
الى غير حساب» دعائية حرب التحرير. عدّدتها لا للحساب وقد مضى وقتهء وإنما 
التذكير بمخاطر التجارب هذهء يلجا إليها بعضنا عن يأس فتضحي أكثر مأسوية 


1- حرب التحرير 


ا ی و والتساتوة ای و 
يلخصهم حسين الحسيني وسليم الحص. رئيسا الحكومتين ورئيس المجلس. 


۲١‏ اة الفلاتف خا ورحا 


ل وقرار السوريين أن اک بواشدو دقد اتتا ر 


دع من الخامعة العرنيةء قحضور ألى اتون افوثماً لقاء الماك قىن سى 
الى اللقاء لانتزاع الأعتراف ية وجاذرة الخستتى اوالحض قجقباً لهذا الإعتزاف. 


الصراع لم ترس بعد أسس حله وإن كان قد توهم بعض صغار العرب إمكا 
سرقة الحل من حلبة صراع كبارهم. توهموا فأوهموا. 

ماذا تركب في تونس من أوهام وباي وسيلة؟ لست آدري. الا آني في شبه 
يقين أن تحولا ما حصل في تونس مع ميشال عون» وآن تونس أو ما رافقها آو 
صادف دعوتها» شكلت نقطة تحول آساسية في مسار الأحداث وقي تسريع وتائر 
الصراع. وآغلب الظن أن ما قرب مق اقام توو حول قوقع و ساهة الحل على 
کواب سو پا ولستا خسوا هن الشرب: يان اللظل ال وون عل داب 
قوسين أو أدنى من الانهيار. صدمة»ء فيقع النظام السوري FF‏ فیدخل 
الصادم التاريخ من بابه الأوسع: باب التحرير: تحرير لبنان وسوريا والعرب!!! 


كلام سمعنا مثله (في الحركة الوطنية) عام ۱۹۷١‏ في مواجهة سوريا يوم 
دخولها الأول الى لبنان. کلام واد آوهاماً في حینه ترجمت اوا لک كمال 
جنبلاطء قائد الحركة الوطنية. 

اغلب الظن أن كلاماً ممالا إن لم يكن إياةء ومن خصضوم سوزيا اناه س 
في آذن ميشال عون فر به» وزاد في سروره ووهمه ما دعم به من وسائل حرب 
ومال» فصدٌق وآقدم دونما مشورة ولا مشاركة رآي» منفرداً متفرداً کعادته. 


الى الوهم الكیبر هذاء» تضاف أآسباب آخری حدت بمیشال عون الى انتهاج لغه 
الحل بالقوة والمدفع. اقلها صرف النظر نهائياً عن انتخاب آي رئيس e‏ 
غيره» وتثبيت نظرية الحل العسكري في «الجيش هو الحل». وهو يعني آن 
هو الحل وجيشه للتنفيذ وشعبه للتصفيق. تثبيت القيادة يأتي من کے ومن 
التاريخ وليس من الانتخاب» خاصة وإِن كان هذا الانتخاب شان وسطاء 
سياسيين (النواب) وجودهم عبء»ء ورأيهم عبء» وعملهم عبء» وكلهم عبء لا 
مبرر لوجوده. ناقشته في حرب التحرير وكانت خاتمة اللقاء السياسي بيني وبينه 
تبايناً بالرأي: آنا ضد حرب التحرير وكيفيتها وهو معها. 

دخلنا حرب التحرير من باب اقفال المرافء غير الشرعية في منطقة سيطرة 
القوات السورية والبليشيات المتحالفة معها. مواجهة الميليشيات بما هي مافيات 


الإنقلاب على الطائف ۲۲ 


مسلحة تتحكم بالشعب والدوله هي مواجهة مربحة وشعبية ومفيدة لتركيز هيبة 
الدولة والقانون في منطقة سيطرة الجيش اللبناني. آما تعدي العمل السياسي 
والغاية السياسية في طلب اقفال المرافء غير الشرعية والتشهير بالميليشيات 
وضوا إلى هاف افقال عق الرائم فعا وبالقر 3 وسكون مكلا وسا اققاتا 
واعادة تثبيت آقدام الميليشيات المسلحة وهيمنتها على سائر فئات الشعب المعادية 
ده 

علمتنا الحرب أن نتيجة المدفع الوحيدة» عدا الدمار والقتل» اسكات صوت 
الشعب وتهميش الناس لمصلحة ارتفاع صوت الفجور وتركيز سطوة الميليشيات. 


المطالبة بوجوب اقفالها وطلب تحويل السفن الى المرافء الشرعية. طالبت أن 
واعادة اعمالهاء ونصحت بتجنب العنف والقوة واستخدامهما. خطتي كانت أن 
تدار الأمور في منطقة سيطرة الجيش اللبنانى وفقاً للأصول القانونية بمنطق 


اة التى قري والتى حلفا مبخاء م مستاتها.افنتظى بذلله خا اتا غ 
حقيقة ما نريد وما نسعى اليه. وكان يقيني ثابتا بأن المقاومة بالمثال والتجربة 
العملية الايجابية هي آفعل في تقويض مرتكزات الميليشيات ومَنْ وراءَهاء وأن 
قيادة الصراع بإيجابية بناء نموذج الدولة التي نريد هى امضى من أي سلاح. 
٤‏ 

رشح لطت قل اسح فلت ال اة الح هئ 

قلت غا قشع القن من اللؤصول أل راقم غ العرعية ق البة 
والأوزاعيء فيقصفون المرافء الشرعية في بيروت وجونية فتقفل هي الأخرىء 
فيصبح حصارك لهم حصارأ لك». 
قال : دهن ۱ اغادن حرب» . 
قلت ٠‏ «نعم ! وماذا دعل ؟» . 
قال : «اذن الحرب». 
قلت : «هذا ما يطلبون»ء فهم يستدرجونك إلى حيث يريدون». 
قال: ا 


: «قليكن !». 
قلت: «هذ | انتحار». 


قال : « آنا ريد أن أنتحر». 


اشا ا اك خا ورا 


قلت: «کان عليك ا تنتحر قيل أن تتسلم قباد ة الطائرة. أما اليوم فلىس بيدك 
آن تنتحر لأن انتحارك يعني انتحار جميع الراكبين في الطائرة التي تقود. كان 
عليك أن تنتحر قبل آن تصعد الى الطائرة وتتسلم قيادتها». 

سکت وسكت وبدا بدیهیاً أنه بجوابه وصمته اراد أن ينهي الجدل والنقاش. 

في الساعة السادسة من صباح الرابع عشر من آذار ۱۹۸۹ قصفت 
الميليشيات مرفأي بيروت وجونيه ببعض القذائف المدفعية ردا على حصار مرافتًها 
غيرااالشرعية. في الساعة الثامنة والربع قصف ميشال عون منطقة الأونسكى ف 
سوك الغربة. الساعة الواسة ظهرا قسف الس وون والادشعات القالةة 
: 
ميشال عون حرب التحرير. 


وإذا بحرب التحرير حرب تبادل قذائف وراجمات صواريخ وزجليات ومراجل 
إذاعيه» وكل في موقعه ومكانه. تهديم وقتل. آبرياء يروعون ويقتلون ولا ري لهم 
الأرض كالفئران وإِمًا بعيدا عنها في هجرة وغربة وشقاء. 
ف اسای یسن آذا ر ة۸ اأجتھ اغ برک الارن حضو الشوات 
زالمنياسيون القينون اق مثطقة سيطرة الجيفى اللبتاتن والقواة اللبتاحة 
أجمع الحاضرون على التنصل من اعلان حرب التحرير وتخوفوا من نتائجها. 
الانحداري للسياسة اللبنانية المناضلة من أجل بقاء لبنان الوطن والاستقلال 
والدولة والسيادة» وبداية نهاية الوجود المسيحي في لبنان. 
أبديت في اجتماع بكركي حول حرب التحرير الرآي التالي: 
2 التحرير شان وطنی عام ولىس عمل انقراد وتفرد. وسادله منعلل ۵»› 
متدرجة» متنوعة بحسب ظروف الاحتلال وامكانات المقاوم المحررء 
وليست بمطلق حال رد فعل انفعالي وقصفا عشوائياً من مدفم. 
6 إن اعلان حرب التحریر هو قرار منفرد اتخذه مسؤول متفرد لم يُستشرٌ 
احد. أضلا يثمتلىة المسؤولنة. 
6 إنه قرار متسرع انفعالي وخاطىء يعرض الوطن لأدهى المخاطر. 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 


@ أن الوسيلهة المعتمدة هي سوا الوسائل للتحرير. 


ونحضدره للخضوع والاستسلام. 


@ يجب السعى لإيقاف ما يجري بالسرعه القصوى» خاصة وآن لا سند 
تآلفت لجنة من الحاضرين للمراجعة وتدارك الأمر. لم تنجح. فكان أن 
استمرت المأساة وشرد الشعب اللبنانيء بعص ا الملاجىء ونعضص ا ديار 
الغربة. تماماً كما وعدنا القائم بالأعمال الأميركي السيد سيمسون يوم سعى 
اقتعىق ااتتفات الق اقب مقاهل الشافش ي لاسا السهررية سوت هال 
«الانتخابات آو الفوضى». 


ب - في الوضع الاقليمي والدولي 


وفت الولايات المتحدة بتوقع القائم بأعمالها فتركتنا للفوضى والدمار غير آبهة 
لمصبر البشر ولا لحقوق الانسان ولا... أما الاتحاد السوفياتي فكان يتحضر على 
ايقاع التطبيل الغربي للبرسترويكا والغلاسنوست للزوال من الوجود» فغاب 
آما آلعرب فقلاتةة عرب النكثن وألأخوون:. 


البعث الأول في بغداد» وبقصد اشغال السوريين وارباكهم» هو على استعداد 
دائم لمساندة آى تحرك ضدهم»ء آكان قي لبنان آم عند الفلسطينيين آم قي آي 
مكان لهم فيه رغبة أو مصلحة. دعم المقاومة الفلسطينية في سنتي ٠۹۷١‏ 
و۷۷ لمواجهة الدخول السوري الأول الى لبنان» ودعم المقاومة اللبنانية في سنة 
۸ لإخراج السوريين من المناطق الشرقية لبيروت وجبل لبنان» ودعم المقاومة 
اللبنانية في سنوات ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷ و۱۹۸۸ في تحرکها ضدهم ودعم میشال عون 
في حرب التحرير بالسلاح والمال. 


ورافق حرب التحرير التقاء مصالح بين حركهة «فتح» والعراق فدعم 
الفلسطينيون ميشال عون في حربه ضد سوريا بتقديم بعض ال مال والسلاح 
وق الق واا 3 ایاكلان والق كان العار ةوقا ق فك االجم ال 
الذي ضرب حول مناطق سيطرته. 


۲٥‏ ا 


والفلسطينيين على آرض لبنان وبواسطة اللبنانيين. وبدا وكأن العراق و «فتى» 
پشنان حرباً على سوريا في لبنان بواسطة ميشال عون. فشاب هذا الانطباع» على 
الصعيد العربي والدولي» حركة ميشال عون وصدقية حرب التحرير» إضافة الى 
الشوائب الذاتية الأخرى النابعة من واقع تلك الحرب وطريقة اعلانها ووسائل 
اسيا 

ونسي الجميع في غمرة هذا الصراع» اللبناني - السوري والعربي - العربي, 
أسقران السقلال المد للجتىي اللية ات فغاية القاوة من ساك الا وى 
اة نشال لما آن اللقائل شال لم تة الحرب ولا هو سعى للتعاطي مع 
الاسرائيلين بالرغم مما حل به من ضيق. 


عن التعاطي المباشر في الشأن العربي المشرقي. بقي من الآخرينء من ذو 


بدا للسعودية شأن هام نتيجة ما يظهر من حيادية مصالحها بالنسبة للبنان 
ومن رعايتها العالية لجميع الأطراف والدول المعنية بالصراع. وزاد من شأنها 
صراع القويين (سوريا والعراق) في المشرق العربي وارتباكهما ببعضهما البعض. 
الأوطد علاقة مع المشرق والغرب. وهي ومن معها (المغرب والجزائر) على قدر عال 
من التواصْل مع الولايات المتحدة حيث آخر العلاجات والحلول وحيث نهاية كل 
حل وربطء وحيث بدا بعض الانحياز ضد ذاك العسكري (العماد عون) الذيء 
بعد طول رضى عليه ووعد بدعمه» عصى» فحرف الجيش عن الخط المرسوم له 
كوسيله تسهيل آو عرقلةء تبعا لما يرغبون فيه. كما آنه» ومن غير استئذان» حول 
بإعلانه حرب التحرير بعض آنظار العالم عن الانتفاضة في فلسطين المحتلة التى 
كان يعول الأميركيون على صخبها وضجيجها لتسريع عملية سلام تخدم مصالح 
ادارتهم الانتخابية. 


يبقى في العرض للظروف الدولية والخارجية أن نعى دورين هامين» لا من 
حيث مفعولهما المباشر وإنما من حيث مفعول ما يولدان من وهم وما يعكس هذا 
الوهم من تأثير في الصراع اللبناني الداخلي: دور فرنسا ودور الفاتيكان. 


لفرنسا اهتمام بلبنان» معروف الأسباب» تتبدل مفاعيله مع نوع الحكم 
الفرنسي ومع صراعات السياسة الداخلية الفرنسية. واهتمام حكم اليسار بلبنان. 


~~” 


اهتمام انسانی عام على بعض اضافة . واهتمام اليمين أكثر خصوصية على بعض 


الانقلاب على الطائف ۳٢‏ 


اقلال. والاهتمام الأكبر هو ذاك الصادر عن القوى السياسية خارج الحكم 
وربما في بعض أوساط الشعب الفرنسي. على أن فرنسا استضافت قسماً كبيراً 
عق لقاع الاين مجركوع الكرية وح تة سساطكي ةيل واحهاةا القت سا 
القعالية السباسية للذهتمام القرضسى قحسدردة بعوامل عد أشمهاً سحاذرة الموقف 
الأميركي› وتجنب معاد اة السوري, > وعدم اغضاب الاسرائيلي . والمحدودية هذه 
تحول الاهتمام الفرنسي بلبنا ن الى موقف اعلامي يولد آوهاماً لدى فرقاء الصراع 
ال سا قعل کسان السرا وق اة 

أما الاهتمام الفاتيكاني فذو خصوصية مقلقة من حيث بعد نتائجه عن حقيقة 
مضمونه. إن اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان هو اهتمام ببلد تعايش بين 
المسيحيين والمسلمين. والتعايش المعني في فهم وقصد الكرسي الرسولي تعايش 
اجان رین او ا ا ی کک ا کی 
للمسيحيين وضع سياسي آو لا يكون» فهو شان لا يعلق عليه الفاتيكان كبير 
آهمية بقدر ما يهتم بالعيش الاجتماعي المشترك من حيث حرية ممارسة الشعائر 
الدينية وحرية التربية والتعليم وحرية المعتقد وممارسته. وأما المسيحيون في 
لبنان فأولويتهم معكوسة. إنها في الوضع السياسي المسيحي الذي يشكل برأآيهم 
الحماية الفعلية للعيش المشترك. وهي الضمان الفحل الحريات التي يهتم بها 
الفاتيكان بالنسبة للمسيحيين في لبنان. ٠‏ 


اق ذا التتاية تة الاهتمامين خلق سوء فهم دائماً قاتا سرا و 
أذهان اللينانيين حیال الفاتيكان > وولد E‏ وسا لدى المسيحيين بدعم لوضعهمء 
هو إن كان دعماً فعلياً إلا انه لخي ما هم يرغبون فيه ويطمحون الية: اى يذغم 
عيشهم المشترك مع المسلمين ن وع ماي در وهم يرغبون بدعم سياسي 

a‏ ¿ الحريات المجتمعية التي يجب أن 
يرتكز عليها. 

إن الموقف الفاتيكاني هذاء قد يكون صحيحاً في ظل مجتمعات ديموقراطية. 
أا أن اتعوات صبيزة بن اللو أطت من حي نيتيم افم خأحة الفابة فقون 
سلامة الديموقراطيةء فإن العيش المشترك المطلوب من قبل الفاتيكان يصبح 
مستسياك وساو السريات الطربة تسوج سقة وقسام ها غا قوی انت 
المجتمع ويلغي فكرة الوطن والمواطن. أما في الحرب» فالاهتمام الفاتيكاني يصبح 
اما إتسانا مظله االسلم واللول السلا وسا ما سخ اليا اال الحر 
اللا وة سرب القحردن مقا الدع الجقاة E‏ بکزکی 
N‏ ا اا ن اقا اواك الهج آأكة 


EEE ۷ 


ا القحضر الجني لأتماء الإرمة التبتافة ,عن قأعنة أقاى ف متس الق 
العربى غير العادي المنعقد لهذه الغاية في الدار البيضاء بين الثالث والعشرين 


أن انعقاد المؤتمر كان الاشارة الواضحة الى أن قرار الحل قد اتخذ. وأن 
الأزمة اللبنانية وجب إقفال ملفها. 


وضعت نتائج المؤّتمر ومقرراته الأسس الرئيسية شبه النهائية للحل المطلوب. 


فبعد استعراض لآسي ومخاطر الوضع اللبنانيء أكد الرؤسناء العرب أن حل 
الأزمه اللبنانية يتم في الاطار العربي اگىڭا لعرويبهة لبنان وللمسؤولية العريية 
حياله» وقرروا تاليف لجنة عليا من جلالة ملك المغرب الحسن التاني وجلالة 
خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية 
اا الشاذلي بن جديد أعطوها صلاحيات مطلقة وحددوا مهمتها ببرنامج عمل 
دقيق وبآهداف واضحة. أما الأهداف فحددها مؤتمر الرؤساء بما يلي: 


«مساعدة لبنان على من محنتهء وإنهاء معاناته الطويلةء وإعادة 
الأوضاع الطبيعية إليه» وتحقيق الوفاق الوطني بين آبنائه» ومساندة الشرعدة 
اللبنانية القائمة على ا > وتعزيز جهود الدولة اللبنانية لانهاء الاحتلال 
الاسراتيلي وبسط سلطة الدولة كاملة على كافة التراب اللبناني بهدف حمابة أمنها 
واستقرارها بقواها الذاتية» ويسط سباأدة الدولة وسلطتها الفعلية ومؤسساتها 
المركزية على كافة التراب اللبنانيء دوا لإعادة إعمار لبنان وتمكينه من 
استئناف دوره الطبيعى ضمن الأسرة العريية». 


کما يلي : 


6 عقد اجتماع للنواب اللبنانيين (داخل أو خارج لبنان) لوضع صيغة 
لقان و اة الاس 


عقد اجتماع المجلس النيابي اللبناني لتصديق صيغة ألاتفاق 


9 انتخاب رئيس للجمهورية بعد التصديق على وذ ثيقة الوفاق. 


الائقلاب على الطائف ۸ 


ه تاليف حكومة وفاق وطني تلتزم بوثيقة الوفاق وتعمل على وضعها 
وض التاقيد. 
« دعم وة البوقاق شك بق اقخاة االاضراعات! الت قراها شرو 
لمارسة سيادتها الكاملة على الأرأضى آللبنانيةء  ٠‏ 
ê‏ فيلا سكا اشير إتطار اة 
گان جليا سن, انخقيار اسشا اللجشة العلا رشىية هذا الأشهان ان اقزار 
الحل ف وإن كان تصاعد الأحداث في حينه ودخان المعارك قد ستر جديتهء 
فبدا كلامياً كسائر القرارات الأخرى» وبدا أن مصير اللجنة الثلاثية» بالرغم من 
مصداقية أعضائهاء قد يكون كمصير اللجنة السداسية التي سبقتها. 
وسبب هذا الانطباع ما رافق خثام المؤتمر من تصعيد عسكرى رافقته 
اشاعات عن عدم رضى سوريا عن تآليف اللجنة لأن الرئيس الأسد اعتبر عندما 
وافق على تأليفها انها ستكون رباعية حتماً بوجوده فيها. إلا أن رفض العاهل 
السعودي للمشاركة السورية في اللجنةء لاعتباره سوريا من أطراف الضراع: 
عد انور و الى اناع يان للج شر مسح السو 
إلى ذلك نشطت اللجنة العليا عبر مندويها السيد الأخضر الابراهيمى لوضع 
الخطوط العريضة لوثيقة الوفاق (وثمة كلام عن مساهمة للسفيرة غلاسبي 
ولفريق رفيق الحريري ولدور آساسي منسق بين بكركي ورئيس المجلس النيابي 
السيد حسين الحسيني). وكلمة حق أن الأخضر الابراهيمي خيار جدي وموفق. 
فذكاء الرجل وثقافته ومصداقيته وسرعة فهمه واستیعابه ورغبته في نجاح مهمته 
وادراكه رع فهسة رالاق لگن والو اجب كلها لع دیا هاما ق 
الوول ال افراع حل اعقسة اللجةة العليا ورقضكة سو راء شات دري اللجذة 
بياناً انتقدت فيه سوريا وموقفها محملة إياها تبعة فشل اللجنة في مهمتها معتبرة 
ان فهمها للسيادة اللبنانية هو غير الفهم الذي أقره مؤتمر الدار البيضاء وهو 
تناق س اقمع اللبنة السيادة انرطئية اللبكاتة. ازج وتف اللينة امعان 
الجانب السوري إلى آن توصل الرئيس الأسد» وفي ظل مؤتمر عدم الانحياز الذي 
علد ق يرسلاقا ف يف 15۸8 الى خسوية مع الرخيمس الجزاكري قشت 
بادخال تعديل على مشروع الوثيقة آيدلت قيه عبارة «اتسهاب الجيش السوري» 
بعبارة «اعادة تجميع القوات السورية». 
عاودت اللجنة عملها بعد اتمام التسوية مع سوريا وأصدرت قراراً في مطلع 
الول ۱۹۸١‏ بذغوة البرلانيين اللبنانيين الى الاجتماع في الثلاثين من نشهر ايلول 


۲۹ اتفاق السلا خا وروا 
.٠‏ وأعلنت وقف اطلاق النار في لبنان وتأليف لجنة أمنية برئاسة الأخضر 
الدولي والاشراف على وقف اربسال السلاح الى لبنان إذ تعهد الفرقاء الأساسيون 
للجنة العربية العليا بضمانه والتقيد به. 


حضر الأخضر الابراهيمي الى بیروت في ۱۷ آیلول ۱۹۸۹ وبدا مهمته. کان 
الجزء الأصعب فيها اقناع العماد عون بالموافقة على مشاركة النواب المقيمين ف 
لمنطقة الواقعة تحت سيطرته في المؤتمر المزمع عقده في مدينة الطائف ف المماكة 
العربية السعودية. 

عقد اجتماع عام في قصر الرئاسة في بعبدا بين العماد عون والنواب تقرر 
بنتيجته آن يذهب النواب الى الطائف لأن آغلبيتهم راغبة في ايجاد حل ومخرج. 
اتخذ القرار بحضور عون وعدم معارضته المعلنة بالرغم من رغبته الحقيقية بعد 
السماح لهم بالذهاب والمشاركة. (لم أحضر هذا الاجتماع لأنى كنت قد غادرت 
قان تسان ۲۹۸١‏ وإن .كنت قد عدت اله ي آیار وحزيران لأرشى مرض 
والدي وأرافق ساعاته الأخيرة). ما لماذا في الطائف؟ فلا جواب عندى إلا بعض 
التكهنات : ۰ 


© الرغبة في ابعاد النواب عن أجواء الضغوطات الممكنة من سائر اطراف 
النزاع وعزلهم عن التهديد والوعيد. 

6 سهوله تأمين حاجات الموّتمر ومتطلبات المؤتمرين اليومية والحياتية. 

٠‏ تدعيم موقف العربية السعودية كساعية خير ووفاق بين الاشقاء العرں. 
الاذلك الاطان مق ن الجزيرة العربية: : 

ه تأكيد المسؤولية العربية عن الأزمة اللبنانية وكونها ليست لبنانة 
داخلبة سخا نتا قھھا رچ اخ يحل مسو اق یخی العری شما 


جملة تكهنات قد لا تصيب آي واحدة منها. إل أن الرعاية السعودية بالرحي 
الظاهر لبعض الأطراف والرضى الفعلي لبعضهم الآخر كانت رعاية مطلوبة مؤتمنة 


فاعلة ومشكورة . 


الانقلاب على الطائف 5 
۳ ۔ انعقاں المؤتەر في الطائف 


وصلت مدينة الطائف في التاسع والعشرين من أيلول وكانت زيارتي الثانية 
لا ايل ق محف م 10 س وال اط بي الول السو 
الأول الى لبنان وسعينا يومها في الحركة الوطنية لتأمين حل يشارك فيه العرب 
الآخرون» وخاصة مصر والسعودية والجزائرء وأيضاً أوروبا وخاصة فرنسا. 

زقذه اأزيارة الثاتية هى للمشاركة بوضن حل ي رغاة لغرب وتتتهذة وريا 
ويرضى عنه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية. بين الزيارتين 
a Î Haiko aN, Kes u AU ae oe‏ 
العهد العثماني الى القرن العشرين. لم اتعرف على المدينةء وقد آلمني ذلك لأن 
سرعة الحداثةه العمرانية التي غرت طابعها قتلت ق مخيلتي صورها القديمهة 
واحدة واحدة» وكأن كل صورة تموت يقتل معها شاعر من اولئك الذين أحببت. 

حضر الى الطائف من مجموع ثلاثة وسبعين نائباء اثنان وستون وتغيب احد 
عشر (ثمانية لأسباب غير سياسية وثلاثة اعتبروا مقاطعين رافضين هم ريمون 
أده وآلبير مخيبر واميل روحانا صقر). ولم يعد منهم الى الندوة النيابية سوى 
سبعة عشر ولم يعد من المسيحيين» الذين تحملوا مسؤولية المجابهة في الموافقة 
على الاتفاق» سوى ثمانية. 

وبعد أن ساء الكلام عليهم حتى بلغ حدٌ الافتراء» وبعد ان ساءت معاملتهم 
ممن أمنوا لصداقتهم حتى بلغت حدٌ الغدر» وجب إنصافهم ولو بالكلام» وهذا 


ضعف الإيمان. 


کبیر یات کھیرة. والافتراء ۶ طلیک ج بكم E‏ لکم. وزښنا کو 
أكتمل حقة آلتوأي مساء القاس والتعشييق من يلول وأفتتح المؤتسن با 
الثلاثين منه بكلمة خادم الحرمين الشريفين باسم اللجنة الثلاثية العربية العليا 
القاها وزير خارجيهة المملكة الأمير سعود الفيصل» وبكلمة رئيس مجلس النواب 
اللبناني السيد حسين الحسيني. 
حضر e‏ ا و ممثلي أعضاء اللجنة العليا الجلسة ا 


ولحظة لحظة عبر الاتصال الدائم بسائر الأطراف وبخاصة رئيس المجلس الذي 
كانت تلتقي عنده النقاشات والعقد والحلول. وبدا أن المشرف على متابعة تفاصيل 
ودقائق قاهات لوتس وشات وشواراتة هن الام سخوة القيميل سسا 
الأخضر الابراهيمي ورفيق الحريري. (وللسيد رفيق الحريري قصة مع القصر 
الذي استضافنا في الطائف» فهو الذي بنى القصر وكان بناؤّه له فاتحة آعماله). 

الجلسة الثانية جلسة عامة وتقاشها عام أبديت فيهاوأعلنت أترأقف 
السياسية والآراء المنهجية حول كيفية متابعة المؤتمر. ورست الآراء على ضرورة 
الوفاق وعدم مغادرة الطائف قبل تحقيقه. كما رست المنهجية على تشكيل لجنة 
(اسمیت لجنة العتالة) لمناقشة تفاصيل مشروع الوثيقة والاعداد لصيغتها 
النهائية والرجوع في كل منعطف وعثرة الى الزملاء والكتل بالنقاش المستفيض 
والبحث الدؤوب عن الصيغة النهائية. وتقررت سرية المحاضر والاجتماعات لمنع 
انعكاس التعثر سلباً على الأوضاع خارج المؤتمر وفيه عبر الاعلام ووسائله. 

ويدا منذ اللحظة الأولى أن محاور النقاش اثنان: محور الاصلاحات 
السياسية ومحور السيادة. وتوزع النواب مجموعات تحمل كل منها هماً وراياً. 

مجموعة «الشرقية» وتمحورت حول الكتائب والموارنة المستقلين والأحرار متهم 
جورج سعادة وبطرس حرب وبيار دكاش» ومجموعة «الغربية» وتمحورت حول 
صائب سلام ونزيه البزري» ومجموعة «البقاع والجنوب» وتمحورت حول حسين 
الحسيني» ومجموعة «سعاة الخيره» شديدي التفهم من بعض الأرمن وبعض 
الأروام مثلهم خاتشيك بابكيان ونصري المعلوف. اما صوت الطائفة الدرزية فلقد 
تله توفیق ساف مایا بأمانة القراءة ما اتی بالمطالب الدرزية. 


ومثل زاهر الخطيب صوت الميليشيات الحليفة لسوريا. ثم» مجموعة الراغبين 
بتسويه وطنية عامة تؤمن المساواة بين المواطنين وتحفظ سيادة الدولة وتوقف 
الحرب وتمثلت بالعدد الأكبر من النواب الذين لا مواقف مسبقة لهم سوى 
الحرص على الانقان ووقف الحرب. (وبديهي أن اصحاب المواقف المسبقة ابدوا 
نفس الحرص والرغبة في الانقان وانهاء الحرب» فيما هم متمسكون بمواقفهم 
وبتفصبلات ما تفرضه هذه المواقف» إن قي باب الاصلاح وإن في باب السيادة). 
واخيراً مجموغة العاملين في مشغل رئاسة المجلس لتذليل العقد وإيجاد الحلول 
وصقل النتوءات وصياغة دقائق الاصلاحات السياسية ومرتكزات وتفاصيل 
وآهمية العلاقات اللبنانية السوريةء وعلى رأسهم رئيس المجلس السيد حسين 
الحسيني ورئيس الجمهورية العتيد رينه معوض وبعض النواب الآخرين (البير 
منصور وبيار حلو وغيرهما) والسيدان طلال الحسيني وخالد قباني. 


الانقلاب على الطائف ۳۲ 


وبدا منذ اللحظة الأولى أن للبعض رغبة باظهار أساس الحرب اللبنانية في 
أسبابها الداخلية» على آنها حرب آهلية بين اللبنانيين علاجها في الإاصلاحات 
السياسية» وأن للبعض الآخر رغبة باظهار الحرب اللبنانية في أسبابها الخارجيةء 
عل اها رب اقاتية سررية علأجها نق استمادة امياد الرية العامة 
واتعكست هاتان. الرشبتان ف مسار النقاضش تسيا وتعقيدا عا للمواقف 
اناف ااا 

وبدا أيضاً أن الفرقاء الأساسيين محرجون بمواقف أطراف وقوى ليس لها 
وجود مباشر في المؤتمر وإنما باقنل ها أجواءه. فالطرف المسيحي مثقل 
بالاحراج من قبل العماد عون والطرف المسلم مثقل بالاحراج من قبل السوريين. 
ا هد اكان واا اجات ف مار الاق اسي وا ا 
للمواقف والمواقع. وبدا أآخيراً أن التصميم على الانقاذ والرغبة فيه هاجس 
اساسي لدئن جخ الإطراف وممقيم كنا هو هااجس جميع المؤترين. 

ولا بد أخيراً من التأكيد على أن الاقدام على الانقان أو الاحجام عنه هما فعل 
ارادة المؤتمرين بالرغم من كل ما قيل وآشيع عن اتفاق مفروض . 

هكذا بدت الأمور لنا وهكذا تعاملنا معها بكل حرية. ألم يحدد سبينوزا 
الحرية بأنها «وهم فعّال»!! 


الفصل الثائى 


كيف تم الاتفاق؟ 


| - مشاريع الاتفاق 
االققاشات الأساسة 
آ - في توزيع الصلاحيات ودور المؤسسات 
[ - في مجلس النواب 
اف ال 
Hh e e‏ 
با ق الوک والس الاد ارت 
ج - في الطائفية السياسية 
ڌ بق عدن التوابت 
ق التضادة اليطتة 
و - في العلاقات اللبنانية السورية 
قال سبينوزا: «الحرية وهم فعال» 
قال فورد: «آنا آترك لزبائني آن يختاروا لون السيارة الذي 
یریدون شرط آن یختاروها سود اء» 
وقیل: «الاتفاق آو زوال لبنان» 


اتفقاق الطائف نتائج 


| - مشاريع الاتفاق 


لم يكن مشروع اتفاق الطائف آول مشروع وفاق يبحته اللبنانيون. بدا طرح 
القاريم الآأشااحة مخة بداية آلخري اللبتافة. أن التقاش حرل و الل 
الصراع آم خارجيته رافقه منذ يومه الأول. إن تحديد هوية الصراع هو نوع من 
السلاح يستخدم فيه. فالرافضون للإصلاح والراغبون في استمرار نظام الهيمنة 
والثنائية كانوا يركزون بصورة دائمة على آن الحرب ق لبنان هى حرب عليه من 
ل شر التاق قاس طقن كاف لم سيين واد اعون الاستاع والتتمالق ية 
مع الفلسطينيين أو مع السوريين كانوا يركزون على آن الحرب اللبنانية هي حرب 
آهلية وآن أسباب الصراع داخلية في آساسها تركبت عليها أسباب خارجية. 

وبديهي آن الاثنین على حق. غير آنهما ینظران کل من موقعه فلا یری (أو لا 
يرغب أن يرى) إلا الجانب الذي يطل عليه. فلو لم تعان الوحدة الوطنية من خلل 
كبيرء» لما استطاع العامل الخارجي أن يتسرب إلى ساحة الصراع. ولو لم تتسرب 
ول الاک وحقل فا اتی ق اظ الضر ایکا گان درل من کرام 
سياسي إلى حرب آهلية داميه مدمرة. إن جميع الاإصلاحات التي اقترحت عبر 
نوات السرا عل عق بحضها واشميتة وتاك التي وسة ليها الصسىية ف 
فاق لم نكن لقخاهل اسققهاد لیات واخه. فلا اسقرار الهيعدة الى 
ات مستاهل انستشهاك أ ر9 تتسشق اللشاركة مستاهلهاك خاصةاوآن الحوباةت 
التي كان يتمتع بها اللبنانيون كانت كفيلة بتحقيق الاصلاحات كلها بالنضال 
ساني المخن. 
إن مشرو ع المقاومة الفلسطينية ومشروع الجواب عليه من آهل النظام وتد اخل 


الانقلاب على الطائف ۳٢‏ 


الصراعات العربية في المشروعين شكلت وقود الصراع قبل سنه ۱۹۸۲. 


وطنی لبنانی» شکل وقوده بعد سنة ۱۹۸۲ وحتى اليوم. 

ولم يكن اتفاق الطائف في ذهننا سوى ذاك المشروع اللبناني المفتقد لانقاذ 
الوطن وإعادة الدولة واستعادة السيادة والاستقلال ف وحه المشروعين 
المتصارعبن على آرضه وعلىه. 

تتالت مشاريع الحلول الداخلية في باب الإصلاح السياسي مع كل انفراج في 


أول تلك الوثائق الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في بدايه الحرب بين 
الرئيسين الأسد وفرنجية. وآهم تعديل فيها على مستوى الاصلاح الداخلي كان 
اقتراح المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي. 


ثم تلتها المشاريع» من النقاط الأربع عشرة إلى الثوابت الإسلامية إلى الوثيقة 


وأكثر ما دار النقاش حوله موضوع عروبة لبنان. وكان فيه التباس دائم. 
فالمسيحيون يقرون بالعروبة هوية عامة لا يترتب على أقلرارهاً آي آم سياسي 
معبن سوى ما يترتب على أعضاء جامعة الدول العربية وبإجماعهم» محاذرين آن 
يتحول الإقرار بالانتماء إلى العروية مطالبة بالوحدة السياسية على أساسها بين 


لبنان وسوريا أو بين لبنان وآي دولة عربية آخرى. 


بالإضافة إلى الخوف من الوحدة السياسية وضياع الكيان» يتخوف بعض 
المسيحيين من المزج الحاصل بين العروبة والإسلام. فالتسليم بالعروبة يعني 
برأيهم القبول بسيطرة المسلمين السياسية وبالتالي العودة إلى التمييز بين مسلم 
وذميٰ وتحويل المسيحيين إلى مواطنين ثانويين لاحقوق سياسية لهم وحقوقهم 
الأخرى يغلبون على آمرهم فيها عند كل خلاف عليها بينهم وبين مواطن مسلم. 

آما مطالبة بعض المسلمين باعلان عروبة لبنان فلفرض ابقاء سيف الشك 
سلطا فوق. راش الكان كملجاً خر المطالية بالإصلاحات الذاخلية والمشاركة 
الفعلية في الحكم والا... 


1 اتفاق الطائف نتان 


وهي عند البعض الآخر مدخل للتسلح بالعوامل الخارجية في الصراع الداخلى 
وهي عندهم جميعهم شعور عام يترجم العروبة إسلاماً وبالتالي انتماءٌ دينياً 
واجتماعيا طبيعياً. 


الخروبة براي لقم أختراع فقي قاق موغة عاتم العربى شا تيف وك 
سنه» وكان فيه للمسيحيين دور وشأن. فالعروبة هی سلاح التوحيد العقائدي 
الأقؤى وارك الأساست ق مراجهة جسعح ديات الالح العربى الكارجة. 
واي ركيزة اخرى في المواجهة هي برايي ركيزة تقسيمية ناقصةء اكانت في الدين 
ام في أي هوية قومية أخرى غير العروبة. 

أهمية العروية آنها تطرح فوراً مسناواة الجميع أمام المواطنية والانتماء 
واج یا كان الت الف آي اسل انی آى فة الخراج وتكن 
المواجهة الحضارية الأهم للفكر الصهيوني التقسيمي التمييزي. 

غباء المسيحيين»ء على آنه ليس الغباء الأوحد» أنهم اخترعوها وتخلوا عنها. 
والمسيحيون هنا هم بالتحديد طبقة مَنْ تَسَلّمّ شأن السياسة في الموارنة حكماً 
سرش 

فمقارنة بين لبنان وسوريا تظهر مدى الغباء والتعاسة. تفتت لبنان وتمزق 
ب فحن کات من وة بيا أدى اسك وريا وگامها يالو إلى 
م ا وت سا ال افج ق الع اوي 


جمع مشروع الوثيقة التي عرضت على النواب في الطائف العديد من نقاط 


والمشروع الذي طرح على النواب للنقاش يلخص مشاريع عديدة بدا نقاشها 
بين بعض المسؤولين اللبنانيينء ثم بينهم وبين المندوبين العرب» ثم بينهم وبين 
بعض المعنيين من الأميركيين. ومن الذين ساهموا في إعداد المشاريع وصولا إلى 
المشروع النهائي: الرئيس الحسيني والرئيس الحص» لجنة من النواب المسيحيين 
اختارهم البطريرك الماروني منهم رينه معوض وجورج سعادة وبطرس حرب 
وسواهم. وعن اللجنة العربية الأخضر الابراهيمي ورفيق الحريري بإشراف 
الامير سعود الفيصل ووزيري خارجية المغرب والجزائر» وعن سوريا عبد الحليم 
قاب وقح الاد الع اة بدا اتراي سم االسدة د ااي وات 
لست آدري مع من؟ 


الانقلاب على الطائف 


۳۸ 


سبق المشروع النهائي متروع لم توافق سوريا عليهء ولا سيما في ما يتعلق 


مقارنة النصين: الذي لم توافق عليه سورياوالذي وافقت عليه 


ت 


کوج الوا السوهة كي 
بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية 
سط سلطة المربة اللبتاية ف 
جميع الأماكن حيث تتواجد 
القوات السورية في فترة زمنية 
مكسددة اق اف اس اقنور 
تتجمع خلالها القوات السورية 
وتتمركز فى منطقة البقاع. كذلك 
يتم التوقيع على اتفاق يتم بموجبه 
تحديد مركز وحجم ومدة تواجد 
القوات السورية في البقاع بين 
الحكومتين السورية واللبنانية 
وبرعاية اللجنة التلاثية العربية 
العليا. 


... وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق 
والتعاون بين البلدين وسوف 
تجسده اتفاقات بينهماء حنث 
تدعو الحاجة. 

وء عل ها نفام يتم النوفح 
على اتفاق أمني بين الحكومتبن 
السورية واللبنانية برعاية 
اللجنة الثلاثية العربية العليا. 


ت 


ألخيت عبارة «في جميع الأماكن 
ا اوا السا 
في فترة زمنية محددة أقصاها 
سنتان. تقرر الحكومة السورية 
بالاتفاق مع الحكومه اللبنانيهة 
اقا هر کن لكرج الس ف 
منطقة البقاع ومدخل البقاع 
الغربي في ضهر البيدر حتى خط 
سانا اوج ف اروف عا 


E الوسعو‎ 
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آلغيت الفقرة بكاملها. 


إن النص الذي حذف في التغديل الأول يشير إلى رغبة السوريين بمساعدة 
السلطة الشرعية على بسط سلطتها في جميع المناطق اللبنانية وليس فقط في محل 
تواجدها في حینه. 


آما التعديل الثاني» وهو إضافة في النص الذي قبل» فيعبر عن رغبة السوريين 


۳۹ اتفاق الطائف نتان 


بالابقاء على وجودهم ليس فقط في البقاع بل أيضاً في ضهر البيدر وعلى خط حمانا 
المديرج عبن دارة وق ذقاط آخرى. حجتهم في ذلك حمابه قواتهم المتواجدة في 
البقاع. 

وما التعديل الثالك فيتعلق بعدم رغبة السوريين برعاية اللجثة العربية العليا 
للاتفاق الذى سيعقد مع الحكومة اللبنانية حول مدة وحجم القوات السورية التي 
اقرا ابع رشم راليي واستغال آلرخا فساو رها ومن فل 
الحكومتين . 

وأما التعديل الرابع فىطال نملد ند ألدذة التي تقوم بها القوات السوردة 
اعا اننوت لاف ق اسيا من ك اهي ال سق 

والتعديل الخامس يتعلق بتعبير صيغة قرار تجميع القوات السورية وجعله 
غلل الزاميته وق الؤقت اللحدد» ثتيجة قران هشترك بين حكومقى البلدين. 

ما التعديل السادس الذى استيدل عبارة «حنث تدعو الحاجه» بعبارة « ق 
شتى المجالات وليس فقط حيث تدعو الحاجهة. 


وأما التعديل السابع فيعبُر عن رغبة السوريين بإجراء اتفاق أمني مباشر مع 
لبنان دون تدخل اللجنة العربية ورعايتها. 

للتعديلات السبعة التى آدخلت على مشروع اللجنة الأصلي منحى معين 
فاه ل عة إل ج القسام والسرية لى إل اغلاات الساعك رعا أن 
لبه الى فوته ومستواه وطق حال إن آلاعلبية الساحةة من 'الذوآب انين 
شاركوا ف مؤفمر الطائت لى تكن عل غلم بالمشروع الأحضلى از بالقف د يلات التي 
أادخلت عليه. ثم إن قراءة الأحداث تسهل بعد وقوعها. ورُب قارىء جيد توق 
الأحداث قبل وقوعها ولم تفده فطنته بشيء: ورسننت النصسوص النهائية على 
مشروع وثيقة الوفاق الوطني الذي غرض على النواب المؤتمرين للنقاش وقيل 
لهم: عدلوا ما شئتم فما المشروع سوى «مسودة» للنقاش» إلا أنها كما تعلمون 
حازت رضى العرب وسوريا وهي بمثابة اتفاق بينهم» كما حازت رضى الولايات 
القحةة الاكية كاج ا يد من الاكقاه الى ضعو الخردة الثرو5ة اتقاش 
والتعديل» بحيث لا يتحولان إلى رفض ففشل فاستمرار للحرب فزوال للوطن. 
وبدا أن المهمة صعبةء لأن الرغبة في السيادة التامة جامحة وملحةء والمراحل 
المرسومة لها واعدة وإنما على مدى طويل. الخلاص الوحيد في حصول توافق 
لبناني وطني يقفل الثغرات الداخليةء ويوحد الصف الوطني» ويخلق نوعاً من 


الانقلاب على الطائف ١‏ 


التواطؤ الوطني اللبناني غايته استعادة السيادة والقرار الوطني المستقل مع 
الحفاظ على علاقات جيدة مع سوريا. 

مقذ بد ايات المؤتس كانت الأهد اف «واخنهة وقلت بضرراحة. وقد دكرتها ق 
مداخلتى في جلسة النقاش العام معبرا عن رأي غالبية الزملاء وقد آبدى جلهم 
ترحيبهم بها . 

بد أت ممیزاً في نهج العمل بين نوعين من الحوار: الحوار الزجلي والحوار 
السياسى: الأول غايته البقاء في المىاقع المتباينة والتشبث بها ورد الحجة بنقيضها 
وإلى ما لا نهايةء تماماً كما يفعل شعراء الزجل في حفلاتهم. آما الحوار السياسي 


آما في ما يتعلق بمضمون النقاش فاقترحت أن يتركز على انهاء حال الحرب» 
ووضع سس استعادة وحدة الوطن› وأسس استعادة السبادة والاستقلال. 
قاف عل موی المرياة تان لحري فى جوفر ابئان ورسخ مهتي اتيا 


والمجتمع. 


والمطلب الثاني هو إعادة النظر في صيغة الحكم» إذ يستحيل استمرار ما هو 
قاق وقافة اله افق خي مرجوي اتان سن الخماط راليوةة 
والثنائيه إلى موقع الحكم الجماعي والمشاركة الجماعية: نمنع الهيمنة والثنائية أو 
التفردء وجل معلها المساواة والمشاركة. وه ذا التبديل لا يعني اقتسام الحكمء 
بل پنتی مساو پا نة ق وطن أي الخد سن الامتيازات الطائفية وأعطاء 
الوا ووك يا على طريق الغاء التمايزات الطائفية من حيث هي عائق حكم 
لمشي أن لا يسبع مطلب إلغاء الظاتقية السياسية هى نفسة سيا ط انض 
مرماه الحقيقى استبدال هيمنة طائفية بأخرى. وآما في استعادة السيادة فركزت 
عل مياعة 3318 الاستلال الإسرائيل والاقتصاب اقىن الجن السورن. 
ف الوك اقل لجاع عمطي التموين بوسيلك العا الدرلنة وقارة 
الآحتاال. 

وفي المبحث الثاني إجماع على ضرورة حل الميليشيات وجمع سلاحها وإنهاء 
نفوذها ووجودها وسیطرتها وجميع المظاهر التي خلفتها في المجتمع. 


أما الوجود السوري فتقتضي معالجته الصراحة التامة ومن موقم التفاهم. 


٤١‏ اتفاق الطائف نتان 
شخت آنستاداً ثلاثة لاستمرار الوجود السوري في لبنان وسبباً لأصل الوجود. 
أما سبب أصل الوجود فمنع الاقتتال بين اللبنانيين بناء لاستنجاداتهم المتتالية 
کل بدور»ء وهو سبب ينتفي ويزول مع اتفاقنا. تبقى أسباب الاستمرار ف التواجد 
وهی ثلاثة : 

ه الحفاظ على حقوق المسلمين بإقرار الإصلاحات الداخلية. 

@ مسساعدة الدولة ٤‏ استعادة السبادة وفرض ا ار 

٠‏ مواجهة العدو الاسرائيلي وإمكان مهاجمته لسوريا عبر لبنان. 

هناك تعاطيان ممكنان مع هذه الأسباب: 


التعاطي الأول يعتبرها أسباباً وذرائع وحججاً غير جدية للاستمرار والبقاء ف 


والتعاطي الثاني تصديق هذه الأسباب والأخذ بها مما يفتح الباب أمام 
إمكان إعطائها الحلول الواقعية المنطيقة على طبيعتها وبقدر ما تقتضى طبيعة كل 
سبب في حقيقتها. 

فإذا أتفقنا على آسس ومباد ىء الإصلاح وحققناه يرول السبب rL‏ و اذا 
استعدنا الدولة وفرضنا الأمن وأعدنا بناء الجيش يزول السبب الثاني. 

وأما السبب الثالث فيفرض تمركزأً معيناً للجيش السوري في بعض من منطقة 
الوجود بأمرين: إما بتحقيق سلم أو هدنة دائمة بين سوريا واسرائيل وإما بتعزيز 
الجيش اللبناني حنى يصبح قادرا على القيام بالدور الذي ستقوم به وحدات 
الجيش السوري المطلوب بقاء تمركزه في لبنان لمواجهة الاسرائيليين منه. وبمطلق 
حال إن السبب الثالث قد يقتضى وجوداً عسكريا سوريا في مداخل البقاع 
الغربي في لبنان وإنما لا يستلزم مطلقاً أي وجود آمني لها ولا يخولها أي تعاط 
سياسي في الشان اللبنانى الداخلى. 


وختمت مداخلتي بالدعوة إلى اعتماد ما طرحت نهجاً ومحتوي لاستعادة 
السلم ووحدة الوطن والمجتمع وسيادة الدولة واستقلال القرار. مهمة صعبة إلا 
انها لم تبدُ لنا مستحيلة يومها. فأقدمنا وناقشنا حتى توصلنا إلى صيغة نهائة 
ادخلنا بموجبها ما ينيف عن سبعين تعديلاً على النص المعروض إيجاباً وسلماً 
زيادة وإنقاصاء بعضه هام وبعضه شكلي» ومجموعه طبع الاتفاق بمنحى 
الاستقلالية الوطنية على رغبة صادقة في وفاق وطني حقيقي ومشاركة فعلية ف 
ااك e‏ 


ا 
الانقلاب على الطائف 
ودراسة التعديلات التى أدخلت على مشرو ع الوتيقة لها وجهان . بعضها يكفي 
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محرد عرضه لفهم محتواه وبعضها د ارت حوله نقاشات محوريه نفدل الد 
فيها لفهم روح النص ومراميه الحقيقيه. 


١‏ - النقاشات الأساسية 


نقاط ا = اله اا جات 
والرئاسات» اللامركزيةء الطائفية» عدد النواب» السيادة والعلاقات مع سوريا. 


ا - ق توزیع الصلاحبات ودور المؤسسات 


فرض مطل المشاركة في الحكم تحديد الصلاحيات وتوزيعها بين المؤسسات 
الرئاسات . اد تم تحديد هذه الصلاحيات بمقارنة الموّسسات اوت 
ا سق لخدا افیا آسقترار ٹیڑیخها بن الطواتف الکبری الثلاث. 
ا اللي للموازتة ورئاسة المجلسش اللشيعة ورناسة الحكومة السخة. 


1 - ی مجلس النواب 


بداية النقاش كانت حول مؤسسة مجلس النواب» بعكس ما كان قد نص عليه 
ا8 الوشىقةء وذلك تاگندا على أولوية هذه المؤسسة. فمشروع الو افرع 
بحث وشو المجلس النيابي بعد بحث موضوعي رتاسة الجمهورية ورناسه 
مجلس الوزراء. وجاء النص النهائي للوثيقة ليضع الأولويات بالأهمية وليؤكد 
2 المؤسسة الأولى بين مؤسسات الدولة هي المجلس النيابي» لأنه يمثل الشعب 
الشعب هو مضدر السلطات. ولو كان النظام رئاسيا وانتخاب رئيس الجمهوريه 
ا ا من الشقي. امكن؛ سى الازلونة والبه» برئاسة الجمهررية, اما والتظا 
برلاڻى فال9رلوية مؤسسة سجلسن آلثواب. فورد بها قبل سواها ف ونب الرقاق 
الوطني. 

وتركز النقاش ق صلاحيات المجلشس حول ثغرات الممارسات السابقة 
اخس قرات مس الستطة الراة عن السنطة التقر وة وزجوب كارك 
ذه الراة: 

أولى التغرات التي تم تداركها هي ثغرة المراسيم الاشتراعية 
والصلاحبات الإاستتنائىة. 


ذ اتفاق الطائف نتان 


تبين للمؤتمرين أن أغلبية التشريعات اللبنانية كانت تصدر بمراسيم 
اشتراعية عبر صلاحيات استثنائية يعطيها المجلس للحكومةء فتشرع باسمه 
السلطة الإجرائية لصلاحيات السلطة التشريعية. فتقرر وبإجماع النواب وجوب 
,اغا على النظام. وعدلت لذلك المادة الثامنة عشرة من الدستور 
فأصبحت : «لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولا ينشي قإنون 
ما لم يقره مجلس النواب» بعد أن كانت: «ولرئيس الجمهورية ومجلس النواب 
حق اقتراح القوانين». 
أما الثغرة التانية التي تم تداركها فتتعلق بنشر القوانين. والمعاناة. 
بالنسبة لنشر القوانين» بدآت منذ فترة طويلة تعود على الأقل إلى عهد الرئيس 
فرنجية (وقد أثرت هذا الموضوع في مناقشتي لبيان حكومة رشيد الصلح سنة 
كما يتبين من محاضر جلسات المجلس النيابى). 
ومحتوى الثغرة المشكو منها أن قوانين يُصدَقها المجلس النيابي وترسل إلى 
وتفاقمت هذه الثغرة في عهد الرئيس الجميل إذ بقيت قوانين عدة غير منشورة 
وغير مرتجعة. فتداركا لهذا التعسف وضع نص اعّبرت بموجبه القوانين نافذة 
حکما بعد مرور شهر على إيداعها رئاسة الجمهورية ولم يتخذ الرئيس قراراً 
بردها. 
بمشاريع القوانين المعجلة وإمكان إصدارها بعد مرور أربعين يوماً على إيداعها 
المجلس النيابي ولم يبت بهاء حتى وإن لم تناقش فيه أو تبحث. 
الداخلي وحدد بدء مهلة الأربعين يوماً اعتباراً من تاريخ تلاوة مشروع القانون ف 
لس باس 
وكانت ألسلطة الإجرائية تعمد إلى استعمال هذا النص الاستثنائى لتصادر 
صلاحيات المجلس عن طريق اصدار مشاريع القوانين بعد مرور أربعين يوماً عل 
ایداعها مکتب المجلس. 
وف الأمر قولان. فالراغبون في ترجيح كفة السلطة الإجرائية يرون وجوب 
تسهیل ممارسة هذه الصلاحة الدستورية وحجدهم اق مقتضبات العصر 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 
وحاجات الفعالية تقتضي ذلك» إضافة إلى أن أموراً عديدة لا تتحمل التأخير 
بطبيعتها. آما الراغبون في ترجيح كفة السلطة التشريعية فرآيهم آن العجلة مهما 
اقتضت لا تجيز إصدار تشريع دون اطلاع النيابي عليه ومناقشته فيه 
واتخاذ القرار المناسب بشأنه» وحجتهم أن ن النص الدستوري هذا هو نص 
استثنائي وجب استعماله بقلال ورويۀ . 


وقد تم تدارك هذه الثغرة بتعديل المادة ۸ من الدستور وفقاً لما جاء في وثيقة 
الوفاق الوطني بحيث أصبح نصها: «كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه 
مستعجلدً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس 
الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس» وبعد واج في جدول 
أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه الیل وون لن قف باق در 
رسيا قاقسا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزرأء». بعد أن کان: «کل مشروع 

تقرر الحكومه كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك بمرسوم 
الإحالة يمكن لرئيس a‏ 
دون الت ية آ3 مةن وسوا 

الا آن النقاش استمر حتى بعد صدور التعديل الدستوري› وأصبح آكثر حدة 
ولا سيما ضمن إطار المواجهة بين الرئاسات. فرئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة تعتبران آن سلطة رئيس المجلس ليست استنسابية نسبة لإدراج 
مشاريع القوانين المعجلة على جدول الأعمالء وواجبه يحتم عليه إدراجها فور 
تبلغه المشروع تأميناً لفعالية النص الدستوري. أما رئاسة المجلس فترى من 
جانبها أن حق الحكومة ليس استنسابياً في تحديد العجلة» وعليها بالمقابل أن 
تأخذ بأحد حلين: إما باستنساب إدراج المشروع على جدول الأعمال من قبل 
رئيس المجلس وإما بإعطاء الحق للمجلس بدرس صفة العجلة وإمكان نزعها عن 
المشروع إذا رأى أن لا موجب لها. 

ورأيي أنه لا بد من الخيار بين أحد حلين. إما أن يُلغى استنساب مجلس 

الوزراء بتحديد صفة العجلة ويتم التحديد في حالات وأمور حصرية» وعندها 
يمكن الزام رئيس المجلس بوجوب طرح المشروع وإدراجه على جدول الأعمال فور 
وروده. وإما أن يعطى المجلس حق البت بصبفة العجلة» وهو برأيي أفضل الحلول 
لأنه يحفظ النص الدستوري ويحفظ مجلس الوزراء حرية حركته وللمجلس 
الشاي اساك ا212 

أما الثغرة الرابعة التي تمت معالجتها بموجب التعديلات التي أدخلت على 
مشرو ع الوثيقة ومن ثم على الدستور بموجبهاء فتتعلق بحل المجلس النيابي. 


£٥‏ اتفاق الطائف نتائج 


كانت صلاحية حل المجلس النيابي صلاحية شبه مطلقة ومناطة برئيس 
الجمهورية والحكومةء يكفي لممارستها إصدار قرار معلل من رئيس الجمهورية 
تموافقة الحكومة. ومع إعطاء السلطة الإجرائية صلاحية مطلقة في حل المجلس 
النيابي لم يعالج اتون م يتوقع مشكلة الاستمرار في حل المجلس وعدم 
إجراء انتخابات نيابية بعد حلّه. فالدستور السابق لم يتوقع علاجاً لعدم إجراء 
انتخابات نيابية في المهلة المحددة تستورها مما اقتضى اللجوء إلى الفقه 
والاجتهاد وخا لهيمنة السلطة الإجرائية» آقرت وثيقة الوفاق تحديد الحالات 
التي يحق فيها لرئيس الجمهورية طلب حل مجلس النواب بصورة حصرية: 
إذا امتنع المجلس عن الاجتماع طيله عقد عادي آو عقدین استٹنائیین» 
88 ر الوا برها لشل غل اتحكمة 
6 إذا اصر على تعديل دستوري لم توافق عليه السلطة الإجرائية. 


بالإضافة إلى حصر وتحد ید هذه الصلاحيات» اعتبر النص الجديد مرسوم 
الج غ وأعطى المجلس حق الاستمرار في ممارسة مهامه إذا لم يتكون 
مجلس جديد بنتيجة انتخابات نيابية تتم في المهلة نة خسوا لإجرائها بعد 
حل المجلس. وبهذا التدارك عالجت وثيقة الوفاق سابقة ميشال عون الذي أصدر 
موا يكل التجلى ولم مذ لمات اهامح إل توء اتتكابات فقا 
للدستور. 

هل أصاب المؤتمرون بحصر وتحديد الحالات التي يمكن فيها حل المجلس 
ااابی؟ 

رأيي أن التحديد كان واجباً كي لا تبقى الصلاحية المعطاة للسلطة الإجرائية 
و اسا إل أن قدا السا لات وسمرها كان اش كان حن الس 
لحسن سير المؤسسات وتوازنها أن تضاف حالات أخرى يمكن فيها لرئيس 
اللجّمهورية حل المجلس: كحالة حجب الثقة مرتين متتاليتين عن حكومة تؤلف. 
تاع عن الاشتراك ف الأسقشارات اللو آل يجرسسا لاختمان رت 
ى 


الثغرة الخامسة التي عالجها المؤتمرون هى مدة ولاية رئيس المجلس ونائيه. 
وكا شة ولاية زئس الجلس وتاثية سنة رأة سق اقشاريق )إل شرم اقلت 
صفة المؤقت على وضع رئيس المجلس نسبة إلى وضع رئيس الجمهورية» مما 
ف القالب إن عستم الود يسور شي اة لرئيس الجمهررية فة 
ب ماسم ق کقرین ةذ الس وراع آلیاي كا سل الحاة 


1 
الانقلاب على الطائف 
لسد هذه الثغرة اقترح مشروع الوثقة آن تحدد ولایه ردیس اليس اسي 
الاستقلالىه. 
د ۹ ۴ أغلسة اكا 
اقترح بعض المؤتمرين آن تكون ولايه الرئیس» كنا هي ي . ن 
سنوات» بحيث يعطى رئيس المجلس استقلالية كبيرة تمكنه من تفعيل دورالمجلس 
e E‏ 
الأصول الىرلمانىة. وتسوية بين الاقتراحين رست الحلول على اقتراح وسط قو 
اتخات رئیس اللمجلس ونائيه لمدة ولاية اا یی و 
مشن من قبل گی اعذناء المحلس بمبادرة من عشرة نواب على الأقل. وهكذ 
r : :‏ 
ف مهلة السنتين التى اقترحت أصلا لمدة الولاية في مشروع الونيقه. 


1 - في رئاسة الجمهورية 
كان واضحاً منذ البداية أن ما كانت عليه رئاسة الجمهورية في النظام السابق 
غير قابل للاستمرار. فقد كان النظام يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات غير 
فوف5 ويعفيه من تحمل أي مسؤولية. وهذا الشكل من ممارسة الحكم الذي 
استمر نيفاً وثلاثين سنة ركز نظاماً احتكارياً للسلطة ندر مثيله. 
فالقرارات الأساسية السبعة المتعلقة بإدارة الدولة كانت جميعها في يد رئيس 


> > ء ءِ مھ ٫٤٫ڪ‏ یښ 
الحمهورنه بمارسها من خارج المؤسسات ودون تحمل آي مسؤوليه أو عه ى 


گم بالقرار السياسى. فهو يَعَّين رئيس الحكومة والوزراء ويرئس مجلس 
الوزراء ويمارس الحكم بصفته رئيس النتذاطة الإأجرائيه ومتوليها ا 


الأخرى. 


يَتَحَكُم بالقرار المالي آيضاً عبر حاكم مصرف لبنان اع 


فاو واس ياوا 


يََحَكّم بالقرار العسكري عبر قائد الجيش المتصل به مباشرة بعد تهميش 


موقع وزير الدفاع ومجلس الوزراء. 


١‏ اتفاق الطائف نتائَ 


یتّحکه بالقرار الأمني عبر مدير الأمن العام ومدير مخابرات الجيش. 


يَتحَّكم بالقرار القضائي عبر رئيس مجلس القضاء ومدعي عام التمييز وهما 


تكم بالقرار الإداري عبر رئيس مجلس الخدمة المدنية وعبر سلطته 
الأصلية في تعيين الموظفين ونقلهم والتحكم بهم. 

تكم آخيراً بالقرار الإعلامي والتوجيهي عبر مدير الإعلام ورئاسة الجامعة 
اللبنانيه» وقضت الممارسة أن يكونا على اتصال مباشر به ومن خارج آي إطار أو 

أركان الدولة السبعة وقراراتها كانت بيد رئيس الجمهورية: السياسىء الأمنى. 
العسكري» الماليء الإداري» القضائي» الإعلامي والتوجيهى. وربما زاد ف هيمذة 
رئيس الجمهورية انتسابه إلى الطائفة المارونية وانتساب المسؤولين عن جميم 
مراكز القرار الأساسية هذه إلى الطائفة نفسها وعدم انتقالها إلى سواهم بحكم 
مبداً طائفية الوظيفة: رئيس الجمهوريةء قائد الجيش» حاكم مصرف لبنان» مدير 
المخابرات» مدير الأمن العام» مدير عام الماليةء رئيس مجلس الخدمة المدثية. 
رئيس مجلس القضاء ومدعي عام التمييزء مدير عام الإعلام ورئيس الجامعة 
اللبنانية. وإلى التسلط والهيمنة على مواقع الحكم السبعة هذه» كان رئيس 
الجمهورية يشارك ويرعى الجوانب الأخرى» من اجتماعية وصحية وسواهاء 
رعاية المناصفة والهيمنة تاركاً للآخرين من رئيس حكومة ووزراء ورئيس مجلس 
ونواب امكان المشاركة في هذه الجوانب الجانبية إن هم قدموا الولاء والطاعة. 

کل مکنا الاحتفاظ بكل هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية أو لأى 
ول آخو: وإذا كان لآ بد من اللحتفظ ببعضشهاء قق اطار امسات 
والقانون وتحديد المسؤوليات وتحملها. ۰ 

كان لا بد من إعادة إخضاع الموظفين إلى الرؤساء المسؤولين أمام المجلس 
النيابي» آي إلى الوزراء. فحاكم مصرف لبنان ومدير عام المالية يخضعان لوزير 
لمالء ومدير المخابرات يخضع لرئيس الأركان وهذا الأخير يخضم لقائد الجيش 
وقائد الجيش يخضع لسلطة وزير الدفاع» ومدير عام الأمن العام لسلطة وزير 
الد اخليةء ومدعي عام التمييز لسلطة وزير العدل» ورئيس مجلس الخدمة لرئيس 
الحكومةء ومدير الاعلام لسلطة وزير الاعلام... 


وکان لا بد من تامين المشاركة في الحكم بنقل السلطة الإجرائية إلى مجلس 


الانقلاب على الطائف ۸ 
الوزراء مجتمعا > وسد بعض ثغرات الممارسات السابقة. أولى تلك الثغرات ما كان 
معتمداً من استنسابية في اختيار وتعيين رئس الخکومة وال یڑا بویا کان مفردا 
من دور هامشي في النص (وإن ¿ كان مهماً بالواقع) لرئيس الحكومة ولا سيما في 
اختبار الوزراء. عمل المؤتمرون على سد هذه الثغرة بأن جعلوا تسمية رئيس 
الحكومة څیازا اطا السا > بشھد على التقيد به رئيس المجلس النيابي 
إضافة إلى رئيس الجمهورية. وأعطوا لرئيس الحكومة أن يختار وزراء حكومته 
عا لمسؤولىتەه العامة عن الحكومة آمام المجلس النيابي. . وتقرجمت صلاحية 
الاختبار الممنوحة لرئيس الحكومة باغطاق اتتا > حق مشاركة رئيس الجمهوريه 

في التوقيع على مرسوم تعيين الوزراء وتشكيل الحكومة بعد أن كان يمارس هذا 
الس قرفا 

وتم اختبار صيغه الإاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومه بعد 
نقاش طريل» إذ كان البعض يميل إلى انتخاب رئيس الحكومة مباشرة من قبل 
الراب 

الثغرة الثانية التي تمت معالجتها تتعلق بانعقاد مجلس الوزراء في غياب 
رئيس الجمهورية. كان الأمر في السابق مستحيلاًء بسبب تحول رئيس الجمهورية 
تالممارسه إلى رئيس فعلي لمجلس الوزراء بترآس بصورة د انمه جلساته ولا انعقاد 
له یدونه. 

أعطت وثبقة الوفاق مجلس الوزراء حق الاجتماع في غياب رئيس الجمهورية 
وحق اتخان القرارات في غيابه (على خضوعها لحق النقض من قبله وفي خلال 
مهلة خمسة عشر يوماً). ولم يعد حضور رئيس الجمهورية ضروریا لاکتمال عقد 
مجلس الوزراء وممارسته صلاحیاته. إلا آن نقاشاً ا ا کزس لزنیشن 
الجمهورية حق ترؤس الجلسات عند حضوره» وأعطاه حق الحضور ساعة يشاء 
وإنما نزع عنه صفة رئيس سس الوزراء زاعطاها اريس الكومة مکرسا 
لمسافة والانفصال» بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وزيادة في تأكيد تلك 
المسافة وذاك الانفصال حددث وثيقة الوفاق ماقرا اشا مجلس الوزراأءء ب 
عن مقر رئاسة الجمهورية»ء وأآمانه عامة خاصة به مستقلة عن الأمانتين العامتين 


لرئاستي الجمهورية والحكومه. 
1 - قي رئاسة مجلس الوزراء 


٤۹‏ انقاق الطائف نتان 


حينه. ساد اعتقاد عند البعض أن المؤتمرين يأخذون من صلاحيات رئيس 
الجمهورية ويعطونها لرئيس الحكومة. 

حصل الالتباس عند فئتي نواب الموارنة خوفاً ونواب السنة رغبة ومطلباً. 
وسبب الالتباس ما ورد في مشروع الوثيقة من نص يعطي رئيس الحكومة 
مسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة وحق متابعة أعمال الوزارات والتنسيق 
بين الوزارات وإعطاء التوجيهات اللازمة لحسن سر العمل. 

ازخسغنت التديلات والناقشات والخاقي أن ما يى وكاخة خخ سخ وقافة 
الجمهورية ليس كذلك. فإِنّ ما تم الاتفاق عليه ليس إنقاصاً لصلاحيات الرئيس 
بقدر ما هو تعديل في صيغة النظام. فالصيغة الجديدة تنقل السلطة الإجرائية 
من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وتفصل رئيس الجمهورية عن 
مجلس الوزراء وتعطي رئيس الجمهورية دور جديدا مميزاء أكثر أهمية وقدراً 
اة ؤهيبة سن الدور السانق. 


وا يبدو آنه أعطي لرئيس الحكومة هو في اا کیا کیل سی النظام 
وما اي من صلاحيات أعطي لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لرئيسه. 

فالتحول» هو في جانب منه»ء تحول من صلاحيات الرؤساء إلى تركيز دور 
المؤسسات والجماعات المكونة» وبالصفة الجماعية: آي دور النواب مجتمعبن قي 
مجلس ودور الوزراء مجتمعين في مجلس. وتأكيداً لصيغة تعزيز المؤسسات 
والإصرار على عدم الأخذ من رئيس لإعطاء رئيس آخرء غدل النص الوارد ٤‏ 
مشروع الوثيقة بحيث أصبح رئيس مجلس الوزراء» رئيس الحكومةء مسؤولا عن 
تنفيذ السبايسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء وليس سو غ 
السياسة العامة للدولةء وينسق بين الوزراء وليس بين الوزارات» لأن 
الصلاحيات التنفيذية الإجرائية داخل الوزارات هي بيد الوزراء ولیس بيد رئيس 
الخكومة كما كان يوحي نص المشروع التباساً. وزيادة في التأكيد اصر المؤتمرون 
على وجوب عقد جلسات العمل مع الموظفين بحضور الوزير المختص» > وعلى منغ 
الاتصال المباشر بين رئيس الحكومة والموظفين ووجوب مروره حصرأً بالوزراء 
المعننين. 


ب - في اللامركزية والتقسيم الإداري 


إن مفهوم اللامركزية دائم الالتباس في آذهان العامة حيثما كان» وهو في لبنان 


الانقلاب على الطائف 


فالعامة تخلط دائماً بين تسهيل المعاملات الإدارية وإمكان إنجازها في مستوى 
القضاء آو المحافظة وهو ما يسمى عادة باللاحصرية» وبين اللامركزية التي هي 
إناطة للسلطة في الوحدات الإدارية بهيئات منتخبة تضاهي الهيئات المركزية 
شرعدة وسلطة . فالنظام الفدرالي هو من نوع اللامركزيهة . وقد أمكن القول إن 
الفدرالية هي آقوى وآعلى درجات اللامركزية وا ن اللامركزية هي أضعف وآدنى 
درجات الفدرالية. 


اللامركزية تطل على المعنى السياسي بينما تقتصر اللاحصرية على المعنى 
الإداري. في اللاحصرية يبقى المسؤول الإداري في الوحدة المعتمدة مُعَيّنا من قبل 
الک الیک اشا ھا جاک ر اتی راق فی CETTE‏ 
لجهة البت النهائي ببعض المعاملات أو بأغلبيتها أو حتى بها كلها. آما 
اللامركزية فتتدرج من انتخاب الهيئات المحلية وانتخاب المسؤولين الإداريين إلى 
انتخاب بعضهم. وآما الصلاحيات فقد تبلغ حد فرض بعض الضرائب والرسوم 
وإنشاء بعض الوحدات العسكرية المتخصصة من حراسات وآمن. 


آما في لبنان فقد استقت فأئا من هذا الالتياس الأول للعبور إلى ما يسمى 
بو الخاصة ومراعاتها عن طريق اعتماد المطالبة باللامركزية تحشاً لتهمه 

ففی ک5 مرة تطرح اللامركزه تتار الحساسبات وتصبح الكلمة موصعم صراع 
سیاسی وأداة من آد واته . 

وکان مطلب اللامركزيهء یمعدی حلدك اتی مں الاستقلاليةء فطلا یسا 
قافا يراوح عا موازین القوی. بان المطالبة بانعزال الوطن ٠‏ کله لوا تاف 
وذلك في فترات الانحسار والهزيمة. 


ن القوى التي التقت في الطائف فهي في أغلبيتها الساحقة قوى توحيديةء 
عرفت اة في دوله مركزية وتمسکت به. لذا لم بطل نقاشن اللامركزية 
معها ولم صعب . قق ااعتيدت حلول واقتراحات تفي بغرض تسهيل المعاملات 
الإدارية وإشراك المواطنين في إدارة شؤونهم دون الإضرار بوحدة الوطنء بل 


o۱‏ اتفاق الطائف نتا 


العمل على تعزنزها باعتماد تقسىمات إدارية تعرزر العيش المشترك او الحاجة 
المشتركة أو ما بفترض آنه بعززهما . 


فخلافاً للمشروع المقترح» اعتمدت الوحدة الإدارية الصغرى كأساس 
للامركزيه لا الوحدة الكيرى»ء آي اعتماد القضاء بدل المحافظة. لأن اعتماد 
اللامركزية في المحافظةء يقدّم امكانية تقسيم» بينما هي تنعدم على مستوى 
القضاء. بذلك تمت المحافظةء وفي آن» على مبد آي اشتراك المواطنين في إدارة 
شؤونهم ووحدة الوطن في دولة مركزية. فعوضاً عن مجلس المحافظة كهيئة 
منتخبة من الشعب ومشرفة على عمل الإدارة» اعتمد مجلس القضاء. 


والقائمقامين وتمتيل جمیع إد ارات ألذولة ٤‏ المناطق الادارية e‏ اسل مسنوی 
ا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم نظا 


مبداً يعدمد ق اعادة النظر تلك . 


والمبدً هو تأمين الانصهار الوطني وضمان العيش المشترك ووحدة الأرض 
ا والمؤسسات من خلال التقسيم الاداري العتيد. وسادت نظرية مؤداها 

6 االتاطق الخقطة طانفاً تومن العيش المشترك» وأن حاجة المواطنين إلى 
اقمع البعفن اجتضسافيا وسياسياً تساعد في حفظ هذا العيش وتسهم في 
الانصهار الوطني المطلوب. 


إل ائ فن غير الثابت حتى الآن آن رسم حدود إدارية تجمع بشراً متناقفرين 
يسهم في صهرهم وطنياً . فقد يتجاورون سنوات ولا يختلطون. وقد ينقلب التجاور 
ای اغکس المطلوب منه اذا ما عمدت الأكثرية الطائفية في المنطقة المعنية إلى 
محاولة الهيمنة HEN‏ بالنظام الانتخابي القائم على الأكثرية البسيطة في دورة 
انتخابية وأحدة. فبدل الانصهار والوحدة والعيش المشترك تتحول الوحدة 
الإدارية المشتركة إلى أداة هيمنة فة على آخرى وآداة انتاج حقد وتباعد 
وانقسام. 


ج - قى الطائفية السياسية 


يشكل مطلب الغاء الطائفية السياسية ومطلب العلمنةء لازمة ف الحياة 
السياسية اللبنانية. ويوجد اجماع لا نظيرله في أوساط السياسيين ومتعاطى 


9 
الانقلاب على الطائف ۲ 
الشأن العام» على أن الطائفية بلاء كيبر ولا بد من الغانها كي تستقیم آمور 
الوظڻ. 
ويذهب البعض إلى أبعد من مطلب الغاء الطائفية وصولا إلى العلمنة الشاملة. 


ويعجب المرء حيال هذا الاجماع السياسي الاعلامي عندما يرى» في حركة 
الواقعء تجذر الطائفية واتساع نطاقها من سياسية وإدارية إلى جغرافيهة 
فمجتمعية فثقافيةء حتى باتت تشمل جميع نواحي الحياة اللبنانية. 
وقد ساهمت الحرب في تجذيرها وتعميمها بما رافقها من تهجير ودبح عل 
الهوبة وتشكيل وحدات سكانية وجغرافية متجانسة افا ومتكاملة ثقافاً. 
والمراقب عن كثب قد يفاجاً بأمر غريب هو أن المشاركة الطائفية في السياسة 
والإدارة أضحت من عوامل التلاقي والتوحيد بين اللبنانيين» بينما ضحت 
الجغرافيا والعلاقات المجتمعية والعلاقات الثقافية عوامل تفرقة وتباين وتمايز. 
ويرى المدقق في المواقف السياسية المطالبة بإلغاء الطائفية أو باعتماد العلمنةء 
إن هو نسبها إلى مواقعها الفعلية» آنها كلها مطالب طائفيةء اقلق امن مواق 
طائفيه» يحملها طائفيون وترمي إلى أهداف طائفية فهي تطرح إما لتعجيز 
فاستمرار وضع وإما لتغيير فاستبدال هيمنة طائفية بأخرى. 
مطلب العلمنة يطرح للتعجيز بقصد استمرار الوضع على حاله. ومطلب الغاء 
الطائفية يطرح لاستبدال سيطرة طائفية بسيطرة أخرى تحت ستار الديموقراطية 
العددية. فالعلمنة تعني قوانين واحدة لجميع المواطنين تطبق عليهم دون تمييز 
وتفريق» كما تعذي فصل الدين وشؤونه وقوانينه عن شؤون الدولة وقوانينها 
وهي تعني تاا في لبنان» قوانبن أحوال شخصية ا وقوانين إرث وأاحدة 
ومحاكم مدنية موحدة للبت بنزاعاتها. والمطلب هذا يجيب عليه المسلمون بتعذر 
تطبيقه لأنه يطلب منهم تغییر دينهم. فالنصوص الدينية الإسلامية تحدد أصول 
الزواج والطلاق والارث وآمور عديدة أخرى» وليس بيد المسلم أن يعتمد سواها 
بغير الخروج على دينه. فمطلب العلمنة يعني خروج المسلم عن دينه» وهو بالتالي 
ا تعجیڑی مؤداه الفعلى بقاء الوضع القائم على حاله. وغالبا ما نرى أغلى 
غلاة الطائفية المسيحية» من حيث مواقعهم وتركيبة أحزابهم وحقيقة مشاعرهم 
الدفىنةء أشد المتحمسنن لمطلب العلمنةء لعلمهم الأكيد باستحالة تطبيقه من قبل 
ناسين وبالتالي استحالة القبول به»ء فيبدون هم وطنيين مع العلمنه ويظهر 
المسلمون بمظهر الطائفيين بسبب رفضها. 
ويّقابل هذا الطرحَ المطالب بالعلمنة طح يطالب بالغاء الطائفية السياسية. 


or‏ اتفاق الطائف نتان 


لأنها سبب البلاء ولأنها تمنع الانصهار الوطني وتحقيق المواطنية الحقة. ورافق 
بطب الغفاء الطائفية مطل ١ا‏ ايراع اة PT‏ اوسے» وسوک 
وسحت القاية من الظلب وضهحا كام والطتائبون بالغاء الطائفة الس اسة 
أيه البو ان حواقم طائفية جعشتها نشدي العصفة قا خاب الطالبة العا 
الطائفية أحزاب طاثفية بتركيبتها وهي بالتحديد أنسزاب إسلانية العشتوية 
وبديهي آن المطلب الصادر من موقع طائفي هو مطلب طائفي ا تاه التعبير 
اللفظى عنه اوا الغاء الطاقية يعني ددا e‏ االديموقراطية 


تعنى سيطرة المسلمين على ا والإدارة بحكم العدد آو بحكم ما يظن من غلبة 


الخلفىات كانت حاضرة كلها في الطائف عند مناقشة موضوع الغاء ag‏ 
القفتاستة. گنا گان اضرا الواقع الأليم الذي أدى إلى تجذر الطائفية. لذا 
اعتبر الغاء الطائفيةء بما هى هيمنة أو عائق» هدفاً وطنياً اساسباً يجب lll‏ 
قال وای لهه ا لإتمام عملية الانصهار الوطني» كما 
العلمنة مطلب حق لإتمام عملية احقاق المواطنية التامة في مجتمع متجانس دينياً 
ولا تعدد فيه. وحصل تمييز بين مطلب الغاء الطائفية السياسية ويين الغاء 
الهيمنة الطائفية» بحيث يتم الغاء الهيمنة فوراً ويتم السعي لإلغاء الطائفية 
السياسية عبر مرحلة انتقالية وخطة مرحلية وهيئة وطنية» على أن يقف الإلغاء 
عند حدود الكيان وخصوصية العيش المشترك. تم الغاء الهيمنة الطائفية بنقل 
السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية الماروني إلى مجلس الوزراء الذي وجب أن 
تمثل فيه الطوائف جميعها وبصورة عادلة (نص المادة ٥‏ من الدستور). 


اما المرحلة الانتقالية فقوامها التالى: 
- توزيع الرئاسات وفقاً للعرف المتبم. 
المناصفة في المجلس النيابي بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين 
یاف کن س 
إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة باستثناء وظائف الفئة 


وظيفة لطائفة. 


- اعتماد الكفاءة والاختصاص في التعيين أخذاً بالاعتبار «مقتضبات 
الوفاق الوطني». 


الانقلاب على الطائف o٤‏ 
ما هي مقتضيات الوفاق الوطني؟ 
عند نقاش الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة المدنيهة 

ا ثرت من | رئيس حرزب الكتائب انکور جییع ‏ سعاد ة وس 
لقي تحفظ رئيس حزب القجاقي هجازياً من قبل ارين لجهة الحرصض مل 

الوفاق الوطني والتوازن الداخلي. خاصة في المرحلة الانتقالية لإلغاء الطائفية 

اقل ان رافق الفاسا ن التممرسن الغازقا من المااقاق القعلة والتقزس. 


١‏ خمة قفي القن ق اتيطاتى العامة مبارآة ية باقع افباراة ايا 
كانت هذه النتائج من حيث التوزيع الطائفي. فيكون الاختصاص والكفاءة 
قد غلب في المستويات الهامة من الوظيفة العامة وفي المراكز الإدارية 
الاس العامة 

۲ - حيث يكتفى للتعيين في الوظيفة العامة بامتحان عادي» آي حيث لا إلزام 
للإدارة بالتقيد بترتيب الناجحين وفقاً لعلاماتهم وإنما لها الحق بالاختيار 
من بين جميع الناجحين» تراعى مقتضيات الوفاق الوطني بين الناجحين 
ويُعَين بالأفضلية وبالتساوي الناجحون من المسيحيين والمسلمين حتى 
أستتفاد. حاجة الآدارة. فان لح تستتفه في إطان التوازن: يستكمل التغيي 
ولو خارج الإطار الطائفي. 

۲ - حيث التعيين في الوظيفة العامة استنسابيّ أو يشبه الاستنساب (كالتطوع 
ف الجيش وقوى الأمن وتعيين الاجراء والمياومين...) وخاصة قي الوظائف 
العسكرية والأمنيةء تراعى مقتضيات الوقاق الوطني باغتماد المناصفة 
والتوزيع النسبي بين الطوائف. 

والعجل عل الح الاق اتماسية عى التهوهن وق الم لهات وون 
النفوس» أي اقتلاعها من جذورهاء حَددَ في وثيقة الوفاق الوطني كهدف وطني 


00 انفاق الطائف نتان 


أساسي وضعت له آلية عمل معينة قوامها هيئّة وطنية تقترح خطة مرحلية وتداببر 
تعرضها على المجلس النيابي للبت بها. 
وتندآً هذه الآلية عد انتخاب آول مجلس نیابی على آساس المناصفة ی آنها 


على المجلس أن يعين أعضاء الهيئة غير المعيّنين حكماً. الهيئة برئاسة رئيس 
الجمهورية وعضوية رئيس المجلس n‏ ورئيس مجلس الوزراء تاا إل 
فالاعتقاد السائد بأن اول مجلس منتخب على أساس المناصفة سيلغي 
القادفي السياسية اعتقاد e‏ ومخالف )ا تم الاتفاق عليه في الطائف» وما 


OPE TP 
وكيفيه معالجتها.‎ 

الطائفية شيء والهيمنة الطائفية شىء آخر. 

الخلل السياسي. الكبير يكمن في الهيمنة الطائفيةء هيمنة وتسلط طائفة على 
الظؤائف الأخرى. الهيمنة هي ما كان يشكى مته قبل اتفاق الطائف إذ كانت 
الصلاحيات الفعلية محصورة كلها بيد رئيس الجمهورية المارونى. أما وأنٌ 
سات شد تست واست د إلى مجلس الوزراء كهيئة تشارك فيها جميع 
واف بعد > فتكون الهيمنة قد أسقطت ولم يبق من خلل سياسي هام. يوقن 

خلل وطني وانتقاص من المواطنية بإصابة المجتمع بمرض الولاء الطائفي المتفشي 

بين أعضائه . والطائفية هذه بمعنى المرض هي التي تقتضي معالجتها وقتاً وشساطا 
ية وتدابير يمكن بعدها إلغاء ما تبقى في النظام السياسي من شوائب هي 
ازب قران ال اسا كي سين ارتيا متاس الله 
النيابي ومناصفة موظفي الفئة الأولى. 


إن آي تعرض لتوزيع الرئاسات على الطوائف الكبرى وتوزيع مجلس الوزراء 
بالعدل بين الطوائف وللمناصفة في المجلس النيابى ووظائف الفئة الأولى» قبل 
إزالة العلاقات الطائفية المجتمعية وأسبابها إزالة كاملة من الحياة المجتمعية 
اللينانيةء هو محاوله لاستعادة نظام الهيمنة والتسلطء وهو تفرنط بالوفاق 
والوحدة الوطنيين وتهديم للكيان» وهو مزايدة مُغرضة في وطنية مشكوك فيها 


الإتقلاب على الطائف °٦‏ 
لأنها صادرة عن مواقع طائفية أو عن مواقع تابعة بهدف التفرقة والسيطرة لا 
التوحيد والمشاركة. فلا المناصفة في المجلس النيابي تعيق الممارسة الديموقراطية 
اق ای مؤخ تنیاني مشرو ع» ولا المناصفة في وظائف الفئة الأولى تعيق الكفاءة 
والاختصاص» ولا اشراك الطوائف بالعدل في مجلس الوزراء يعيق قيادة الدولة 
وفق ما تقتضيه» ولا توزيع الرئاسات بين الطوائف الكبرى الثلاث يعيق تطور 
التلاة. ل ان المشاركة هذه» بعد أن أزيلت الهيمنةء تؤكد على وحدة الوطنء 
وتمهد لانصهار أبنائه» وتحفظ الحريات العامة وتحميهاء وتعطي الاطمئنان 
المجتمعي الذي يكفل توحيد الجهود وتوجيهها للبناء والمستقبل بدل توجيهها نحو 
الحذر والريبة ويناء الأوطان البديلة في مهاجر أو كانتونات او آمهات حنونات لم 
يعدن يقتصرن اليوم على فرنسا وحدهاء والحقيقة هذه آدركتها وثيقه الوقفاق حبن 
زات فشا مس للقيو 2 بعد ا وضع الجس الاب سكا عالن اسا 
وطني لا طائفي اذ رأت حسنة في مراعاة شؤّون التعدد الطائفي عبر هيةه تمثتل 
جميم العائلات الروحية وتناط بها القضايا المصيرية أي قضايا حماية التخوم 
والحدود: حدود الوطن»ء حدود النظام» > حدود الحرية. لقد رأآى المؤتمرون أن 
التعدد الطائفي (المجرد عن الهيمنة) ضمان لحدود وا من وطن ونظام 
وكيان وحرية. فليس المطلوب إزالة الطوائف ولا تعددها بل الشوائب التي لحقت 
الا الساسة وبادا الداة عن جرا أشكه آم هذا الححد الالح خاش 
وفئوية . المطلوب هو إزالة الهيمنة من طائفة على طوائف آخرى واستتنتارها 
بأركان الحكم وإزالة الحواجز الطائفية في الإدارة من أمام الكفاءة والاختصاص. 
وقد يكون بالمقابل مطلوباً إبقاء هذا التعدد الطائفي كشكل من أشكال حماية 
جوانب أساسية في الحياة السياسية والمجتمعية اللبنانية: كحرية المعتقد والرأيء 
وحرية التعبير والكتابة وحرية التعليم والحريات السياسية عامة. كما ان التعدد 
الطائفي حاجز مهم في وجه أي مغامرة دكتاتورية ممكنة ولا سيما العسكرية 
منها. قهل نلغى هذا التعدد مهددين ما يحمى» بحجة المساواة المطلقة والتشابه 
المطلق ومفهوم المواطنية المجردة؟ العقول المسطحة وحدها تتعاطى بهكذا منطق 
ان كانت صادقة» والا فهى عقول طائفية بجوهرها تهدف إلى ضرب الوطن 
وحرياته وكيانه ونظامه تحت ستار كثيف من التعمية الوطنية والقومية. فما ظنك 
بأحزاب دينية طائفية أهدافها بناء دولة دينية وتدعوك في لبنان إلى إلغاء 
الطائفية؟ وما ظنك بأحزاب» وإن دعت إلى حكم برلاني مدنيء» إلا أن نشاتها 
وتركيبها قيادةً وأعضاءُ وجمهوراً ونهجها اليومي ومطالبها كلها طائفية» وتدعوك 
إلى إلغاء الطائفية؟ ما ظنك بأحزاب» وإن كانت قومية علمانيةء إلا أن قيادها في 
يد أحزاب ومخابرات خارجية وتدعوك إلى إلغاء الطائفية؟ 


oV 
اتفاق الطائف نتائ‎ 


ن الاتزان الذي عالج به موّتمر الطائف موضوع الطائفية غني عن الإجابة 
ن تلك الأسئلة: إلغاء الهيمنة الطائفية E e‏ وإلغاء عوائقها من أمام الكفاءة 
إداریاً مطالب محقة وضروردة آقرها المؤتمرون في الطائف. آما إلغاء المشاركة 
الطائفية العادلة في الحكم والإدارة قبل إلغاء الانتماء والتعامل الطائفيين من 
الحياة المجتمعيه ومن نفوس وحاة المواطنين فهي مطالبةه غير مشروعة بل هي 
ما ترمي الى مطلب طانفي مؤّداه عودة الهيمنة والاستغلال الطائقيين إما 
ي اغد وإما باسم سواه» لذا وضع لها المؤتمرون هيئة وطنية تقترح خططاً 
مرحليه لمعالجتها من مختلف جوانبها. وأما مطلب العلمنة المطلقة فمطلب طائفي 
في جوهره لأنه بتعجيزه المسلمين (إذ يطلب منهم تغيير دينهم) إنما يرمي› واا 
کان صدق طارحه أو تسط عقولهم› > يرمي حقيقة إلى إبقاء الهيمنة الطائفية على 
حالها. وأما إلغاء التعدد الطائفي فمميت للبنان لأنه يلغي مع التعدد الط انفي 
حمايه مهمه للحريات والكيان. 


د لی عدد الثواب 


کاد النقاش حول عدد النواب وملء الشواغر فيه يهدد المؤتمر كله بالتوقف 
والفشل. 

ق شم فك ارذع ن إخر اتقايات وجب وره اوي 
قضت بالتمديد للمجلس المنتخب في سنة ۱۹۷١‏ مرات عدة آخرها في اثر اغتبال 
الرئيس معوض وانتخاب الرئيس هراوي. مقاعد نيابية عديدة شغرت في هذا 
المجلس بسبب الوفاة. طوائف ومناطق فقدت تمثيلها. فمن أصل ستة نواب لم 
يبق للطائفة الدرزية سوى نائب واحد. آما منطقة زغرتا فأضحت بعد استشهاد 
قان رضن دون سل إل فهد ان شل مق الزائ الاق ركد 
لااد الحرب سي انشا درن کنل فابی؛ تمارس فیمنتا مق .شار الس 

مقتضبات امناصفة هي اقا یی دیاع ف ج النواب كي يمكن 
تحقيقها. مشكلتان إذن: فقدار ن القل لبعقى, اللتاطق والطواقف والقو شخراً 
بالوفاة أح ابا اسا لعدم الوجود حين آجريت انتخابات ۱۹۷۲ء واتمام 
المناصفة بزيادة عدد أعضاء المجلس النيابي من عدد مفرد (ضرب ۱۱ آی 
ا إل فذق سزفوج يناسي الخاسةة ۰ 


من آجل حل هاتين المشكلتين اقترح مشروع الوثيقة أن يزاد عدد النواب إلى 
۳ء وآن يتم ملء الشواغر والزيادة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطنى 


0۸ 


الانقلاب على الطائف 


المزمع تاليفها لتنفيذ اتقاق الطائق» وان يتم ملء الشواغر اللاحقة بالظريةة 
لفسا إل ين الشكن مق إجراء اتتعابات نيابية عامة. 

أقار اوخ الله قراس كاوق لاق اهر اها لاا 
مقترح النص على اللجنة العربية يرمي إلى أبعد من حل المشكلات المطروحةء وأن 
حقيقة الأهداف تتعدى طبيعة التغرات المتارة. فلا اقتراح العدد ولا اقتراح 
یک ع الق اق طا قم غ ااکو اا اا عى ا ا اقا 
تقتضى رفع العدد الى ۸١١لا‏ ملء الشواغر يقتضي تعييناً للتواب من قبل حكومة. 
تتف اون تاد کو مخت التی ایا ای ج اترام انشع سا أشط 
السغرة القيضال ريون ایا ادائ وسقي االفرن بك مك اتيت 
الثلاثية إلى التدخل المباشر مع المؤتمرين ولقائهم كتلا كتلا على انفراد لمناقشة 
فة1 لمرو وساو اباد سل له 


وقدمت اقتراحات معاكسة تهدف إلى سد الثغرة المطروحة دون افساح المجال 
لتسرب مطامح غير مشروعة من خلال الحل المطروح. والاقتراحات المقدمة 
رآوحت بالفسبة للعدى اللقترع من ٠١۸‏ اعضاء خد اقضى إل اتقاضن العدد هن 
٩‏ إلى آن يبلغ مضاعفة عدد النواب المسيحيين الباقينء آي إلى ثمانية وسبعينء 
سك تسل فرع سام افاس فط نها وسا من متاخ نيفاق كا 
الثغرات الأخرى من مقتضيات حسن التمثيل» وهي ليست ملحة لأن التمثيل كله 
كركاف ق شمو ايء االجردة اطلة ٠ ٠‏ 

أما بالنسبة للء الشواغء قتقدم اقتراح هى آلأقرب إلى الحل السليم ويقضي 
بآن يتم ملء الشواغر بالانتخاب من قبل أعضاء المجلس الحاليين لا بالتعيين من 
قبل الحكومة كما هو مقترح» إذ لا يجوز أن تعين الحكومة من سيتولى رقابتها 
وای 

استمرت النقاشات وخاصة مع الأعضاء ممثلى اللجنة العربية العلياء أكثر من 
ثلاثة آيام سافر خلالها الأمير سعود الفيصل إلى دمشق لبحث الأمرمع 
المسؤولين السوريينء بعد أن رفض المؤتمرون رفع العدد إلى ٠۲۸‏ بصورة نهائيه 
قاطعة. وبدا أن لا تقدم ممكناً للمؤتمر قبل إيجاد الحل المرضي والمطمئن. عاد 
الأمير سعود الفيصل مع موافقة سورية على تسوية تقضي بالقبول بتخفيض 
العتة أل ١١۸‏ غل أن قى مء آلشیرأغى اتس مق قبل الجكومة: 

وقد اضطر الأمير سعود الفيصل إلى بذل جهود كبيرة لإقناع المؤتمرين بهذه 
التسوية اسستقفيد أ هن الرسيد والأسترام الكبرين الذي له ي صضفوقهم. كشا 


۹ 
اتفاق الطائف نتان 
ساهم بعملية الاقناع رئيس المجلس السيد حسين الحسيني الذي عمل على 
تبديد الهواجس بما أوحى من تطمينات ومعرفة بنوايا طيبة عند الاخوان 

السوريين. 


یر آن إقرار ملء الشواغر اقلق النواب وذكرهم بمرحلة سابقة وبفتوى 
دستورية س درجمت بالنسبة إليهم على آنها فتوى بهدر دمهم. اعتبر النواب 
أن اقاي مل» اقرا باتعيين هو دعوة مباشرة لسفك دمهم واغتيالهم واحداً 
بعد الآخر كي يتم تعيين بدلٍ عنهم» تماماً كما حصل يوم اق ق اکان 
اليس بشير جميل آن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة وللانتخاب هو ثلذا 
الأعضاء الباقين من مجلس النواب وليس ثلثي الأعضاء المحددين قانوناً. يومهاء 
ولإكمال النصاب. شعر النواب آنهم مهددون بحياتهم. إذ کان قتل نائب معارض 
یوازئ قوز اتخفاض العدد المطلوب لإكمال النصاب. وقد جرت محاولات اغتبال 
عدة نجح بعضها ولا تزال يد النائب حسن الرفاعي تشهد على ذلك. فتجذاً 
لوصح ممائل يهدر فيه دم النواب ويصبحون معرضين للاغتيال وواقعن تحت 
اة ارتآى المؤتمرون أن يتم ملء الشواغر دفعة واحدة ولمرة واحدة 
والیراکز الشاغرة عند أعلان الموافقة على الوثيقةء أياً كان عدد الشواغر اللاحق 
لتاريخ إعلانها. 


إن نية التخلص من هذا المجلس باتت أكيدة بالرغم من ظاهر مطواعيته. 
اضاره من آبناء لبنان السابق للحرب الذين عرفوا الحرية وعرفوا السيادة 
وعرفوا الاستقلال وعرفو' الدولة والقانون وعرفوا الازدهار وهم متمسكون بكل 
هذه القيم يراودهم حلم العودة إليها. وما الرغبة الحقيقية ففى تولية طبقة من 
ناسین جذور لها في لبنان السابق للحرب» وما الإصرار على إجراء 
الانتخابات الأخرة في صيف ٠۹۹١‏ إلا عودة لتنفيذ النوايا التى تبيناها من 
خلال مشروع الوثيقة. 


ه- في السيادة الوطنية 


آمور ثلاثة كانت تنتقص من السيادة الوطنية اللبنانية وتمنعها: الاحتلال 
انیل لجزء من الجنوب اللبناني وبقاعه الغربي» وجود القوات السورية ف 
البقاع والشمال والشوف وعاليه واعالي المتنين وبيروت الغربيةء السيطر: 
الميليشوية ي جميع المناطق اللبنانية. آمل في الجنوب تتقاسمه على أرجحية لها 
مع بعض المنظمات الفلسطنىة قي حدود ضيقة ومع حزب الله؛ قي صيدا 


تنظیمات ناصرية وإسلامية؛ ق الشوف وعاليه سيطرة للحزب الاشتراکی؛ ق 


الانقلاب على الطائف 


البقاع سيطرة لحزب الله؛ في المتن الأعلى سيطرة للحزب السوري القومي 
الاجتماعى؛ في الضاحية سيطرة لحزب الله وأمل على أرجحية لحزب الله؛ في 
روت الغربية سيطرة لأمل وحزب الله والاشتراكي؛ في وسط وساحل المتنين 
وبروت الشرقية وكسروان وجبيل سيطرة للجيش اللبناني والقوات اللبنانيه على 
أرجحية للجيش في منطقة المتنين وأرجحية للقوات في بيروت الشرقية وكسروان 
وجبیل. 
تلك كانت صورة السيادة الوطنية اللبنانية يوم مؤتمر الطائف» يحيط بها إطار 
حرب مدفعية تدميرية بين القوات السورية والقوى المسلحة في مناطق سيطرتها 
من جهة» والجيش اللبنانى بقيادة ميشال عون والقوات اللبنانية من جهة ثانية 
سوا الاق فى السات وال 
الاتفاق على كيفية مواجهة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي تم باجماع المؤتمرين 
وفق ما ورد في مشروع الوثيقة مع تعديل بسيط. فقد ورد في مشروع الوثيقة 
«... بسط سيادة الدولة... ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود مع اسرائىل 
والعمل على تدعيم...»» وأصبح النص في وثيقة الوفاق «... في منطقة الحدود 
المعترف بها دولياً والعمل... الخ». وقد تم التعديل لسببين الأول تحاشي المزايدة 
فى ما قد يعتبر اعترافاً باسرائيل من خلال النص. والسبب الثاني ربط الموضوع 
بالشرعية الدولية المتمثلة باتفاق الهدنة والقرار .٤٠١‏ ۰ 
والحل الذى اعتمد قوامه أمور ثلاثة. الأول التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 
۳ آذار .٠۹٤١‏ الثانى التمسك بالشرعية الدولية ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ 
قراره رقم ٤٠١‏ والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من جميع الأراضي 
اللبنانيه مع مستلزماته من نشر لقوات الطوارىء الدولية وقوات الجيش اللبناني 
على طول الحدود المعترف بها دولياً. والثالث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
يع اراق السقة راق وآضجا فن خلال الشاشن ان اتخاة 
الإجراءات كافة يعني المقاومة للاحتلال بشتى وسائلها. وقد أوضح ذلك في أول 
بيان وزاري لأول حكومة بعد مؤتمر الطائف وقد وضع النص من قبل لجنة ثلاثية 
برئاسة الدكتور سليم الحص وعضوية علي الخليل وألبير منصور وبناء على 
اقتراحي وموافقة الجميع دون کید سی الکو ق الرجت ,ذاه اج قال ودا 
ولن تدخر وسعاً في العمل على تحرير الأرض من الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب 
والبقاع الغربي بكل الوسائل المتاحة ولا سيما دعم المقاومة الباسلة والإصرار 
على المطالبة بتنفيذ القرار ٤۲١‏ ...». 
وكانت تلك المرة الأولى التي يصدر فيها بيان حكومي» وفي وثيقة حكومية 


آل 

انقاق الطائف نتان 
رسمية» يتضمَن دعما علنياً مكتوباً للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال وتفس 
واضح للنص الوارد في وثيقة الوفاق: «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحر ر 
جميع الأراضى المحظة». ۰ 


المانع الثاني السيادة والمتمثل بالسيطرة الميليشياوية عولج أيضاً بإجماء 
E E 0 E" : : ¢ ٠‏ 
من المؤّتمرين ومن خلال خطة أمنيه» مدتها سنة»› هدفها بسط ساد ة الدولة على 
۱ ۰ م ۰ ه جت م م E ۰ ٠‏ 
والخطه هذه وضعتها اللجنة العريية العليا قي مشرو ع الوتيقة وتم تبنيها دون أآى 
تعديل فيها. والخطة هى التالىة: ET ٠‏ 
ھ8 ان عن حل جميع الميليشبات اللبنانية وغر اللىنانىة وتسليم 
SEE‏ إلى الدولة اللينانية خلال ستة أشهر تدا تعد التصديةق فا 
ونيقه الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق 
غير القوات اللبنانية الشرعية»ء آى حل الميليشيات اللبنانية والتنظماد 
أأة AL‏ > ,م ٠‏ >( 0 : : 8 
0 واي تنظيم غير لبناني اخر ومصادرة اسلحتها من قىل الدولة 
2 نيه. ولم يرد في النقاش ولا في بال آي من المؤتفرين إمكان آى حل 
أخر كما حصل فعلياً عند التطبيق. . ٠‏ 
٩‏ تعزيز قوات الأمن الداخلى من خلال: 
کڪ ات ef . “١‏ ۴ مت 
1 ب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم 
من هو من عناصم الميليشيات قابل للاستيع اب في قوى الامن الداخلي و 
لقوی الأمن الداخلى المطوعة وفقاً للأصول . 


ک۰ ا 2 
لقيام بدورها ف الدفاع عن الوطن وتحمل مسؤولياتها في مواجهة العدوان 
کل ۱ ۰ ج ۹ 
و أاهجرين باقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام ٠۹۷١‏ 
بناني تعني بالتحديد أن لا عود ة للفلسطينيين إلى المخيمات التى هروا منها. 


الانقلاب على الطائف ا 
اللبنانية الداخلية خاصة وأن هدفها بسط سيادة الدولة بقواتها الذاتية (آي 
قوى الأمن والجيش) على جميع الأراضي اللبنانيةء وذلك في خلال سنه واحدة من 
تاریخ اقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية» أي بدءا من تاریخ اقرار 
الإساذمات آلتى قتي اقرارها تعديلاً دستورياً. وبغية انجاز هذه الخطوات 
رُسم للجيش السوري الشقيق دور للمشاركة فيهاء يعالّج من خلاله ومعه 
الموضوع الثالث المانع للسبادة اللبنانية وهو موصو ع السطرة السوربة على 
مساعدة لبنان على حفظ الأمن ق بعض مناطقه ومدع التقاتل فیه»»› و«الاحتلال 


2 


السوري لجزء من لبنان»... الخ كل صي التعبير هذهء المطلقة تبعا للموقع 
اة كاه حاضرة إلى طاولة المناقشات واستأثرت بوقت طويل وجهد كبير 


لإقرار طريقة التعامل معها. 


الهاجس الأساسي عند النواب المؤتمرين كان حفظ السيادة الوطنية»ء أو 
بالأحرى استردادها للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وحدها لا شريك لها لا 
في الداخل ولا في الخارج. 


واطار هذه السادة المرتجى هو استردادها الأراضي اللبنانية كافة» ومحتواها 
عسکري وآمني وإداري بالقوی الذاتية اللبنانية الشرعية وحدها. فلا وجود لأي 
جيش الا للجيش اللبنانى ولا لأي جهاز أمن الا للأجهزة الأمنية وقوى الأمن 
اللبنانية ولا لأى إدارة الا للإدارة اللبنانية. وفي إطار هذا الهدف كان لا بد من 
ایجاد صبغة للتعامل مع الجيش السوري وأجهزة الأمن السورية المسيطرة على 
جزء كبير من الأراضي اللبنانية (الشمال بكاملهء البقاع بكامله» بيروت الغربية 
وضاحيتها الحنوبيةء الجنوب اللبنانى غير المحتل» الشوف وعاليه والمنطقة العليا من 
المتنين) . والصيغه المطلوبة عربياً ودولياً صيغة تفاهم وتعاون مع سوريا التي آبدت 
للمجتمع العربي والدولي رغبة بالتعاون لإعادة الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانيةء 
وأبدت معهم حبال لبنان نوايا إنقاذية في إطار حقوق مشروعة مناسبة من أخوة 
وجوار. غير آن اللبنانيين وعبر تجارب الحرب الطويلة أصبحوا أشد حذرا وتدقيقا 
وتشکیکاً» مما حدا ببعضهم إلى إعلان حرب تحرير على سوريا واعتبارها محتلة 
EY‏ احتلا عدواً. والفريق هذا كان آيضاً حاضراً في المؤتمر من خلال طروحاته 
آو من خلال وجوب أخذ هذه الطروحات بالاعتبار لتسهيل الوصول إلى وفاق وحل 
يرضیان جمیع الأطراف أو أغلبيتهم» أو يحرر على الأقل بعضهم من احراح المزايدة 


eh 
اتقفاق الطائف نتاتج‎ 


ea, 2 |‏ و ت ن 
والعلاقات الجيدة بين لبنان وسوريا في آن . 


فراماو هديق الخفخ: هط السادة الرطاتية يط حفط الساشاك ات : 
سوریاء بدا للمؤتمرین ا تی ملچ الاما انسور کا ی ج 
راشي ا خاصة إذا كان لا بد من الأخذ بالاعتبار المبررات التي كانت 
تعطى لهذا الوجود في لبنان: مبرر حماية مداخل دمشق من عدوان اسرائي 
محتمل» ومبرر منع الاقتتال الداخلي اللبناني والفلتان الأمنى في حال الاخلاء 
السوري نام اللاتية اتاج اء اة وان خحجة دخيل متم القياة 
كانتدف اغلب ألأحيان متع التقاتال الحاصل بين الميليشيات اللبتائية أؤ بينها 
وبين سواها. وني غمرة التدمير والقصف الحاصلين لم يكن التمهل بقصد 
القضازن السياسي ممكنا. وقف القتال أولاء أي دعوة الجيش السورى للدخول» 
ثم نرى» ثم» ؤإذ يستتب الأمنء يخبى بالاستكانة التساؤل السياسي. ٠‏ 


و ا من الأخذ بمبررات الوجود السورى: حماية خاصرة سوريا 
من هجوم اسراتيلي محتمل عبر البقاع» منع الاقتتال بين اللبنانيين ایت یات 
قنع الفلتان الآفتي السقنل في حال الآخاذء السرري بل وان آل االو 
بنانياًء ومقتضاه قيام علاقات جيدة بين لبضان وسورياء يفرض تحويل هذا 
a‏ السوري» آيا كانت ظروفه وأسبابه» إلى وجود صديق مفيد ومبرر بصورة 
شرعيه بحيث يمكن للسيادة أن تعود من باب الشرعية المرعية بالاخوة والصداقة. 


اعطي للوجود السوري في لبنان دور هام ومشكور: «مساعدة قوات الشرعية 
البضانية لبسط سلطة الدولة البنانيةء. وبمقتضى السيادة التي هي الهدف 
لنهائي. حدد لهذ الهمة فة زمتة وأخسة قافا سقان: سق قق 
زمنية محددة اقصاها سنتان تبدا بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس الجسوررية وتشكل حك الوفاق الوطتى واقران الأمساتحات 
السياسية بصورة تستورية: ق شَهافة الفترة قرو الحكىتان» اكز 
السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانيةء اعادة تمركز القوات السورية في...». 


a‏ بنهايتها القوات السورية إلى المواقع المقررة. وكان من المتفق عليه أن 
«افرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية» یعدی اقرار الاصلاحات التى 


. 
الانقلاب على الطائف : 


بقتقی قارفا تعذياد دستووياء وقذا الآ امسج خأفذا منة ۲١‏ آنشرل ۹4 
أما القول إن تجميع القوات مرهون باتفاق الحكومتين السورية واللبنانية 
فهو كلام غيردقيق» لا من حيث النص ولا من حيث روح الاتفاق المثبتة في نقاشات 
المؤتمرين. فالنص يقول «وفي نهاية هذه الفترة (آي فترة السنتين) تقرر 
الحگوهتان... اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع...» وصراحة النص 
لا لبس فیھا فهو يعني وجوب التقریر» کونه شکليا لان الانسحاب بنهاية السنتين 
رر اف النص السابقء أذ آن المهلة أقصاها سنتان» كما e TE‏ 
يجري سر الشوي عفار باشمي اللحق والكاق يوجن القرات السريية ف 
منطقة البقاع حيث قيل «... يتم الاتفاق بين الحكومتين حول حجم ومدة...» 
ومعنى النص مَعَزْز بالفقرة الأخيرة حيث تعرض اللجنة العربية العليا خدماتها 
وساعتها للفسااعة ق انجاز الأقفاق اقلق بالتقاع.. اها الآمن الأول اقلح تر 
اللحنة من حاجة لعرض المساعدة فيه لأنه آمر مبتوت بقرار التجميع وليس 
بالاتفاق عليه. هذا ما يعنيه النص صراحة. أما روح النص فمطلقة المعنى لهذه 
الخو الانسحاب السوري من جميع المناطق (من الشمال وبيروت والجبل) 
الب بانتهاء السنتين إلى البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط 
حمانا المديرج عين داره» وبعد أن تتم عملية اعادة التجميع هذه تبحث 
الحكومتان اللبنانية والسورية إذا كان من ضرورة لتواجد القوات السورية في غير 
هذه الأماكن فإن ثبتت الضرورة للطرفين شكلت لجنة عسكرية مشتركة 
لتحديدها. وقي الوقت نفسه يجري البحث بين الحكومتين بقصد الاتفاق على 
کو اقات i‏ تجميعها وعلى مدة بقائها في أماكن التجمع هذه وعلى ماهية 
ادها ب السات البخاة قت وان تمك الان كن الجو رال سصاهي 
اللَجذة الثلاشة الغربنة العليا للمساعدة ف اتجازه. هذا هل اتفاق الطائف لجَهة 
المدة الواجب بعدها تنفيذ إعادة تجميم القوات السورية. وآي تفسير آخر يربط 
الانسحاب السوري بالاحتلال الاسرائيلي قي جنوب لبنان» آو يربطه بوجوب 
حصول اتفاق مع الحكومة اللبنانية وبطلب منها ومفاوضة حول هذا الطلب» أو 
يربطه باي أمر آخر, فهو تفسير مغاير لحقيقة الاتفاق نصا وروحا ومحاضرَ 
ونقاشات. في مطلق حال؛ يمكن التذرع بأسباب كثيرة لعدم تنفيذ تجميع القوات 
زاقسکاا 1 انها كلها مخالفة لأتفاق الطائف نصا وروحا وآيا كانت الفتاوئ 
والاجتهادات. وإذا لم يتم الانسحاب وتجميع القوات فيكون اتفاق الطائف 
ساقطاً کله مع کل ما تم باسمه بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية الى التعديلات 
الدستورنة إلى آخز قدبير تقر والسبب ق ذلك ايشا لا تقل التقاش فالتلاره 
بين موضوعي الاصلاحات السياسية والسيادة تلازم مطلق ونص الاتفاق نفسه 


1٥‏ اتفاق الطائف نتان 
دستوریه. 


إضافة إلى ذلك. فإن الاتفاق على أن يكون الانسحاب إلى منطقة البقاع 
ومدخل البقاع الغربي يشكل إقرارا بانكفاء السبب الأول لوجود القوات السورية 
قلبنان (آی الساهمة في حفظ الأمن وبسط سلطة الشرعية) لمصلحة السبب 
الثاني وهو حماية خاصرة سوريا من اعتداء اسرائیلي محتمل عبر البقاع الغربى 
والبقاع. حتى آن وجود القوات السورية في البقاع محدد سلفاً بامكان التهدرر 
الاسرائيلي من ناحيةء واستمرار عجز الجيش اللبناني عن القيام بما يمكن أن 
يقوم به الجيش السوري الموجود في ضهر البيدر والبقاع تجاه العدوان الاسرائيل 
تاخية ثائيةء شرذا انتفي التوديبد باتعدوان الإمرافيل (بسبب الل م 
اتل ملد وافسح اها من جنوب لبنان...) أو إذا أصبح الجيش اللبنانى 
قادرا على القيام بالدور المطلوب منه لتامين الحماية اللازمة»› تنتفى ضرورة وجود 
الجيش السوري وبقائه. وخلال فترة وجود الجيش السوري في البقاع وضهر 
البيدر ما هي علاقته بالسلطات اللبنانية؟ الجواب كان صريحاً ف نقاشات الطائف 
ومحاضرها: بعد مرور السنتين والانسحاب إلى البقاع يصبح وجود الجيش 
السوری وجودا عسكرياً محضاً دون أي تدخل بالشان الأمني الذي يجب أن 
تتولاه قوات الأمن وأجهزة الأمن اللبنانية وحدها. والتفسير هذا هو الذي أقنم 
النواب عامة ونواب البقاع خاصة بقبول بقاء القوات السورية في منطقة البقاع 
8 ها الشكل؛ وأغظيت يومها آمثال معبرة. فقيل لناء من قبل أعضاء اللجذة 
لفلاثية وممثليهم» إن وجود الجيش السوري ف البقاع يصبح مشابهاً لوجود 
الجيش الاميركي في المانيا الغربية أو الجيش الفرنسي والبريطانى ف برلين 
الغربية آي في مهمة عسكرية دفاعية محضة ولا تعاطى له مطلقاً بالشؤون 
الأمنية اللبنانية أو أي شان لبناني آخر. ۰ 


وزيادة قي التطمين» آلح المؤتمرون على ضمانات أكيدة لتنفيذ الاتفاق وضمان 
ايده على النحو المبين اعلاه وكان هذا هى السب الوحيد تقريباً الذي قرض 
هي اللجنة الثلاثية إصتدار بيان في نهاية المؤتمى اعنبرّ وشيقة من ونائ المؤثمر 
ويوكد بشكل صريح على التزام سوريا وتعهدها للجدَة بالانسحاب بعد سنتين 
ونعهدها بالتقيد بأحكام الاتفاق وتنفيذه تماماً كما فهمه النواب واللجنة الثلاشة 
والعالم. فجاء في نص البيان الصادر في ۱۹۸۹/١١/۲١‏ ما حرفيته: «وفيما 
يق بالمهام الأمنية التي تقوم بها القوات السورية في لبثان فقد توصلت اللجنة 


الثلاثية العربية العليا إلى اتفاق وتفاهه تام مع الشقيقة سوريا تنهي بموجبه 


الانقلاب على الطائف 1 
القوات السورية المتواجدة في لبنان مهماتها الأمنية في مدة أقصاها سنتان كما 
ورد في وثيقة الوفاق الوطني حيث تتسلم قوات الشرعية اللبنانية خلال تلك المدة 
مسؤولية الأمن بالكامل من القوات السورية التي تقوم آنذاك باعادة تمركزها في 
المناطق المذكورة في وثيقة الوفاق الوطني» كما أن مدة بقاء القوات السورية في 
هذه المناطق تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين السورية واللبنانية وستكون 
القمة العربية معنية بابرام وتنفيذ هذا الاتفاق». 


ملخص النقاش : 
حسب نص الاتفاق؛ اعتباراً من ۲۲ الول ۰۱۹۹۲ 


۲ - يجري تشاور بين الحكومتين لتبادل الرآي حول ضرورة أو عدم ضرورة 
ولت هذه القرات لق اکن رى عير اعدف قسبا: قإن بتك الخرو: 
يتم تاليف لجنة عسكرية مشتركة لتحديد هذه الأماكن. وما اقتراح اللجنة 
العسكرية إلا لأن الوجود المطلوب أو ضرورته في النقاط الآخرى هو وجود 
لأسباب عسكرية دفاعية محضة. 

۳ - یتم الاتفاق د بين الحكومتين على مدة تواجد هذه القوات وعلى حجمها وعلى 
الفلذقات ستها وان السلظات اللبتانية. والاتفاق هذا باش ية ويتم بعد 
انجاز تجميع القوات لأن أماكن التجميع محددة سلفاً في اتفاق الطائف ولا 
حاجة لأى بحث بشأنها. وإذا تعذر الاتفاق حول مدة بقاء وحجم القوات 
اة رغلاقاتها بالسلطات اللبقاقة انكق اللجو إلى طلب مساغدة 
اللجنة الثلاثية العليا. 


و - ف العلاقات اللبنانية السورية 


النقاش حول الحلاقات هم سوريا لم يطل ولم يحتذم لأنه جاء تكملة للنقاش 
خزل, السيادة الى طال واحثدم وآمطية بشانة كل التطمينات الجهة الاتشحاب 
السورى المؤكد بعد سنتين على إقرار الاصلاحات الدستورية» حيث يتحول هذا 
اليج إلى وجود عسكري محض دون أي تعاط باي شان لبناني داخلي ولا 
سيما الشأن الأمني. 

على أساس هذه التطمينات هدآت عوامل التفرقة كلها وبرزت عوامل القربى 
والتفاهم والتعاون والأخوة. وهانت عندها كل العقد. فالعلاقات المميزة مع سوريا 


1¥ اتفاق الطائف نتان 
وعل اسا التامة 


إلا آن ما تم التوقف ٫عتدة‏ سلباً قهق رتك العلذقاةت ای ین اللصالح 
اک التي قال مشروع الوثيقة عنها انها مصالعح استراتيجية مشتركةء بينما 
صر الفريق الكتائبي ومعه الموارنة بصورة عامة على عدم استراتيجية تلك 
ar‏ واعتبارها مشتركه بالأخوة لا بالاستراتيجية. عند اصرار رئيس حزب 
الكتائب على موقفه» وافق المؤتمرون على استبدال عبارة «المصالح الاستراتيجية 
المشتركة» بعبارة «المصالح الأخوية المشتركة»» فتم التعديل الأول ف نص 
المشروع عن العلاقات. أما التعديل الثاني فهو الاصرار من قبل المؤتمرين على 
وضع الاتفاقات المزمع عقدها بين لبنان وسوريا في اطار سيادة واستقلال كل من 
البلدين. فأدخل التعديل الثاني بحيث أصبح النص: «... سوف تجسده اتفاقات 
بينهما في شتى المجالات» بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين فى اطار سيادة 
واستقلال کل منهما». بعد أن کان: «ویسوف تجسده اتفاقات بینهما في شتی 
المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين». فتم التأكيد مجدداً من قبل 
المؤتمرين على وضع العلاقات بين لبنان وسوريا في اطار الاستقلال والسيادة 
معبرين بذلك عن قلقهم الدائم وهاجسهم الأساسي» هاجس استعادة الاستقلال 
والسيادة بحيث يمكن القول إن هاجس المؤتمرين الأساسي في الطائف كان 
استعادة استقلال وسيادة الوطن والدولة بعد آن أضاعتهما الحرب بما آفرزته 
من میلیشبات استهانت بالاستقلال والسيادة والوطنية ولم تتورع (طبعاً کن 
حاجه الحرب) عن الارتهان لجهات غير وطنية ااا عدوة. والذي تعود 
الاستقلال والسيادة يصعب عليه هذا الهوان فيصبح هاجسه استعادتهما تماماً 
ا گان فاجس المزتمرين ف الظائف. 


الفصل الثالث 


ما هو الاتفاق؟ 


ا الافاق قاعة وهاو 
آ د الكيان والجتمع رف أتفاق الطائف 
| - في الكيان 
ب - في المجتمع 
آ ب النطام السام ق ٠اققان‏ اتف 
تق الافسن اانا 
ب - في مبادیء النظام 
ج - يف المؤسسات: 
اون الو 
ت :الوا 
قاچ ا 
کے ای ا ی کی ا ا 
۷ - توزيع الصلاحيات: الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات 
1 - ضوابط العمل المؤسّسي 
٤‏ - السيادة في اتفاق الطائف: التحرير والعلاقات مع سوريا. 
° - اتفاق الطائف من حيث خطة تنفيذه. 


اتفاق الطائف نتان 


| -الاتفاق قاعدة ومحاور 


«إن الاتفاق الذي توصل إليه النواب اللبنانيون في الطائف يؤكد أن الحل 
الوحيد للأزمة اللبنانية هو النابع من صميم الشرعية اللبنانية» وأن قضية السلام 
وإحياء المؤسسات الدستورية للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله هو 
الطريق الوحيد لتحقيق ذلك الحل...» 
ن اللجنة الثلاثية العربية العليا على قناعة تامة بأن الاتفاق الذي تم 
ا آل يشكل اطاراً عادلا ومتوازناً يحقق تطلعات اللبنانيين ف السيادة 
والاستقلال والوحدة والمساواة». 


«إِنٌ ادخال الاصلاحات على النظام السياسي اللبناني من شانه تحقیق 
المشاركة الحقيقية في القرار وانشاء دولة المؤسسات. إن هذه الاصلاحات 
بشقيها السياسي والإداري سواء في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية 
وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وتوسيع عضوية المجلس 
النيابي أو في ما يتعلق بالغاء الطائفية السياسية وباللامركزيّة والتربية والتعليم 
والاعلام والجوانب الاقتصادية والاجتماعية من شانها كلها تلبية تطلعات 
اللبنانيين قي العيش المشترك قي ظل نظام حر يحقق تكافؤ الفرص امام المواطنين 
في جو من الرخاء والأمن والازدهار» وف ظل وضع تسوده العدالة والسلم 
ال وذلك لكي يتسنى للاخوة اللبنانيين بفضل التانس والتضامن بينهم 
دشييد مستقبل تسوده الوحدة والاستقلال والاشعاع الحضاري ضمن العائلة 
العربية وا لاسرة الدولية». 


... «وبالنسبة لتنفيذ العلاقات السورية اللبنانية على أساس السيادة 


و ہے کے کے 
ء 
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والاستقلال فإن من شأن ذلك تأكيد وترسيخ العلاقات الاخوية بين البلدين قي 
اطار تكافو المصالح والاحترام المتبادل لاستقلال كل منهما وسيادته وحقه في 
ا ق کل را 
هذا هى الإفقاق كا راك رامية القن اللجخة العربية القااية اليا اساسة 
رقاعد ته ومنقللقة إنهاء حالة :الحرب:ؤالانتقال إلى بثاء السلكم. 
لا يعرف ها ئى آتهاة سا اتسر والتعام ق اها ا من اى ا 
الحرب بتفاصيلها ومآسيها اليومية. من عاشها حيث كانت فعلا في ذاتها لا في 
نتائجهاء آي من عاشها في العاصمة والجبل المحيط والجنوب المجتاح»ء لا في 
الأطراف البعيدة كالشمال والبقاع والجنوب» آو في المهاجر وبلاد الاغتراب. رغبه 
الاتفاق فرضتها وبقدر كبيرء رغبة انهاء الحرب وارساء السلام. رغبة وقف 
الماسي اليومية من قصف وقتل دقان انی واتاتی کا کلام تولو جردانا 
تسعى تحت الأرض خوفاً مما فوقها ومما تقذقة المد افم والرأجمات. 
ارف ین آلغیة آل الخرپ:زاطاای التاں آدن درا هيما ق دقع الوشرين 
إلى إيجاد التسوية والحل. الحرب واستمرارها كانا البديل الأوحد للاتفاق في 
الطآئف. وقةا آلتآكية تيس تتيجة ريا خاطتة من هيلا فالعالم كله آم ر لهذا 
الاتفاق بديلاً. يكفي في ذلك شهادة المجلس الأوروبي في نص قراره المتخذ بتاريخ 
۱۹۸۹/٩‏ حيث قال حرفيا: «إن المجلس الأوروبي القلق من جراء الأحداث 
الأخيرة في لبنان والتي تسببت بتفاقم الخطر على وحدته»ء يكرر تأكيده على 
تشبثه باتفاق الطائف» كما يعبر عن اقتناعه بعدم وجود بديل في الظروف 
الحالية للعملية التي يرتئيها الاتفاق من أجل تحقيق الوفاق الوطني والسلام». 
إنهاء حال الحرب كان المطلب الأول والأساسي للمؤتمر في الطائف. ولتحقيق 
فا الطب اقضى اليحت تاين بحام الأصلاح الداكل وبتاء العاقات 
اللبنانية السورية. 
ف الاتفاق محوران أساسيان: الاصلاح والعلاقات مع سوريا أى السلام 
والمجتمع والكيان والنظام من جهةء والدولة والسيادة والاستقلال من جهة تانيه. 
محوران أساسيان مبنيان على قاعدة انهاء حال الحرب. ومرتبطان بشبكة 
وثيقة متلازمة: لا سيادة واستقلال من دون إعادة نظر اساسية في النظام تثبيتاً 
للمسناواة والمشاركة: وبالمقابل لا تعديل في النظام إلا بشرط تأمين استعادة 
الاستقلال والسيادة. معادلة وتلازم فرضتهما الأطراف اللبنانية والسورية 
المتداخلة والمتشابكة في التغامل بحيث أصبح التلازم هذا نسح المشروع الذي 


A 
اتفاق الطائف نتان‎ 
اا للمناقشة والاتفاق عليه في الطائف. آي أن العرب الذين تعهدوا‎ 
الحل لم يقدروا على اقناع سوريا آو اقناع اخصامها بغر فرض التلازم بين‎ 
۴ 8 الاصلا | لاد ت الند ه‎ 
a 3 e ê e E 
چ چ‎ ٠ ۳ : و‎ 
: | ومنطة لسياسة تفرص نفسه على منطق الكتاىة فاقتضٍ‎ 5 
e لاهية اتفاق الطائف:‎ 
من حيث الكيان والمجتمع والنظام.‎ - 


من حبث الدولة والىسيادة: العلاقات مع سوردا وتحرىر الأرض 


من حدٿث : خطة نذه ننفنل هھ . 


- الكيان والمجنمع في اتفاق الطائف 
أ - ق الكيان 


ف 2 اتی تقو مة تى تحتوي على المبادىء والأسس التي يقوم 
عليه حن والمجتمع والنظام السياسي اللبناني. لم يكن للدستور مقدمةء وكانت 
ا وتي والنظام تستخلص من نصوص مواد الدستور حتى 
کک سرا ني الطائف وشكلت انان بنيان الاتفاق» وهي تشكل اليوم جزءاً لك 
بترا من الدستور ولها فعالية الدستور تماما كفعالية مواده. 


«لبنان وطن سيد حر مستفل» وطن نهائي لجميع ابنائه...». 


ا اة ۰ > 5 ۰ م 
ن ہداں و فحسب . انه وطن . آي شعب وآرض لهما دولة. أنه ڪيان قانم 
El.‏ وأرضا. کیان نهائي. ولا زيادة عليه ولا نقصان . لا وحدة آوسع ولا 
اء أخيق. المرة الأولى في تاريخه يعطى لبنان باتفاق ابنائهء وبخاصة 


مسلميه» وموافقة العرب أجمعين والعالم بأسره اعترافاً بنهائيته كوطن. 


«لبنان عوچی الهوبة والانتماء...». 


لىزا“ “-- اا م ف 
كان يمي بعالم لفت الموبية (علل ترد الهيادها). تاريكه مكرك أرخ 


E -‏ 2 > |“ 
مي إتها اة الأول القي يقر فيها لبان ياجضام اينات واس : 
مسيحييه» عروبته وانتماءه العربى. ) 
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سو گاریخة عقفهاارآتیڑفا سوسس اتطاتف وانھی بها راغا عفاقديا 
سياسياً رافق لبنان منذ تأسيس دولته المستقلة. صراع مستمر بين تيار يدعو إلى 
ألىحنة 'الغرنة. أؤ السورية متكقرا عل الكيان اللبتاتي. أصسالتة ترا فجواه 
اصطناعاً واختراعاً استعمارياًء وتيار ينفي أي صلة للبنان بالعروبةء يرجعه 
تاريخياً إلى الفينيقيين الكنعانيين» ويفتحه جغرافياً كحلقة وصل بين شرق وغرب: 
جسر تواصل صلته بالغرب على قدر صلته بالشرق» مصلحةً وثقافة وحضارة 
اتتا 
لکل کار اى و السا ما ية الخاقزن تيمم الشاي خاغبية 
العروبيين اسلامية واغلبية الفينيقيين مسيحية. كل يبني ايديولوجية ويعكسها في 
التربية والتعليم. وتتوالد آلأجيال متقسمة في آلولاء والوطذية. وبديهي أن مكابرة 
اسساب التيار لانن الین اقا گات اقيم من قاان العروبة مخ دة 
اليخدة السياسية وانتتكر للكيان والدولة. 
الإقرار بنهائية الوطن أعاد لبنان إلى العروبة واحداً موحداً. عروية واضحة 
المعالم السياسية لا وحدة تليها ولا اندماج. انتماء حضاري وثقافي مبني على 
خصوصية وطنية . قضية السياسة في الكيان حَكمَتها خصوصية الوطن وليس 
عمؤهية الانقماء الثقاف والحضاري والقومي» خض وصية لبدان أفطقه ةة 
الوطن النهائي. وخصوصيته أنه البلد الوحيد في العالم العربي المبني على تعايش 
ابنائه» مسلمين ومسيحيين» على قاعدة المساواة السياسيةء وقاعدة القانون 
الواحد لجميع المواطنين وإن تعذرء فلكل قانون في الأحوال الشخصية تبعاً لدينهء 
وسرة شخصطا فامة ل سازمة ادن آز عة اوفك ق السر كا ق اللخ 
دونما تحسس أو خوف أو إكراه أو مداراة مفروضة أو مراعاة كاذبة. وهو البلد 
الوحيد في العالم العربي الذي يتمتع الاعلام فيه بحرية تضاهي حريته في أعرق 
البلدان وآشدها ديموقراطية. 
خضؤفة العش شن اأقعاوة اساسا والخرياة العامة أغطة لبتان 
الحق بأن يكون وطناً نهائياً لجميع أبنائه واغنت العروبة التي ينتمي 
إليها بفرادة تجربة قد تصلح أساسا لمعالجة ما يعانيه الغرب اليوم من صعوية 
لقاء مع الإسلام في التعايش المجتمعي والعلاقات المجتمعيةء كما تصلح لمعالجة 
ما يعانيه العالم العربي من صعوبة لقاء مع الحريات العامة الوافدة من الغرب. 
تالقان سذ غل اناس اللماواة الفياساة وحوية اميش اثارت 
خف االصضميوقية عل ليخا انها ص تيف الفكن المنهبوتي الذي 9 حياة له 
إلا بتعميم ذاته. الصهيونية اليهودية يقابلها في العالم المحيط بها صهيونيات على 


Vo 
اتفاق الطائف نتان‎ 
* تها: هھ هھ م کا ت م‎ 
و : صهيونية سنيه وه يودي“ شيعيه وصهيونية مارونية وصهيونية درزىة‎ 
٠ ٠ . فکر و تنظیم ديدي او طائفي أو مذهبی› ولىس الدين‎ 
۲ û أا‎ 
ا حصوصيه اطلاق الحريات العامة فقد أثارت غضب الأنظمة العريسة على‎ 
2 ~~ > ہہ ج » ۰ م‎ 6 E 
بداں د ى سعت عبر إذكاء الحرب والفتنة إلى‎ 0 1 
ذم صورة هدا الشموة ج وإبسقاطهاءوالكطر ما يودد لبتان لوان التهاتی خب‎ 
ولي پنان البلد الوحيد الذى قاوم آبناؤه الاحتلال بسبب الحرية اياها التى‎ 
عنل للبناني مسافه بین قراره وقرار النظا آىاها ۴ : ا‎ 
م هي اياها مسافة الحرية يعدا‎ 0 e 
عن لخنوع والخضوع والاطباق وكم الأفواه؛‎ 


اف ۳ : ة 1 
وحرية عيش . حح وحدة وحريه. شعب واحدء على أن الوحدة لا تعنى 
ثل» لا تعني التكرار وإنما تضامن العديد. تعدد طوائف ومتايع روحية ضى» 
ا ر 5 : 2 
1 5 : : عسى 
کي e‏ تحميه من تسلل الاطباق واندفاع الجهل. إضافة ا هده 
ن 2 N E O a‏ 
: ۰ د : ناد ره . باه 

ا الميادرة الفردية والملكة الخاصضة». ساس عاقل لليناء الاقتصا 0 

| ۰ دیاع دی عال 
: لعالم کل بعد تعدد تجارب. فالانماء الاقتصادي محركه المبادرة الفرد.ة 
والحرية الاقتصادية ودافعه وغايته الملكية الفردىة وکل تحا الاننا التى 
Eun ۰ *‏ : د 2 : جا رب 2 

4 وا شار وكبت. اللكية الفردية رافعة لا بد متها وإلى امد طويل شر 
0 0 رفيفتها الفضلى الميادرة القفردية والادارة الختاصتة: اق تادر 
0 بپ ي وان فئات وننعم آخری فشائية لازمة للانماء الرآسمالى 
ى ندث »› وحدی التساعة. آنه أالانماء الوحيد المجدى والمعطى الشجد أننة فا 
ان تمنع تحرل الهاتية إل طم وان اتس ى ال اة من راا ا 

ل نعیق الانماء والانتاج. العدالة شان نوزیع فلتَعْنَ السباسة اوه 
ا ا 
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التوزيع عناية تهدف إلى منع الظلم ومقاربة العدالة» محاذرة بهذه المقاربة أن 
تعيق أو تعرقل دائرة الانتاج. ومن مدخل العدالة المجرب هذا ولج موتمرو 
الطائف ليؤّكدوا على مطلبين أساسيين مستخلصين من تجارب الأمم الناجحة: 
مطلب الانماء المتوازن ومطلب العدالة الاجتماعية «النظام الاقتصادي حر يكفل 
الميادرة الفردية والملكية الخاصة وألاتماء ألترازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام». وكلا المطلبين 
بيدا وينتهى في دائرة التوزيع دون التعرّْض إلى دائرة الانتاج أصولا وعملا 
وحدوداً. فالانماء المتوازن والعدالة الاجتماعية مطلبا استقرار سياسي. 
والاستقرار السياسى هو من شروط تأمين الأمان والاطمئنان لدائرة الانتاج وللنمو 
الاقتصادي والتوازن المجتمعي. 
عموميات في علم الاقتصاد لا تميز لبنان بقدر ما تدلل على مواكبته الواعيه 
مجريات الأمور في العالم وتعلقه بالتجارب الناجحة منها في مجال فعالية الانتاج 
وعدالة التوزيع. أما خصوصيات الاقتصاد اللبناني والتي تشبث بها مؤتمرو 
الطائف: فالسرية المصرفية وحرية القطع واحتياطي الذهب. القطاع المصرفي 
اللبنانى نموذج نجاح وفعالية ندر مثيله كما التشريعات التي يرتكز إليهاء 
وبخاصة السرية المصرفية وحرية القطع والحفاظ على احتياطي الذهب» كتأمين 
زائد» فعاليته انه فعل إيمان ببقاء لبنان الدوله. 


وفي خصوصيات لبنان الوطن من حيث بنيانه المجتمعي شؤون التربية 
والتعليم وشأن الاعلام وحرية الرآي. 

مطلب العلم أولا: توفير العلم للجميع وجعله الزامياً في المرحلة الابتدائية على 
الأقل. 

حريته ثانياً: التأكيد على حرية التعليم وزيادة في التأكيد على الحرية حماية 
التعليم الخاص. 

على أن للدولة شاناً في تربية مواطنيها. فرقابتها على المدارس الخاصة 
اللبنانية ويسهم في اعادتها إلى آلية انتاج ثقافة وعلم بعد أن استحالت اليوم ألية 
انتاج حهلة مد عبن متبت جهلهم نشهاد ات طنانه رنانه بوزعها أساتكة تسللوا أل 
حرمها في غفلة عقل وضمير. ليس كلهم طبعا وانما أغلبية كافية لطبع الجامعة 
بخاتم الجهل والتخلف الذي أسمه الادعاء المثبت بالشهادات. 


YF‏ اتفاق الطائف نتان 

یسیپ آهمية بي إلى تاريخ الوطن وما تعكسه ف نفوس المواطنين من 
8 للذات والهويةء رآى المؤّتمرون ان کتاب التاريخ يجب أن تعاد صساغته 
ov‏ موحد پشښن توحيد الذاكرة الاجتماعية. فالمجتمعات كما الأقرار 
ارتا م يختزن ف الذاكرة هو أنت مضافاً إليه وعيك اياه. كذلك الشعوب ما 
۰ ف ا e‏ تکونه هي بدا للمؤنمرين آن توحيد كتاب التاريخ رة 
: ریق ا الوطني وتعزيز الانتماء خاصة بعد أن تم التوافق على 
واد | pb‏ و عروبه لبنان ومكابرة انكار حصوصيته ونهائیته 
ا مم ا التاريخ لتوحيد الذاكرة والشخصية الوطنية والهوية 
e 2‏ وإضاقة الى هذا التوحيد المطلوب أل المؤتمرون عر 
8 ع الثقاز والروحي بعكس ما اشيع افتراءُ. فلا تعريب عصبى أعمى ولا 
a FT r ae‏ بل على العكس من ذلك» طالب المؤتمرون 
٠ u‏ : س ن e,‏ ن أ ا أ 
0 ين ابدا أن الوحدة ف لبنان تعني اتحادا وتضامنا لا تكراراً 


ا بالنسبة للاعلام, فاعادة تنظيم في إطار الحرية المسؤولة بما يد 
ر وار اة السر جي مسوا حو می ا 

eR‏ هو الوفاق وانيام حاله الحرب وما عدا ذلك فالميداً هو الحرية. 
داي ع ف اط السياسيين أيام الحرب وبعدها أي الصحافة والاعلام المرئى 
و وع مسؤولان عن الحرب. تهمة الضقت بالصحافة وهى تزويرمينن. 
یسر اشا ١‏ يسبب الوب لم تتا ف ليان بسبب السحافة وفعلا 
٣ |‏ وکن بطرق و جا تسیا واوا اکن ون ری حو 
E‏ و ا و أن يكون. إن ضخم أو قلل يتحول إلى عامل من lê‏ 
راج ا اس تاتىره ي آي آد اة صراع إلا أنه أكثرها فعالىة. 
re‏ بالنسبة مو وتتاليها کالنی زيادة السرعة أو الكابح في السبارةء ا 
3 زاد من حدة الأحداث وتاتبرها وان قال ق من وفعها ونتائحها. اا 
الحرب ومن دروبه التوجه البوفاقيء: حب ل تساسل ي جاو عقه ال 


الطائفء أما ۾ مطلقة وال فشا 
دف ما بعد فالحرية مطلقة والتمسك بها مطلق ايض 


۱ ۴ 7 
وفي ندوة الاعلام ف أيار سنة () اوکستت ي مشروع القاتین اڈ 
اعد ل ر“ اسن ق : e ٤‏ 
براسم اقناع مجلس الوزراء به» لا تستقیم حریته إلا باستقلالیته 
واقترحت انشاء هيئة وطنية مستقلة لتأمين تنفذها 


VA 


والاعلام عندي» خاصاً ورسمياًء لا تمييز فيه. لأن الاعلام» وخاصة المرئي 
والمسموع منه» كله واحد: مرفق عام همه تآمين نقل الحقيقة أ لواطتي 
واحترام عقولهم واراداتهم باعطانهم الخداث جردا موضوعیا بعيدا عن كل 
توجیه وارشاد ووعظ. ولا فرق بين خاص ورسمي» بل إن الرسمي يجب آن يکون 
مثالا يقتدي به الاعلام الخاص لجهة الموضوعية والتجرد واحترام عقل المواطنين 
وارادتهم. 
أصررت ومنذ البدايه على تكريس مكتسبات الصحافة ومعالجة شؤونها في 
اطار قانون المطبوعات وبالتفاهم مع الهيئات المهنية المعنية بهاء مع رغبة في 
توسيع نطاق حرية الرأي فيها وتضييق حرية الشتم والافتراء والخبر الكاذب. 
فاس الإعاذ ق لبان عل أله يجب عدم المس به أياً كانت فواجعه) بعض 
المتسللين إلى عالم الصحافة والاعلام» وخاصة من خلال الحرب وأدوات صراعهاء 
الذن امتهنوا الشتيمة والانحياز والافتراء وتسريب الأخبار الكاذبة والتوجيه 
والوعظ المبتذلينء متخلير عن مهنة ابداء الرأي بحرية وجرأة وتواضع واحترام 
م الذات» ومتخلين عن اعتبار الصحيفة التي 


رأى الآخرين من خلال احترا : 
يدار للخدمة العامة بالأولوية 


بملکون أو حيث يعملون بعض مرفق عام يجب آن 
ولىس اللخدمة الخاصهة آو للبيع زوانا اعلانات إعلامية لتمولين أو متنفذين أو 
رياب أآنظمة وأسياد مخابرات . 
سعيت باخلاص الحفاظ على حرية الصحافة كاملة تامة» ولاعطاء الحرية 
لؤسسات الاعلام المرئي والمسموع الخاصة» وقوننتها وتنظيمها بما يضمن 
ويكفل حريتها ويضمن حرية المواطنين واحترامهم. سعيت إلى آن تصبح 
موسشتتات الاعلام المرني والمسموع صناعات هامة تليق بلبنان ومواطنيه 
وتحترمهم في عقولهم وأذواقهم ورفيع مستوى ثقافتهم وتخدم فنانيهم ومبد عبهم 
وتحيى انتاجهم الثقافي والفني الوطني. كما سعيت إلى تأكيد استقلالية الإعلام 
عن السلطة وقوننة هذه الاستقلالية وتشريعها. وفرضت تحويل الاعلام الرسمي 
من إعلام للرسميين إلى اعلام للمواطنين. وهذا التحول ساهم في ما تعرضت له 
من حملة رسميه من رئيس الجمهورية وأوساطه والوزراء الدائرين بفلكه أو 
المستفىدين من تصاعد عدائه لي. کان همي غاماً وهمومهم خاصه. همي اعلاح 
کا مستقل عن السلطة السياسية في ادارته» حَدَثي موضوعي في خبرهء 


وانفتاحه. وه هم استمرار مؤسسة يملكون» باسمهم أو اسم شقيقهم» وبروز 


۷۹ 


اتفاق الطائف نتائج 


r Ee‏ وطن کبیر وبعض مسؤولین صغار. حتی تجمعوا یوماً كلهم 
. انوم ی وأحد) واحد عشر متفرجا وآنا وحدي أحمل هم احترام 
ا قية وحريته واستقلاليته عن السلطة ورغباتهاء فقرروا أن 
يتولى النائب العام وبقانون الجزاء شأن الاعلام. 


والخاص فيه. الحرية حدها فقط الافتراء والخبر الكاذب. والاستقلالية تمامها 3 

أن تكون عن السلطتين السياسية والماليةء إذ لا استقلالية مع تبعية للسلطة 

اشنتقاڈلة ق : مم تبعدة E.‏ 
بهي ل الاختكار الÈغلامى‏ أو م تبس مالية. 


۳ - النظام السياسي ف اتفاق الطائف 
أ - ف الأسس العامة 


جتان جمهورية ديموقراطية برلمانية. الشعب مصدر السلطات. النظام قاءً 


e:‏ في ونيقه الوفاق الوطني . وللمرة الأولى في تاريخ لبنان» تكون هناك مقدمة 
۴ | ر ا ۶ ٍ 

ندنصس على لمیاد ىء والقواعد العامة | ۲ : 4 

iY‏ ودعددر حرء أساسيا مده ولها فعالية 


هكذا تصف مقدمة الدستور ال 6 


7 قانوني 1 من ایيضاحه کي 2 نقع في التباسات ومماحكات دستورية 
ق هو آن نتصدق النص على مدلولاته النظرية التى تعلمناها 3 
e‏ في اجتهادات هي أقرب إلى السخافات منها إلى البحث القانوذ 
والدستوري. لبر اسات يسارع إلیها ویتباهی بها بعض e‏ مثقو ا 
عن کتب مدرسيه نتشرح المفاهيم على اطلاقها لا على واقعها الفعلي في لبنان. 
r‏ نحن في نظام جمهوري. الحكم شأن عام وملك للجمهور 
: وی ووي إلى من يريد وليس ملكا خاصا يتناقل بالوراثة ولا حكراً 
2 س أو جماعة. ديموقراطية برلمانية: صحيح أيضاًء وإنما بعد 
ت كثيرة. الحكم ملك الشعب وهو مصدر السدطات وتبعاً للأكثرية فيهء 
ا صحيح مع بعض التدقيق. لأن مفهوم المواطنين الذين يؤلف با 
3 م خيس قايا في بنان عن قصد توافق واصطلاح. ليس كل لبناني مواطنا 
وفي جميع الأمور بالتساوي. ففي امور الحكم أو تمثيل الشعب يصب المواطن 


الانقلاب على الطائف N‏ 
تعدد مواطنين بتعدد طوائف لبنان الدينية. الممثلون موزعون على مناطق كما في 
بلاد العالم ولكن على طوائف دينيه اقا وهو واقع لا یعرفه آی بلد في العالم 
وف سگرن القع ق البينان اس م سسا ويون وون لشب أن 
بختار من يشاء خارج اطار المناصفة» بل هو ملزم بها كما هو ملزم داخل اطار 
المناصفة باختيار ممثلين ينتمون إلى طوائف معينه. . لاتوجد في آي نظام 
ديمقراطي بر ماني مناصفة بين اعضاء اران بدا لدينهم ا ااا لعددهم 
تبعاً لطوائفهم. فالديموقراطية اللبنانية ديموقراطية تمثيلية صحيحة من حيث 
السلطات» إلا أنهاء من حيث توليهاء ديموقراطية برلمانية اصطلاحية مركبة 
وليست عددية بسيطة كما في سائر أنظمة بلدان العالم المعرف عنها 
بالديموقراطية البرلمانية. والسلطات في لبنان لها خصوصيتها الفريدة إذ أن 
رئاساتها موزعة بين الطوائف بما لا مثيل له في آي بلد آخر. بعض البلاد (غير 
الديموقراطية) تحصر الرئاسة بطائفة أو دين أما في لبنان فالرئاسات الثلاث 
(جمهوريةء > حكومه» مجلس) محصورة قي طوائف معينه ونبابات الرئاسات یکنا 
وهذا التوزيع يرمى بثقله ايضا على مبدا الل لس اشر سوا کل 
اليعد عما نتعلمه في كتب المدرسة في باب فصل السلطات في النظم داقر اي 
الغريية». 
الديموقراطية البرلانية اللبنانية هى ديموقراطية اصطلاحية مركبة. وليس في 
لار ما نحي قالدي وق اة کر ساس ة متقدمة» اصطلاح على قواعد 
وت با افضل مما نحن مصطلحور ومتفقون عليه. اوکم آ كن 
حق الانتخاب آو يحجب عنهم» Af‏ يمنح للنساء آو آلا يمنح» للمكلف الذي يودي 
ڪا لا بۇدبه لیب الثامنة عشرة أو لمن بلغ الحاديه والعشرين» ُن 
ی الانتخابات ست و گل سشقان: ان تکون الال تسسا آو اکنیئاء لی 
ا ا آل الق .. ها قواعد اصطلآحية تهدف إلى مقاربة الواقع 
المرغوب بتمثيله. وربما تكون الطريقة المركبة المعتمدة في لبنان بتمثيل طائفي 
قرب إلى واقع الحال الذي يعيشه اللتعب قطنا سن آى,طريقة اخرن کی 
عنها نظرياً في الكتب وهي بعيدة عن واقع الناس وعلاقاتهم الفعلية. ہم فاي 
قاعدة (والتمتيل الديموقراطي مجموعة قواعد) توضع للعمل السياسي» ١‏ ن تقارب 
الواقع وتوازيه وأن لا تفرض عليه قوالب قسرية تتحول في النهاية إلى قيود 
يضطر معها للعودة إلى العنف كي يغيرها. على قاعدة هذا الاصطلاح الذي 
تمسك به مؤتمر الطائف» وضع النظام السياسي الجديد في لبنان: مبادىء النظام 
الأساسية»ء مؤسسات النظام ودور كل منها» عمل المؤسسات المتكامل وتوزيع 
المهام» ضوابط النظام وانفتاحه. 


۸۱ 
اتفاق الطائف نتائ 


ت ل ماد یء النظام 


من حكم الهيمنة امرف بالثنائية إلى حكم المشاركة الجماعية والغاء الهيمنة؛ 
للم اسي ا إلى حكم التفهم والقهر المستحيل: : هذا ملخص لميادىء 
م . سي الذى صاغه موّتمر الطائف . المبدا الأول الغاء الهيمنة التي کانت 
e‏ تفه بواسطة ممتلها على الطوائف الأخرى. هيمنه الطائفة المارونية 
£ رئيس الجمهورية الماروني. اللسلطة الاإاجرائية کانت یښ رسن 
0 شق كفا ماروني > فنسبت الهيمنة إلى الطائفة المارونية خاصة وأن 
ا عززتھا کہا سیق وتان قن خلال احتكار رئاسة الجمهورية للسلطات 
E‏ خارج اطا ر المسؤولية والمؤسسات: من السلطة السياسية (قي 
ا 5 ء) إلى السلطة العسكرية (بواسطة قائد الجيش) إلى السلطة 
ا مديري الأمن العام والمخابرات)!إلى السلطة المالية (حاكم مصرف 
| لبنان) إلى السلطة القضائىة (مدعي عام التمييز والرئيس الأول) إلى السلطة 
ا والاعلامية (رئيس الجامعة ومدیر الاعلام). 
ا الوقاق في الطائف ألغت هذه الهيمنة. السلطات كلها عادت الى 
لمؤسسات . والمؤسسات كلها خضعت مجلس الوزراء. ومجلس الوزراء الجن 
rr"‏ تقررت المشاركة وفقا لأسس وفاقية وقواعد عمل تحفظ 


ر ا . مناصفة في المجلس النيابي 
اتفه ي مجان الونزاء لبنان الوطن هو وطن العيش المسيحي الاسلامى 
e‏ هو لمسيحييه ومسلمه بالتساوي والمساواةء ولا حاجة بنا إلى آآس: 
یر اا ف اواز وا العیا المشترك. . ديموقراطية من غبر عد ولا 
0 ب» هذا هو الوفاق والعقد الذي بنينا عليه لبنان الوطن النهائي “قاشل 
مون تن اتف بز کل السو ي 
3 لان النسبية بين المذاهب لا تعيق العيش المشترك بل تحقق 
سر لتمثيل تقارب الواقع وتضع انتا مقبولة للمشاركة ا ت 
مشار تف جميع الطوائف» في السلطتين التشريعية والاجرائية. 


قاعدة الأكثرية والأقلىة التي ku‏ مؤتمر الطائظة عر اذاه تامة لأن ا 


AY 
الانقلاب على الطائف‎ 


المطلوبة في لبنان هي دائماً أكثرية مركبة وكل حكم بأكثرية بسيطة عادية يود 
إلى قهر وتحكم وإلى تهديد للوفاق والعيش المشترك» آى إلى تهديد للوطن. 

الغاء الهيمنةء تثبيت المشاركةء اقرار المناصفةء حكم الجماعة» الاكثرية 
المركبة بطلب الثلثين: هذه هي الأسس التي بنى عليها مؤتمر الطائف المؤسسات 
وصلاحياتها. 


(n 


من ريس للستلطة التنفيذية, السلطة الاجراتة؛ تول رئيس الختهوري إلى 
اک ی كل الدولة. الدولة بأرضها وشعبها ومؤسساتهاء كل مؤسساتها 
اا طبعاً) . وبسبب هذه الشمولية في الدور يصبح أيضاً رمزاً لوحدة 
الوطن. غاية هذه الرئاسة محددة بأريعة أمور أساسية: 

الشهر غلل اختزام الدستون الحافظة عل اسحقلال لبخان, الحافخة على وحد5 
لبنان» المحافظة على سلامة آراضي الوطن. يعمل على تحقيق هذه الغاية وفقا 
لأحكاه الدستور بممارسة صلاحيات محددة فصّلها الاتفاق ومن ثم الدستور 
الجديد منعاً لكل التباس ومنعاً لكل حنين إلى مهام سابقة أو دور سابق. 

ولکل من هذه الصفات (رئاسة الدولة ورمز وحدة الوطن) وهذه ی 
محتوى محدد أعطي رئيس الجمهوريات صلاحيات لتطبيقه. فرئاسة الدولة 
ليست كفك مسجرباة. زاسة الدوة اقل ريس الجمهورية ركاسة الوكين 
الأساسيتين. مجلس النواب ومجلس الوزراء» لجهة ضبط تناسق عملهماء وبحكم 
ذه المعة قاق ونيس الجمهوريّة مسؤول عن علاقاتهماء فهما جناحا الدولة 
ناما واس وخا للأصول وهو المسؤول عن هذا التناغم والمهمة هذه تأتي 
تحت باب احترام الدستور» فرئاسة الدولةء معززة بواجب السهر على احترام 
اقسوكطن ناقمى الهديو يا فور اسك قاق و اه اوسا 
وتعطيه للقيام بهذا الدور صلاحيات محددة. 

فهو يصدر القوانين وله أن يطلب اعادة النظر فيها منفرداً دون الحاجة إلى 
اققا سا الوزراء. يطلع مجلس الوزراء فقط. وهذا الانفراد ينسجم مع كونه 
رئيس الدولة وراعي. الؤسستين السياسية يج: امجلين. الوزرام ومجلس القنواب. 
وو انانف وایند عر مجان الاب ماو سام أ جیا کم اجانة افر 


AT‏ اتفاق الطائف نتان 
وفقاً لأصول وقواعد دستورية. فإذا أصر الس وجب على زس الجر 
اصدار التشريع. إلا أنه بممارسة هذه الصلاحية أعطي أن يقوم بدور رئاسة 
الدولة الراعية لجميع المؤسسات رعابة كاملة إن آن الÈخرال,‏ الست وة فرش 
عند اعادة النظر أكثريات ونصابا معيدين يطمتن معهما رئيس الجمهورية إلى 
سق اقىن 30 
وإضافة إلى رد القوانين نتيجة رعايته للمجلس النيابي» اعطى رئيس 
رور امي ساب القن ودای دی الرورائ سدم ر ر . 
مجلس الوزراءء جميع قراراته؛ في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها. مما 
یی اوا آن شرارات مجلس الوزراء بيجب أن قبل إلى رئيس الجمهورية رفا 
لأصول معينةء ولرئيس الجمهورية بعد تبلغها مهلة خمسة عشر يوماً لرد أي قرار 
منها یری آن فيه تعارضاً مع مصلحة الدولة (كونه رتيسها) أو مع أحكام 
الدستور (کونه الساهر على احترامه) أو مع أحكام القوانين (كونه راعى الدولة 
والساهر على الدستور إذ أن تنفيذ أحكام القوانين والتصرف وفقاً لها واجب 
دستوري). 


ورتاسة ريس الجمهورية للدولة ورعايته بالتالي لمؤسستي مجلس التواب 
والوزراء تجعله الوسيط الحكمي #إحالة مشاريع القوانين المقرة في مجلس الوزراء 
إلى المجلس النيابي لدراستها واقرارها. 


وللمارسة هاتين الرعايتين على مجلس النواب والوزراء» اعطي رئيس 
الجمهورية اضافة إلى الصلاحية السلبية الشديدة الفعالية في رد القوانين ورد 
م 
القرارات. اعطي امكانية حضور وترؤٌس جلسات مجلس الوزراء وف المقابل 
إمكانية توجيه رسائل إلى المجلس النيابي. 


فإذا اقتضت الضرورة» له أن يوه رسائل إلى مجلس النواب يلفته فيها إلى 
الأضتول؛ لتر إذا أخل بها أو قارب الاخلالء أو يلفته فيها إلى مصلحة 
الذولة العليا إذا قار ايذاءهاء وإلى مصلحة المواطنين إذا قارب اغفالهاء وإلى 
آحوال التعاون مع السلطة الاجرائية إذا قارب الادبار عنها أو الانزعاج منهاء آو 
التشجيع على حسن عمل أو كبر جهد إذا قارب التلبية والعمل الجاد والتشريم 
السريع بما تقتضي مصلحة الدولة وحسن ادارتها ودفع عجلة الحكم وتسهيل 
عمل السلطة الاجرائية. 

مقابل هذه الصلاحية بتوجيه الرسائل إلى المجلس النيابي» أعطى رئيس 
الجمهورية صلاحية حضور جلسات مجلس الوزراء وترؤسها وإبداء الراى 


الانقلاب على الطائف At‏ 
والاتسظاف يكل أ يطوح وا شارك اتقاش دوج كق التصويت ق المجلش لان 
لس مةه بل هو كرك . اقه زقس الجووونة» رتس الندولة ول ريي اة 
الالجزائية لح يح كذلك» هذا قى جوهز التعذيل الذي حصل ي الطائف عل نظام 
أك ال ورفن ارك وتن لجن الوزر كا سي اي الوا 
ولکن بصفته رئيسا للدولة :زاين رتسا اقرا لهذ المؤسسنات لان لها رؤساء 
مباشرين . له رئاسة رعانة لا رتاسة امرة ورناسة عامة لا رئاسة مىانشرة. 
والأولى آهم من الثانية لأنها تطل على المصلحة العامة المرتبطة بالدستور والثانية 
تطل على المصلحة العامة المرتبطة بالقرارات التطبيقية. 


ورئاسة الرعاية هذه مجلس الوزراء أعطت رئيس الجمهورية الحق والصلاحية 
بدعوته استتنائياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة» وله عرض أي طارىء على مجلس 
الوزراء من خارج جدول الأعمال. فعرض الأمر الطارىء على مجلس الوزراء وإن 
جاء في بند مستقل إلا آنه برآيي مرتبط بعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء دعوة 
المجلس لجلسة استثنائية بناء لطلب رئيس الجمهورية» عندها ياتي رنيس 
السا أله سبلنى لاء الان مطح مع هارو جدول اهال 12 ق 
بريد طرحه يق الجلسة الاستننائية. والدعوة الاستتنائية كما الطرح الطارىء من 
خارح جدول الأعمال كلها صلاحيات رئاسة رعاية لا صلاحيات رئاسة مباشرة 
لأنها أعطيت له ولم تعط للرئيس المباشر. فرئيس الحكومة» أي الرئيس المباشر 
مجلس الوزراء» لا يستطيع آن يعرض أمراً طارئًا من خارج جدول الأعمال على 
مجلس الوزراء لأنه من ضمن مجلس الوزراء وشريك حكم مباشر في السلطهة 
الاجرائية أمّا رئيس الجمهورية فيستطيع ذلك لأنه من خارج مجلس الوزراء 
وليس شريكاً فيه وليس معنياً مباشرة بالسلطة الاجرائية بل هو رئيس رعايةء 
وهذا الدور قي رئاسة الدولة ورعاية المؤسستين الأساسيتين رعاية متوازنة في 
ضبط علاقتهما وحسن سيرهما وحسن قيامهما بواجبهماء أعطى رئيس 
الجمهورية صلاحية تسمية رئيس الحكومة المكلف واصدار مرسوم تعيينه 
منفرداً. لم يعد لرئيس الجمهورية أن يسمي رئيس الحكومة كما يشاء إن لم تعد 
له رتاس السلطة الآخر اة ولع جت رئهی الحکبة ساوقا آؤل له کیا کان نف 
السابق. 


أصبح مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة الاجرائية. ورئيس الحكومة هو 
الرئيس المباشر مجلس الوزراء. إن هذا التحول في الصلاحيات فرض على رئيس 
الجمهورية استشارات نيابية ملزمة يشهد على نتائجها رئيس المجلس النيابيء 
يسمي رئيس الجمهورية بنتيجتها رئيس الحكومة ويصدر مرسوم تعيينه منفردا. 


AN 
اتقاق الطائف نتان‎ 
ا ّ ل‎ 
ى ف ودين السكوية الرئيس لياش لجل الونام بكو را‎ 
SN Sm | تشكيل الحكومة. في السابق كان رس‎ 
ا ں ردیس لجمهورية يعين الوزراء ويسمى من‎ 0 
بينهم ريسا بصفته رئيسا مباشراً للسلطة الاجرائية المناطة به وحده. كان عب‎ 
واچ .» » ۰ ف‎ ۰. َ e Lk 
ونين له في الحكم. أما اليوم فهو ينفد رغبه المجلس النيابي (أي رغبة الشعب)‎ 
E ws ف تة واختار ده‎ 
واختیار شركاء حكم قي مجلس جماعي» لا معاونين أو منفذين كما‎ 2 . 
ن الخال فبل اتفاق الطائف وقبل التعديلات الدستورية التى تمت تنفذاً له‎ 


3 وبصقا رئاسة الدولة اعطي رئيس الجمهورية الصلاحيات التى يقتضى 
تنفيذها تمثيل الدولة كل الدولة. فاعتماد السفراء وتولي المفاوضات ق المعاهد ات 
2 ومنح العفو الخاص والأوسمةء جميعها مهام يقتضي للقائه بها حق تمثيل 
دولة كلها وليس من له هذا الحق سوى رئيس الجمهورية. وبسب المشاركة 
والديموقراطية اللبنانية الاصطلاحية المركبة اعطي رئيس الحكومة أن يشارك 
رئيس الدولة ي ابرام الاتفاق الذي يفاوض رئيس الدولة بشأنه منفرداً. وبديهى 
ان يصبع الاتفاق نافذا إلا بعد موافقة السلطة الاجرائية آى مجلس الوزراء 
أما لهم التي أناطت برئيس الجمهورية مسؤولية المحافظة على استقلال لبنان 
و e‏ آراضیه فا عطته صلاحية محددة هي PTO TE‏ الأعل 
داع الذي يقتضي اجتماعه تهدیدا لاستقلال لبنان أو وحدته أو سلامة 
ازاضیه. اما القيادة العليا للقوات المسلحة فنتيجة لرئاسة الدولة ورمزية الوطن 
وهي تماما كرئاسته لمؤسسة مجلس النواب رئاسة رعاية كون القوات المسلحة 
وسات التدرلة: إن کان ها اتسن ليها شرا وراج الح 
ار المفروض أن تقوم به هذه المؤسسات مباشرة حيال رئاسة الدولة. و 
a‏ المسلحة (من جيش وقویى آمن» والاختيار بينهما يعود لقرار مجلس 
ی واجب حماية رئيس الدولة وتقديم التشريفات له ولضيوفه وفقاً 
صول. وهذا الواجب المترتب على القوات المسلحة لا يعطى رئيس الجمهوردة 
أي سلطة مباشرة على هذه القوات. فسلطة القرار بالنسبة لها تعود إلى مجلس 
لوزراء (لأنها تخضع لسلطته بحكم الدستور) وسلطة تنفيذ القرار تعود إل 
الوزراء المختصين والموظفين الآخرين في نطاق القوانين. ۰ 


هکذا وسم تفاق الطائف دور رئيس الجمهورية ومهامه وصلاحياته. فهو 
ردیس و ريس جميع مؤسساتها. ورئاسته هي رئاسة رعاية وتنسيق 
وتصويب ۹ رتاسة مباشرة. حكم بين المؤسستين الرئيسيّتين: مجلس النواب 
ومجلس الوزراء. يصوب بما يراه مصلحة الدولة واحترام الدستور والقوانن 
مسارهما وعملهما بموجب صلاحيات محددة هي رد القوانينء رد القرارات. 


۸۳ 


الإنقلاب على الطائف 


توجيه رسائل» حضور مجلس الوزراء وعرض آمور طارئة من خارج جدول 
أعماله. 

هو.حام, للحدود والأرض والاستقلال يرئس المجلس الأعلى للدفاع ويدعو 
ا E‏ الوزراء للانعقاد ويرئس جلسته. ممثل الدولة باكملها وله وحده 
أن يمثلها بأكملها: يعتمد السفراء ويفاوض الدول ويمنح العفو الخاص. 

رئيس الجمهورية هو اذن رئيس الدولة. يمثلها. يرئس مؤسساتها رئاسة 
رعاية يحكم بينهاء ويسهر على احترام دستور الدولة واستقلالها ووحدتها 
وسلامة ازاشيها. دور أمانة رَس لأمين. دور عام رسم لمن همه الشان العام: 
دور عالِ رسم لمن يعرف آن يعلو. دور جوهري رسم لمن يعرف آن يميز بين 
الجوهر والقشور في حياة الدول ومسار الحكم. دور كبير رسم لكبير. فهل من 
کبیر؟ 


1 ۔ مجلس النواب 

فو الط الققرتة اى اللشقرمة ارس الرقابة الشامة غل سياسة 
الخ ة5 انها 

لم يعدل اتفاق الطائف في مهام مجلس النواب. ألا أنه أوضح ممارسة بعضها 
زيادة في فعالية المجلس ودوره. فمنع اصدار القوانين المعجلة إذا لم تعرض على 
الهيئة الخافة ق جدؤل امال عادي. كما منع اعطاء صلاحيات استثنائية 
وحلده وبالفعاليه اللازمه لمقتض حسن سر آمور الدولة. 

ثم زيد العدد لتحقيق المناصفة المطلوبة لاتمام قواعد الديموقراطية 
الأسطاتهة الخزكة: 

وريما كانت التعديلات الأساسية هى تلك المتعلقة بمدة رئاسة المجلس وتحديد 

التعديل الأول هدفه إعادة قدر من التوازن بين السلطات والرئاسات» خاصه 
وانها في لبنان موزعة طائفياً. فالمشاركة الفعلية في الحكم والتعاون المطلوب بين 
المؤسسات والرئاسات فرض احا بعض اسان والاستمرار رئاسة اجان 
لااب افك وتم الجرووة لمن اورا + 


AY 
اتفاق الطائف نتانج‎ 


أما التعديل للاي فخدف ا الحالات ا يگن فیها HN‏ رايا 
وعدم الحل يعزز دور المجلس وصلاحياته ومكانته في التوازن مع السلطة 
الأجرانةء أو فكةا أعتفة: لواب للزتىرىة ق الطاتش. 


آما لدیل التالث فيرتبط بافق السعي الجاد إلى انصهار وطني تام يصدر 
عه تمثيل شعبي بسيط غير مركب فخنقل خصوصية الوطن ومسؤولية حاف ة 
عليها إلى مجلس للشيوخ وقي الأمر حكمة مزدوجة: حكمة حفظ خصوصيات 
الوطن وحكمة مواكبة التقدم والسعي إلى مواطنية تامة بسيطة وتمثيل شعبى 
يقارب الحقيقة بتصويرها كما في الديموقراطية العادية. ويصبح شأن حفظ 
نظريه العيش المشترك وخصوصية تعدد الطوائف من مهام مجلس حكماء ريما 
حفظوا ذاكرة الوطن وشخصيته آكثر من ممثلين يخضعون للأمزحة الشعة 
فقوا 

ما آقره المؤتمرون اذن هو: تعزيز للسلطة المشترعةء استقرار في رئاستها 
يؤمن التوازن مع استقرار رئاسة الجمهورية» مجلس تمثيلي يتحول إلى مجلس 
e‏ أساس وطني لا طائفي» ومجلس للشيوخ يحفظ ذاكرة الوطن 
وخصوصياته يمتل العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في الأساسيات التى 
تهم الوطن والدولة بشؤونهما العامة لا الحكم وشؤونه اليومية. 


- مجلس الوزراء 


هو سلطة القرار تناط به السلطة الاإاجرائة وتتمتل فيه الطوائف بصورة 
دلة. 


القوانين والمراسيم واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. 

هة السهر عل تنفرة القواتين والأنظدة. 
وعسكرية وأمنية بلا استثناء وهو السلطة المقررة التى تخضم القوات 
ااا ل : 


AA 
الانقلاب على الطائف‎ 


ه تعيين موظفى الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم. 
وهی بعما وفق قواعد وأصول معينة: احتماعات دوریة»› وجدول آعمال»› 
نے رااان یی را بلغال ا ي 
تناف ن ماو ا کے ت یا کی کل چ ا ا ووا غل 
O PEF O O N‏ 
حكم مشاركة متوازنة وحكم حماعة» هكذا رسم العكر اف الطافف: اقسياس 
الوزراء هو سلطة القرار في الدولة. هو الحاكم الفعلي وهو لذي يتحمل سی 
الموظفين ويقيلهم وبقنل الوزراء. 


أهم انجاز اصلاحى قام به مؤتمر الطائف هو تقرير صيغة الحكم الجماعية 
هذه على قاعدة المشاركة والعدل. تقرير الأنتقال من سلطةة الفرد :والشخاص إلى 
سلطة الموأسسة : من دولة الرؤساء إلى دولة المؤسسات. وزيادة في الحرص على 
ن يتحول الحكم إلى حكم مؤسسي» وضع مؤتمر الطائف قواعد للحكم الجماعي 
ا إلى حكم مؤسسي قفرکر مقا خاسا لجس الو راء و اسا قاما له 
كما فرض وضع محضر أصولي لجلساته يوقعها رئيسه. كذلك وضع أصولا 
لانعقاد جلساته واتخان القرارات فيه: ضرورة وضع جدول أعمال مسبق ومحدد 
انعقاد الجلسة بنصاب ثلثي أعضاء المجلس واتخاذ القرارات بالتوافقء 
لسوت الأكثري وحيث الأمور أساسية وهامة فاتخاذ القرارات يتم بأكثرية 
الثلثين. وأكذرية الثلذبن هى قاعدة صماحم الأمان في حفظ التوازن والوفاق اذا 
سس الف مجلس الورك ولحت اذاق السك لآق الأسور لاسي 
والخلافية كلها تقتضى آكثرية الثلثين لإقرارها: إقالة الوزراء» تعيين موظفي الفنة 
الأولى»ء قوانين الجنسية والأحوال الشخصية» التقسيمات الادارية» حل مجلس 


۸۹ اتفاق الطائف نتان 


القراته اقرا الموازنة العامة والخطط الانمائية الشاملةء المعاهدات الدوليةء 
التعيئة العامة واعلان الطوارىء واعلان الحرب أو تقرير السلام. 

إن التعداد الذي ذكرت درس بعناية فائقة في مؤتمر الطائف عن قناعة بأن 
مقتضیات الوفاق واستمرار العيش المشترك والحفاظ على خصوصيات لبنان 
الوطن النهائي تقتضي كلها دراية کبری في تأليف الحكومات وممارساتها للحكمء 
وتقتضي اش ايا کلاً لقاعدة الثلث N‏ و الثلثين المقررين لأنها قاعدة صمام 
الأمان في حكم جماعي للبنان > فإن كنا انتقلنا من حكم الفرد المتحكم إلى حكم 
الجماعة فليس للوصول إلى حكم الجماعة المتحكمة» آكانت متحكمة افا کما 
الفرد آح ھا . ففي كلا الحالين هو تحكم مخالف للمشاركة وللديموقراطية وهو 
تحكم غير وطني اما بسبب طائفیته واما بسبب تبعیته وکل منهما أسواً من 
الآخر. 


۷ - الحكومة والوزراء ورئيس مجلس الوزراء 


التمييز بين مجلس الوزراء والحكومة أساسي في اتفاق الطائف» فمجلس 
الوزراء هو سلطة القرار تناط به السلطة الاجرائيةء والحكومة مسؤولة عن تنفيذ 
قرارات المجلس وهي تتآلف من وزراء مسؤولين جماعياً يمثلهم كحكومة رئيسهاء 
ومنفردين كل يمثل نفسه» وهاتان المسؤوليتان تجعلان من كل عضو في الحكومة 
مسۇولا› على قدم المساواة» أمام المجلس» باعتباره وحده مسوؤولا عن ادارة 
وزارته. والوزير بهذه الصفة مسؤول باتجاهين: مسرول أمام مجلس النواب لجهة 
اة به التي يمكن نزعها منفردة» ومسؤول آمام مجلس الوزراء الذي يمكن أن 
بقيله باغلبية الثلثين. . وقد أوجب اتفاق الطائف تعزيز سلطة الوزير فمنع اقالته 
إلا بقرار من مجلس الوزراء وبالأغلبية المطلوبة للأمور الكبرى والأساستة. 


ا رئيس الحكومة فهو رئيس مجلس الوزراء. وهو رئيس مجلس الوزراء لأن 
لا بد لهذا المجلس من رئيس هو حكماً غير رئيس الجمهورية الذي أصبح رئيساً 
للدولةء أي رئيس كل مؤسسات الدولةء ولم تعد السلطة الاجرائية مناطة به. اما 
صلاحياته الفعلية فمستمدة من كونه رئيساً للحكومة وليس من كونه رئيساً 
نى الا 


س روا رن آلا اا مهام وساايات هی أقري إل دا 
ا > فهو يرنس مجلس الوزراء بمعنى آنه يرئس الجلسات» ويدعو مجلس 
الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول الأعمال» ويوقع المراسيم جميعها كما يوقم 
المحضر الأصولي للجلسات. وأهم هذه الصلاحيات اثنتان: : توقيع المراسيم ودعوة 


الانقلاب على الطائف 


المجلس إلى الانعقاد وتحديد جدول الأعمال وهما تعطيانه حداً ضيقاً من التحكم 
بمسار هذا المجلس. والحد هذا ضيق لأن الاستوں پتصن على اجتماعات دوريه 
للمجلس وجدول الأعمال غالباً ما يتألف مما يرد من الوزارات من مشاریع 
واقتراحات ومواضيع للدرس والبت. على أنه يبقى لرئيس مجلس الوزراء سلطة 
استنساب لا يستهان بها لتوجيه الدعوة ولإدراج موضوع ما على جدول الأعمال 
أو عدم ادراجه. آما صلاحية توقيع المراسيم وإن كانت شكليةء لأن مضمون 
القرارات التي د تختویها اراسي ضادرة امسلا عن :مجلس الوزرآء إلا آنها تبقى 
لها آهميتها من حيث ضبط التنفيذ والتحكم بتوقيته. 

أما الصلاحيات الأخرى والتي تتعلق بممارسة السلطة التنفيذية فهي 
مساکاةة من كر رما اللحكومة واهنها ارا الانستشساراق النبابية خان 
اغشاء خكزمقة كلها اتمشيل الحكرمة مام نجاس متابغة أغقال الإدارات 
بصورة عامة والتتسيق بين الوزراءء إعطاء التوجيهات العامة لضمان حسنن سير 
العمل» عقد جلسات عمل مع الجهات المختصة بحضور الوزير المختص» ترؤس 
وادارة الأجهزة والمؤسسات التى لا تتبع دستورياً لوزير أو لمجلس الوزراء بحكم 

سى لفان الغاسةة كسى الجي ونج الإجار وا اهاه الركري. 

وآهم هذه الصلاحيات برآيي هو تقرير مصر الحكومة. فاستقالته تعني 
حكماً استقالتهاً معا تعتى آنه رئيسها الفغل: إن الضلاحية الشلبية هذه هي 
التى تعطى الصلاحيات الايجابية دفعها ومكانتها. فالتنسيق بين الوزراء واعطاء 
التيضهات اخدان يعفا الكأمل مق ملك المملآحية اللبية كنا آن دة 
تعيبن الوزراء تضيف على هذه الصلاحية السلبية صلاحية ايجابية تكملها 
معنوياً. 

۷ - توزیع الصلاحدات: الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات 


النظام السياسي الذى رسمه اتفاق الطائف يعتمد مبدئياً على عمل المؤسسات. 
إلا أن عمل المؤسسات وخاصة عند وضعها للمرة الأولى موضع التنفيذ يقتضي 
رؤساء لها يحسنون قيادتها ويعرفون قواعدها ويقبلون بها. هل قبلوا آم لا؟ هل 
اخشنوا اع ۹¥ ھل رقا آے لا اگ کی کیا ن ی 8 
الاتفاق. أما الآن فنحن نعرض للأصول والقواعد التي تصورها ووضعها اتفاق 
الطاقف 

ضور اتفاق الطائف رئيس جمهورية رشسا للدولة :بمؤسساتها ۇراساتها 
يتولى دور اموجه والحكم وضابط الايقاع. همه أمور الدولة الأساسية ومحاذرة 


۹۱ اتفاق الطائف نتا 


الانغماس في شؤون الحكم اليومية. يحسن الترفع والعلو كي يتمكن من ممارسة 
دور التوجيه والحكم وضبط الايقاع والاداء. صمام أمان وحارس للنظام والدواة 
تتن ورااقاش ق ,وسل السات يطانة ق ها العمل رسا الاك 
الجاشرون. عبرم وبهم مزس انتاوق :اتنام سخ االؤسسات لتك الدوز 2 
والحكم. إن تركيبة الديموقراطية اللبنانية وتوزيع الرئاسات فيها على الطوائف 
تفرض» لحسن الاداء» تغليب التعاون والتوازن على الفصل بين السلطات» خلافاً 
للأنظمة البرلمانية في الديموقراطيات العادية غير المركبة. فالفصل ف باو قد 
يعني التشنج الطائفي والمذهبي واحتمالات فتنة. بينما التوازن المحمي بالتعاون 

فیا او اتفاق الطائف وما رسمه مهندسوه. والتوازن المطلوب إلى جانب 
التعاون ليس صيغة حكم تلاثية؛ انها صيغة تنسيق وتعاون ثلاثية لحسن اداء 
المؤسسات. وحسن آداء المؤسسات المبنية على الأكثريات المركية كمثل لبنان لا 
يستقيم جاعتاه الأسول انومن عليهنا تن الكقب ارسي قلا هخا ة 
المجلس للحكومةء» ولا طرح الثقة بها مجتمعة ولا مراقبة الوزراء وطرح الثقة بهم 
منفردين يمكن أن يمارس وفقاً للأصول المنصوص عليها في الكتب . ففي کل 
وضع لا بد من مراعاة الأكثرية المركبة اقالحكزمة ل تمصب التقة منها بأكثرية 
بسيطة غير مركبة طائفياًء ولا الوزير كذلك وإلا أصبح سحب الثقة مدخلا لصراع 
طائفي أى مذهبي. وكذلك الأمر بالتسبة للتصديق على المشاريم الأساسية 
والهامة. لذا يفترض التعاون والتوازن بين السلطات في لبنان أكثر بكثير مما 
برض القسل. والكارج هذا خسابطة رين رة رخس الجتهورة وكذالك 
التوازن» فان لا يطغى المجلس على الحكومة والحكومة على المجلس عمل توازن 
دؤوب ومهمة أساسية أناطها اتفاق الطائف به: مسؤولية وصلاحيات. 


1 - ضوابط العمل المؤسسى 


تسا لتجارة الاو وفاخ سر الائف ك واب عا شري واا 
او الحد ود ٠اتتاق:‏ االجلس الاسجؤرق والجاس العن اة ارو اء 
والوزرأء. 

المجلس الدستوري مهمته تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في 
التزاعات والطغون الأتتخاة. 
صلاحية المجلس النيابي ومن امكان تعسفه اصرارا على قوانين غير دستورية لم 
يكف لإعادة النظر بها رد رئيس الجمهورية لها. والمجلس الدستوري هنا يقوم 


الانقلاب على الطائف 1 


بدور مكمل للدور الواجب على رئيس الدولة القيام به وهو السهر على تطبيق 
الدستور. وحق المراجعة ق دستورية القوانين اعطى للرؤساء الثلاثة ولعدد معين 
من النواب في ما يتعلق بدستورية القوانين وتفسير الدستور. أما ف ما يعود 
اقوانين الأحوال الشخصية وحرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وحرية 
التعليه الديني قاعظي رؤساء الطوائفحق المراجغة هى اخصوصية مكماة 
لخصوصيات الديموقراطية اللبنانية. 

أما المجلس الأعلى فقد نص عليه الدستور السابق وجاء مؤتمر الطائف يفرض 
اعا و تا لأصول المحاكمات لديه تأكيداً على الانتقال إلى دولة 
المؤٴسسات ويسيادة القانون . 


بهذه الضوابط لحدود السلطة تكتمل صورة الاصلاحات السياسية الأساسية 
التي آنجزها مؤتمر الطائف وصاغتها وثيقة الوفاق الوطني وترجمها الدستور 
الجديد. 

نظم موّتمر الطائف إذن الوضع الداخلي اللبناني على قاعدة المشاركة في 
الحكم» مناصفة في تركيب المؤسسات وجماعية في ممارسة الحكم في مجلس 
الوزراء» فهو إذن تنظيم للمشاركة في الحكم على آساس الوفاق والتوازن والعيش 
المشترك ووحدة الأرض والشعب والمرسسات في اطار هوية عربية ووطن مستقل 
ونهاتي . 


- السادة ٤‏ انفاق الطائف: التحردر والعلاقات فم سورا 


نظرية الحقوق المشروعة للدول الكبيرة في الدول الصغيرة المجاورة لها رفضها 
مؤتمر الطائف» وأصر النواب المؤتمرون على سيادة لبنان كاملة غير منقوصة. 
رافضين المنطق الذي يقول إِنّ للدولة الكبيرة والقوية حقوق هيمنة مشروعة عل 
الدول الصغيرة المجاورة لها كالاتحاد السوفياتي على فنلندا والولايات المتحدة عل 
بناما وسوريا على لبنان... رفض اللبنانيون هذا المنطقء لأن سوريا ليست جارة 
لبنان الوحيدةء فإذا أقر السلام والصلح في الشرق الأوسط هل نعطي لإسرائيل 
هذه الحقوق وقد تصبح جاراً قوياً ومزعجاً؟ إِنّه منطق شكلى مرفوض ولا بديل 
عن سيادة لبنانية كاملة غير منقوصة تحت أي نظرية أو باب. وللسيادة اصول 
وشرعية مستمدة خارجاً من الشرعية الدولية التي تعترف بسيادة الدول عر 
أراضيها سيادة كاملة تامة. والشرعية الدولية هي السلاح الذي حمله مؤتمر 
الطائف في وجه الاحتلال الإسراتيلي لجنوب لبنان مصراً على اتفاق الهدنة 


NF‏ اتفاق الطائف نتان 
والحدود المعترف بها دولياً وينفية القران 6١‏ الضجاور من مجلس الأمن وحقوق 
الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه بكافة الوسائل المتاحة وواجب الدولة ف 
تحرير الأرض كاماة. ۰ 
ومۇتمر الطائف رقفض الربط بين الانسحاب الإسرائيلي والانسحاب السورى 
والتزامن بين الانسحايين معتيرا الوجود الإسرائيلي احتلال غير مشرو ع E‏ 
يعالج باللجوء إلى الشرعية الدولية وإلا فبالوسائل المعروفة للتحريرء والوجور 
اللسوري وجودا له أصول وقواعد يتفق على معالجته بين الدولتين وق الاطار 
العربي الذي يجمعهماء انتماء قومياً وتنظيماً سياسياًء في جامعة واحدة. 
على هذا الأساسن من الانتماء القومي»› ومن حتفن لاطا الحرجى عمل موقر 
الطائف على معالجة العلاقات اللبنانية اوري والوجود الحسكرى السرري و 
لبنان. نظم مؤتمر الطائف انسحاب الوجور العسكري السوري تدريجاً وققاً 
لخطة مرحلية محددة. المرحلة الأول تقضي بانسحاب القوات السورية من جميع 
الناطق اللبنائية المىجودة فيها انسحاياً عسكريا وأمنياً كلياً إلى منطقة البقاء 
ادال البقاع الغربي في ضهر البيدر وعلى خط ممتد من عين داره إلى المديرح 
فحمانا. وتنسحب القوات السورية لمصلحة القوات الشرعية اللبنانية من جيش 
وقوی آمن مشکورة على مساعد تھا لهذ ه اقات قى سط دا2 الدولة اللينانىة 
على کامل أراضها. المرحلة الأول تنتهي بعد مرور سنتین على اقرار الاصلاحات 
الدستورية. خلال السنتين تساعد القوات السورية الدولة اللبتانة فق ر 
سلطتها بقواتها الذاتىة على المضاطق اللبنانية كافة وي نهاية السنتين تنس 
و#عيد تجميع قواتها في منطقة البقاع. ) 


المرحلة الثانية تبد بعد اعادة تجميع القوات السورية في المواقع الجديد: 
فا اق بين الخكومتين اللبثانية والسورية تحدد فيه الدة التي سيق فا 
الجيش السوري في البقاع ومداخل البقاع الغربيء وحجم هذه القوات الباقية. 
وعلاقتها مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. وكان واضحاً في المؤتمر. 
وهو كذلك في المحاضين ان القوات السورية لمتواجدة في البقاع لأسباب دقاعية فق 
وجه إسرائيل سیکون وجودها عسکریا محضاً ولا علاقات لها بالوضع الأمنى 
اللبناني حتى في منطقة تواجدها و و الشان آلایتی بے م م 
مهام قوات الشرعية بنانية الذاتية. ومعلوم انه في حال تعشر الاتفاق ب 
احكومتين يمكن طلب مساعدة اللجنة الثلاثية العربية العليا لإنجاة 

وآما العلاقات اللبنانية السورية فرسمها موؤتمر الطائف على قاعدة الصداقة 
المميزة والأخوة والتعاون بين بلدين شقيقين وقي اطار سيادة واستقلال کل منهما 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 
على أن تجسد في اتفاقات تفصيلية وفقاً للحاجة. وقد تخيل المؤتمرون تصوراً 
لهذه العلاقات من خلال آلية وتنظيم» كأن تنشاً هيئة بين البلدين وعلى مستوى 
عال من المسؤولية السياسية تعالج تباعا ودوريا جميع الأمور التي يمكن آن تطراً 
على العلاقات بين البلدين وتضع جانباً الخلافات المتراكمة السابقة لتحلها 
تدريجياً. أي أن مهمة الهيئة منع المشاكل حاليا ومستقبلياً ومعالجة المشاكل 
السابقة وتأمين التنسيق الدائم في العلاقات بحيث تحفظ وتصان علاقات الأخوة 
واألكانة والسداق من الد 

نظم إذن مؤتمر الطائف الانسحاب السوزي والبناء على قاعدة الصداقة 
والتعاون بين دولتين شقيقتين سيدتين مستقلتين. فهو لهذه الجهة تنظيم 
للانسحاب السوري على قاعدة الأخوة والصداقة. 


ه - اتفاق الطائف من حيث خطة تنفيذه 


لم يستهن المجتمعون في الطائف بصعوبات تنفيذ الاتفاقء وانما شجعهم على 
المضى في سعيهم وزاد في قناعتهم بإمكان تنفيذه ما وعدت به اللجنة العربية 
العليا باسم العرب» وما وضعوا هم من مخطط عملي لتنفيذ الاتفاق» وتأكيد 
اللجنة العربية بأن سوريا موافقة وملتزمة وأن العرب موافقون وملتزمون وآن 
العالم بأسره أمما متحدة ودولا عظمى تؤيد هذا الاتفاق وستدعم تنفيده. 


أما وغد اللجثة الخرضة الثلاثية العلا ققد ورد فق بياتها الضادر في الزابع 
والعشرين من شهر تشرين الأول ۱۹۸١‏ والذى أشرنا إليه وآوردنا نصه الواعد 
في نقاش باب السيادة خلال انعقاد المؤتمر. 

وأما خطة التنفيذ التى وضعها مؤّتمر الطائف فلم ترد مستقله عن محتوى 
الحلول المقترحةء وإنما وردت مبعثرة في النص على آفیا اتگل سوا متکاسنلا 
سق يسه عل الشگل آلتال: 

بعد التصديق على الوثيقة التي تم التوافق على تسميتها بوثيقة الوفاق الوطني 
يتم السعى لتأمين الاجماع حولها أولا من قبل جميع الأطراف وبخاصة العماد 
ميشال عون. لقد تم المسعى بناء لإصرار النواب المسيحيين ورغبه النواب 
الآخرين بالوفاق التام» وقام به مندوب اللجنة العربية السيد الأخضر 
مكان آمن لانغقاة, اأجلس التيابن لأستكمال خطوات الثذقند وغل برها انتخاب 


۹٥ 
اتقاق الطائف نتان‎ 
ربيس للجمهوريه» ثم تشكيل حكومة وفاق و ني تتولى وضع الاتفاق موضع‎ 
طني وضع ق مو‎ 
الخطوة الأولى في التنفيذ هي صياغة الاصلاحات التي يحتاح تطبيقها تعديٌ‎ 
بالتعيين. فوضع خطة أمنية مدتها سنة تتسلم خلالها القوى المسلحة اللبنانية‎ 
لأمن في جميع المناطق اللبنانيةء فتَل الميليشيات وتسلم اسلحتها إلى الدولة‎ 
اللبنانية بحيث يستفاد منها لتعزيز القوات المسلحة فيفتح باب التطوع ف قوات‎ 
1 8 الأمن الداخل لزبادة : ا‎ 
خلي لزیادة عددها بشکل ملحوظ وتشکل وحدات نور ع على المناطق وان‎ 
زاد فيها العدد نظرا لانفتاح التطوع أمام عناص الميليشيات أيضا فيش‎ 
1 وحدات تدځخل وحرس حدود کما فق رې : ق‎ 
س حدود كما في بعض بلدان العالم وتوز المناطة‎ 


خلال هذه الفترةء ومواكبة لهاء يتم توحيد الجيش واعادة بنائه وتعزيزه 
س ود پیت يومن آمرين أساسيين: الأول إمكان المساهمة في الدفاع 
ادي ل مواجهة عدوان إسرائيلي على لبنان أو على سورياء والثانى المساهمة ف 
مؤازرة قوی الأمن في بسط سيادة. الدولة بالقوى الذاتية على كامل الأراخى 
البنانية. وني كلا الأمرين تمكين للقوات السورية من عدم تحمل أعباء اضاف7ة 
كبيرة للبقاء في منطقة البقاع لمدة طويلة تحسباً لعدوان اسرائيلى محتمل عبر 
البقاع على سوريا. ۰ ) 


بعد حل الميليشيات» يبدا العمل على اعادة المهجرين إلى المناطق التى هجروا 
منهاء ثم انسحاب القوات السورية إلى البقاع واقتصار دورها فيه على وجود 
عسکري دفاعي محض › فاجراء تقسیمات اد أارية» فاجراء انتخانات تنانة 
کخدندة! a.‏ 


وبموازاة هذه الخطوات التوحيدية والأمنية توضع خطة انمائية شاملة تعهدت 
أيضا اللجنة الثلاثية باسم العرب أجمعين بدعمها والمساهمة في تمويلها. فيقوم 
المجلس الجديد بإنشاء الهيئة الوطنية المناط بها دراسة واقتراح الوسائل والأمور 
الآيلة إلى الغاء الطائفية كما يتم انشاء مجلس اقتصادى اجتماعى إلى جذ 
المجلس النيابي لتأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والعمالىة وساف ت - 
الانتاج في مسيرة السلام واعادة الانماء. ٠‏ 


وسار قوی 


هكذا تصور | لمجتمعون ف الطائف خطة تنفيذ الوثقة تحکمهم مخاوف من 
صعوبات وعقبات عملت اللجنة الثلاثية العلا عبر مندوبنها وبالحاح کبیر على 


الانقلاب على الطائف 1 


تبديدها عبر تطمينات ووعود كان لها الأثر الفعال في تثبيت القناعة وحصول 
الاتفاق. فلو القتاعة بامكان الشنقية وضدك نا كان واقق الجهعرن ع ا رقةة 
الوفاق ولكانت هواجسهم غلبت . فبين الرغبة بالسلام والسيادة وإن شابها عدم 
الاق ر اهه رار لحري قحل الوا ك الاك ر الما ر اة 
متغلبين على عدم اطمئنانهم بما نقل اليهم من تعهد سوري قاطع بالتنفيذ 
الصادق» وتعهد عربي بالد عم والمساعدة. 


اتفاق الطائف هو تنظيم المشاركة في الحكم وبناء دولة 
المؤسسات والقانون على أساس الوفاق والتوازن والعيش 
المشترك ووحدة الوطن والشعب والمؤئسسات في إطار هوبة 
عربية ووطن نهائي مستقل. 

وهو تنظيم للانسحاب السوري من لبنان على قاعدة 
الصداقة والأخوة والتعاون بين دولتين شقيقتين سيدتين 
CY‏ مستقلتن . 


e 


وهو نهج لتحرير الجنوب المحتل على قاعدة الشرعة 
الدولية والحقوق المشروعة في مقاومة الاحتلال. 


الفصل الأول 

و ايل 
انتخاب رئيس الجمهورية 

وتاآليف حكومة الوفاق 


| - انتخاب الرئيس معوض 
- مقتل الرئيس معوض وانتخاب الرئيس الهراوى 
تاليف كرا الرئس الح 


اتقاق الطائف نتان 


| - انتخاب الرئيس معوض 


لم يتم آي تداول بانتخاب رئيس قبل حصول الاتفاق. وإنما حام المرشحون 
حول السيد رفيق الحريري (أو الشيخ رفيق أو أبو بهاء) متقربین متوددین 
محاولين كسب الدعم. ولم يكن أبو بهاء ليبخل ببعض الاشارات يوزعها تبعاً 
لتقد النقاشات والمفارضات كمسهلات لحلحلة عقدها ومقدمات لتدوير زواياها. 
ام آكن أعلم في الطائف من هو الرئيس العتيد وإن كنت قد قاربت معرفته بيني 
وبين نفسي من خلال مراقبتي لطريقة تعامل أحد العارفين وهو رئيس المجلس 
سيد لحسين الحسيتي معه. من كان يخرف غير حسين الحسيتي اسم الرئيس 
العتيد الذي وقع عليه الخيار؟ عرفت مؤخراً ان الذي انوا على علم مسب 
بالأمر هم على الأقل: الرئىس حافظ الأسد» البطريرك صفير» الرئيس حسين 
الحسينى . وعلمت أن الاتفاق کان قد تم على اختیار المغفور له الرئيس معوض 
اال اا و التي أجراها السيد حسين الحسيني مع غبطة 
البطريرك صفير حول مصمون مشروع وثيقة الوفاق وصيغة الحل الممكنة خلال 
ما آسمی بحرب التحرير. وتم الاتفاق النهائی على اختاره بعد لقائه الرئيس 
الأستد اق سوير ا* 8 اوی اک ا الضيبا اموي فون 
فويق, استطاع العردة آل الوطن وفرع آخو کروی ال باریسں ری وتو م مک 
تحت سيطرة العماد عون واستحالة العودة إليه. 


وق باریس أادرك النواب المسيحيون الذين تقع منازلهم في منطقة سيطرة 
العماد عون آي مركب خشن ركبوا باقرارهم الاتفاق إذ رفضه العماد عون وأعلن 


۲ 
الانقلاب على الطائف 


تهجيرهم من منازلهم الى أمد غير منظور» وأن ما قاموا به لوقف الحرب واحلال 
السلام لم يعط النتائج الفورية المتوقعة التي وعدوا بها. قيل في الطائف: اقروا ما 
اتفقتم عليه ومشکله العماد عون محلولة. وافقوا ولم تحل» وتعقدت معها 
ازضاعم الشقههة وشام اباد کي 


قَقَدَ النواب في باريس الرغبة في متابعة الخطوات المقررة وأولها انتخاب رئيس 
ال ! به قيل ق بتاکدوا من مسار الحل ومصاره وکدفبه وصعه موصع التنفيذ 
بالرغم من ممانعة العماد عون . 


عکسا بدا التقاقى, االرين ج الراب بدا التقاش بي لتاب سول الوش 
العام ومصيره» وزاده تعقيداً بروز الخلافات والتفسخات في صفوفهم بعدما بدا 
بقسب اسم الرس العقب وق لخظة من لقان التقافن والاجتاع اتك ودا 
الرئيس معوض وحيداً في رغبة متابعة المسيرة والاقدام على انتخاب رئيس» معه 
صديقه العارف بيار حلو وحده» والآخرون بين رافض ومتردد. استنجد الرئيس 
معوض بالرئيس الحسيني الذي كان قي بيروت يحضر لاجراء الانتخابات بعد آن 
ری ۴ لاون قز واب پازیمن عدم المشاركة فيها إلا بعد عودتهم الى منازلهم 
رآ ااا ا الرس العش الجا ف 


بدا الرئيس الحسيني مترددا في المجيء الى باريس لعدم تأكده من نجاح 
مشقاف, أقصل ي ينا لتسيا الرس سوقن, قر اللسيء قى سد يعم 
ومول القول (بعد أن غاب الرئيس معوجن) من عب الذور الإساسي في اقناع 
النواب في باريس» وكيف تم ذلك» ومن وما حسم آمر مجيه الى باريس 
لأصطلخاب. التواب. الى رض الوطق تخاب :رئيس الججهورية. بلق حال 
وكالشاهد الأول الذي التقت لديه جميع الصعاب والحلول» وحده الرئيس حسين 
الحسيتى مخول القول والشهادة للأدوار التي لعبت وللذين لعبوها مذ يدء 
لمؤتمر في الطائف وحتى انتخاب الرئيس. 

حضر الرئيس الحسيني الى باريس. وبعد اجتماعات طويلة مضنية تقرر أن 
يتابع النواب المسيرة التي بد أوها. حدد موعد الانتخاب. الرئيس الحسيني وحده 
من بيننا يعلم بمكان اجرائها. عدت طائرتان لنقل النواب الى لبنان في ضوء 
معلومات عن أوامر اعطيت باسقاط الطائرة التي ستنقلهم بعد أن أذاع العماد 
عون مرسوماً بحل المجلس النيابي» لالقاء ظلال من عدم القانونية على الانتخابات 
العتيدة. على متن الطائرة التي كنت فيهاء كان الرئيسان الحسيني ومعوض وعدد 
من الزملاء. أدمون رذق جلس الى المقعد الأمامي في الصف الأول وبداً بالكتابة. 
احترنا بادىء الأمر» ثم دنونا منه فإذا به يعد خطاب الرباسة لما بعد الانتخاب. 


9F‏ اتفاق الطائف نتان 
وکان الرئيس معوض يطل عليه من حين الى أخر ليتفقد مسار الخطاب. ا 
صديقي الدكتور طارق حبشي الذي ما ان علم بأن الرئيس العتيد هو رينيه 
معوض حتى استشاط غضباً وطلب من الرئيس الحسيني انزاله في قبرص. 
كلفني الرئيس الحسيني مهمة التفاهم مع صديقي طارق. لم آفلح في بادىء 
الأمر. ال اتك ست ووجدئ ااافا . قلت لرينيه: هل تستطيع أن تتحمل 
کا اھا کن یع :لم غه ید قان: نجرب» آخذته ال نحيث طاق :الذي 
بادرته بالقول: هذا رنه اسمعه ما تريد وقل له مالك من مآخذ عليه وکل 
مخاوفك. سمع الرئيس الراحل رحمات الله عليه كلاماً لم يسمعه من قبل» قال 
الدكتور حبشي ما يجب وتجاوز تحفظاته لقناعته أن الحل الذي اعتمد لم يكن 
تا حل سواه» ولرغبته الصادقة بانقان الوطن من ويلات الحرب والانقساء. 
ونحن في الأجواء ابلغنا الرئيس الحسيني اننا متجهون الى مطار القليعات خي 
أعدت الترتيبات لاجراء الانتخابات. صدقنا الاتفاق وانتخبنا الرئيس وكان ان 
ترشح خلال الانتخاب بالاضافة الى رينيه معوض» جورج سعاده والياس 
الهراوي. ففاز الرئيس معوض في الدورة الثانية بالاجماع بعد أن انسحب 
الدكتور جورج سعاده وبالطبع الياس الهراوي 


n‏ اق 0 النراحل الذي 
البدء ينق الاتفاق وممارسة الف وفقاً له. 


أهم الصعاب رفض العماد عون للانتخابات . باكورة الرفض التحامل على مقاح 
غبطة البطريرك في بكركي بالتظاهر هر الزقاقي الشعبوي المنظم وإجباره على 
الانتقال الى الديمان. بلغنا خبر وصول غبطته في الصباح الباكر فتنادينا الى 
صرح الديمان فكان جمع حول غبطته. اركان البلاد وعلى رأسهم رئيس 
الجمهورية ورئيس المجلس مؤيدين لمواقفه الوطنية الشاملة مستنكرين التعمرض 
لمقامه راغيين إليه الانتقال الدائم الى صرح الديمان لحين انتهاء مشكلة العماد 
. الا أن غبطته آثر العودة الى بكركي وعدم اخلاتها. حاول الرئيس معوض 
Fi‏ معارضة العماد عون ومعالجتها e‏ عن الأضواء بالاتضالات. املا ف 
حل يجنب البلاد الصعاب والمخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن استمرار 
التعنت والمكابزة في وجه الحل الذي اعتمد والشرعية الجديدة التي نشأت. وقي 
ظل أجواء التهنئة الرسمية والشعبية التي غمرت منطقة الشمال بدأ الرئيس 
الزاعل انها الإعداد لتأليف الحكومة: حكومة الوقاق الوطني كما نص عليها 


اتفاق الطائف . معارضة عون بدأت بتعقيد الأمور آماح تاليف الحكومة» حرجت 
القوات اللبنانية والكتائب اللذين كانا ما يزالان يتجاوران ويتعايشان على الأرض 
مع العماد عون وأنصاره. والاحراج مرده الى تخوفهم من حرب أهلية في المناطق 
الشرقية ورغبتهم في تلافيها. 

الأمر الثاني الذي كان يقتضي المعالجة قبل تأليف الحكومة هو العمل على 
تل ضاي السالكة هع القرات اللا رال فرتا لامكا ااا سا 
في الحكومة. الأمر الثالث اختيار القوى وممثليها في الحكومة بما يحقق الوفاق 
والمصالحه وبما يحفظ مصداقية الحكم في انطلاقته آمام المواطنين ويكسبه 
نقتهم. فالميليشيات كانت في حالة رفض شعبي كبير وكان تمثيلها في الحكم 
ضروريا لتأمين الوفاق وضمان مسيرة السلامء إنما تمثيلها بما لا يثير التحفظات 
والنقمة الشعبية ويسقط الحكم منذ البداية. 


الآمَرْ الراب أخقار الثواب الذي سمقون مجلس فق السكرمة خاس ةوا 
المجلس النيابي كان قد استعاد بعد اقرار الاتفاق وانتخاب الرئيس حالة من 
الرضى الشعبي والدعم اقتضيا تمثيله بما يضمن أغلبية حكومية راغبة في الحل 
متفهمةه لأصول الحكم الجديد قادرة على متابعة تنفيذ الاتفاق. 

وق اطا التهتثة تاليف الحكوسة خضي الى اهدن تائب رتس الجمهورية 
السورية السيد عبد الحليم خدام وتباحث مع الرئيس معوض في تأليف الحكومة 
العتيدة. ومما تسرب يومها آنه تمنى على الرئيس معوض تعيين أحد المقربين من 
سوريا وزيرا وآن الرئيس معوض اعتذر لأنه لا يستطيع أن يتحمل أمام 
اللبنانيين تعيين وزير في الحكومة اللبنانية قريب من سوريا الى حد قرب الشخص 
المقترح وبطريقة قربه معتبرا أن جميع الوزراء الذين سيعينون سيكونون من 
ذوي القناعة بضرورة المحافظة على صداقة سوريا وهم لها أصدقاء. 

حاول الرئيس معوض آن لا ينتقل من الشمال الا الى قصر الرئاسة في بعبدا. 
مدا قافا رنجس جورية ومكة دوائر القضر و الركاسة وحف اش ار 
التيارات السياسية المسيطرة على الغربية كما قد يلقى ظلالا من شكوك حول 
خضوع الرئيس لسيطرة تلك القوى ووقوعه قي أسرها. 

إلا آن رينيه معوض» ابن زغرتاء المعروف بشجاعته وصدق وطنيته»ء أبى الا 
آن ينزل الى العاصمة ويعمل مؤقتاً في قصرها الحكومي وأن يقيم في بناء الرملة 
الييضاء الذي قدمه له السيد رفیق الحريري. 


۰0 اتفاق الطائف نتان 
الاستشارات النيابية اللزمة أيدت رغبة الرئيس في اختيار الدكتور سليم 
الحص لرئاسة الحكومةء فعينه وكلفه تاليف الحكومة. 
ا٣‏ والعشرون من تشرين الثاني عيد الإستقلال. وللعيد تقاليد رسمية 
د اصبحت چ من رمزیته ومعناه. فتقبًّل رئيس الجمهورية التهانى والى 
جنبه اركان الدولة تأكيدا لانتصار الشرعية واستمرارها. وفي عيد الاستقلار 
يُستعرض الجيش اللبنانيء عماد وحدة الوطنء تأكيداً لسلطة الدولة القادرة. 
الجيش ما زال م والحاجة ملحة الى دوحيده واختيار القائد الذى يستطیع 
أن ينفذ هذه المهمة. مواصفاته أن يستقطب احترام الضباط ومحبتهه وان يکون 
ا ع وقرار وآن لا تراوده متذ البداية رغبة بالرتاسة الأول فنس ةر 
ا س پوڪ منذ ما قبل انتخاب الرئيس ومنذ اليوم الأول لانتخابه ومن 
موقعي ا للجنة الدفاع النيابية ومعرفتي بتفاصيل أوضاع المؤسسة 
العسكريةء سعیت لدیه ولدی الرئيس الحسيني الذي ساهم مساهمة كيرى ف 
مساعدتي على اقناعه واختيار العميد اميل لحود لهذا المركزء وقد اقنعته. وؤ 
الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني ثم انتقال العميد اميل لحود من جوش 
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قرر الرئيس معوض أن يقيم حفل الاستقبال بمناسبة عيد الاستقلال فن مقر 
عمله لوقت في القصر الحكومي وإلى جانبه رئيس المجلس ورئيس الحكومة 


حضرتا الى القصر الحكومي في الصنائم وشاركنا الرؤساء التهنة بال 
وکانوا على وفاق يبشر بتعاون واعد لمصلحة الدولة واستعادتها واعادة بنائها. " 

بعد انتهاء الاحتفال الرسمي انتقل الرؤساء الى التشاور في تاليف الحكرمة 
لما کان مقررا وهو أن يتوجهوا سوياً الى منزل الرئيس معوض للتشاور 
8 وناور في القصر الحكومي انقذ الرئيسين الحسيني والحص إذ أن 
مؤامرة الاغتيال كانت معدة للجميع ودفعة واحدة بحيث ينهار كل شىء: الاتفاق 
والشرعية والوطن. اتفق الرؤساء على الحكومة وعلى اعلانها مساء. دوى انفجار 
می رد اداو ق پیر کنا ,مو ایی رن الجر کرو 


8 ت ۹ 4 
هو مصبر الرئيس؟ ما هو مصبر الروساء؟ ساعة سود ۱ء ويوم سود ! 


الانقلاب على الطائف اد 
۲ - مقتل الرئيس معوض وانتخاب الرئيس هراوي 


عاك مفو لوی فال جه فلم مذي الفا ال ستل اون 
الحسينى . وجدناه شديد التأثر يتاكله القلق على معرفة مصبر الرئيس. دقائق 
فدات تتواقر 'الاكبان: ااستشه الرقمى: حاكن الخجخي. سادا دقعل دوخهت الى 
الرئيس الحسيني وقلت: «يا دولة الرئيس الرد في أن ننتخب اليوم قبل غد رئيسا 
ونآ لتجهروة :اليس التاعة امةن السامدة لاو ادرالا قاع الوطنء: 
زملاء آخرون كثر اثنوا على ما قلت آذكر منهم الصديق محمد يوسف بيضون 
الذي آيدنى بحماس واندفاع. للم الرئيس الحسينى تشتته بحزم وارادة صلبة 
ضابطاً الألم الكبير الذى كنا نقرا ملامحه في عينيه وقال: «البير على حق! 
استعدوا... نذهب الى بعلبك... ننتخب فيها الرئيس الجديد... نذهب الليله 


rere‏ عد ا». 


اختليت به. المصلحة الوطنية تقضي الاسراع ولكن من هو الرئيس؟ النواب 
يریدون آحدهم للرئاسة» بيار حلو ما رأيك؟ خيار جيد» مواقفه معتدلة» صديق 
للرئيس الشهيد» وجه موثوق وصاحب كفاءة» من صلب الموارنة في الجبلء لم 
بسبق أن اعترض عليه أحد» حسن الأخلاق وسمعته طيبة. «اتكلنا على الله احك 
معه». هل يقبل السوريون؟ «نحن مقتنعون وهكذا تقضي المصلحة الوطنبة. نحاول 
اقناعهم. واعتقد آن الاخوان لن يقولوا لا». قصدت بيار حلو وهو صديق احترمه 
وله في قلبي مودة وتقدير وبيني وبينه امکان حوار صادق فنحن شرکاء في عفويۀ 
وصراحة الى نظرة وطنية متقاربة وفي تبادل احترام وتقدير على بعض مودة. كان 
شديد التأثر لغياب صديقه رينيه معوض وكان شديد الرغبة في آن لا يذهب 
ا کک ل ا غ اک اف این وام اکا 
طويااً. ماذا سيحصل: كان تقديره أن السوريين سيدخلون بالقوة الى المنطقة 
الشرقية وآنه بعد اغتيال الرئيس معوض لا بد سيعطون ضوءاً آخضر بذلك. 
قتاعثى كاقت غي ذلك سياسة الذول لا غرف الأنتقام والتضرفافالأنتقامية؛ 
سبآكة الدرل انها مرا زين قوئ ساح قادن سرزتا الدهول التو 
الى المناطق المسيحية لأن لا مصلحة لها بذلك. وفي مطلق حال» إن قضت 
الملصلحة الوطنية بعملية عسكرية محدودة على بعبدا تحسم الوضع دون الحاق 
الضرر بالمواطنين والجيش ف المناطق الشرقية فهى مبادرة حسنة النتائج. وهى لن 
تتم على كل حال الا بطلب منك كرئيس للجمهورية وبأقل كلفة ممكننة لأننا كما 
نحن لسنا بجزارين وكذلك هم الأخوان السوريون. واعتقد آنه بضغط سياسي 
كبير وتهويل عسكرىي جدي يمكن أن يتم الأمر دون اطلاق ولو رصاصة واحدة. 


¥۷ اتفاق الطائف نتائ 
بيار حلو. ابلغنا الرئيس الحسيني بما حصل فقرر التوجه الى دمشق لبحث 
او السؤولين السوريين والتشاور في الخطوات اللاحقة. (فالاخوان 
ااسوریون شركاء قي اتفاق الطائف ومعديون بتنفيذه ومتعهدون بمساعدة الشرعىة 
e‏ على استعادة الدولة). وكان قد طلب مني ترتيب انتقال النواب الى بعليك 
یاعدا على اللقاء في فندق بلميرا في صباح اليوم التاليء صباح الثالت ار 
من تشرين الثاني . 


۴ ملد الفجر. ونحن نستعد للذهاب» دخل علي الاستاذ بيار حلو ليقول لي: انا 
a‏ ان ل اترو نزل علي الخبر كالصاعقة ودخلت مع بيار ف 
ly :‏ اصر على الرقفض وتبين لي أنه اجوق یلا اکسات را 
وبعض الادقا حسم أمره بنهايتها بعدم الترشيح. الأسباب الحقىقة لإ 
استطيع الجزم بشأنها. اعتقد أنه خثي عواقب دخول عسكري سوري عنيف ال 
ناطق الشرقية. الا أن البعض يقول حادثة اغتيال الرئيس معوض ررٌعته 
r‏ ا سحاقول رئيس الحسيني ولا سيما إذا كان جواب المسؤولين 
لسوريين بالإيجاب؟ وصلنا بعلبك باكراً وكان الرئيس الحسينى قد وصلها قبات 
انی دري تقولد ی اتکال,> وین ما ) 
تاو 
درطل تارشح وما 
* ا كل اليل ۳ يكن هناك مسؤول سوري واحد يعرف بيار حلو! 
E‏ ڪتي اقنعتهم. والاآنء وبعد أن وافقواء بقول: لا... ماذا نفعل؟» 
قلت «جان عبد » . 
- آين هو؟ 


ا 


1 ص 5 ا 2 .ھ ۶ > 
اتصلت بزوجتي في باريس فابلغت جار" عند تاو 2 : 
i‏ ں عبید بالامر وأاخبرته أن عليه التوجه 


me rane - 
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- جورج سعادة. 

کیلع 

- مخائيل الضاهر. 

سیق القراپ گی اج اشوا سلج 
- بطرس حرب. 


- لا أعتقد يقبلون» وبطرس يرشح هو والموارنة المستقلون الياس الهراوي. 


اتصل الرئيس الحسيني بالمسؤولين السوريين وآبلغهم بالأمر. اتصل نائب 
الرئيس السوري برفيق الحريري في باريس طالبا احضار جان عبيد. وصل جان 
فيك أن مشق مات اتفال والعشرن من شرو الاك ية السك رق 
ميشال المر. باستدعاء ام بمسعى؟ لست آدري. لقاءات تلك الليلة في دمشق لم 
اطلع على مضامينها وانما تابعت نتائجها محاولا منها ومن الوسطاء تسقط ما 
جرى فيها: السيد رفيق الحريري لم يأ بجان عبيد الى دمشق على طائرته لأنه 
مو عجان شه اة أن اة سكي أل اتخات مجاء اهتاوق 
نائب الرئيس السوري. آما هو فكان إكثر ميلا الى الياس الهراوي بدافع وترجيح 
في تعیینه وزير للاشغال في عهد الرئیس سركيس. 


السيد ففق الخويرئ زاك السيد عتشال اللو ؤات اسك 5اط ايان 
اتراو زاق وة الاخران السريق الجت ةة سانتة مود افا اقضصاع آر 
جنال بایان تووار اران اش الیل ا ل ارقي اکس د ان کان 
قد اجتمع آي التهان مطولا الى الاس الهراىئ: «اتكلنا مل الة! آبى جلورج». 
سام الر ا افون مخ تقرن الاس اط ایی لای اا کد 
قد اققا حن سف اى اتو و سوق جورت عة اهاي 


في غمرة الأحداث والانتخاب نسينا العميد لحود الذي انتظر موعده مع 
الرئيس معوض فكان الاغتيال فلم يعد يعلم ماذا يفعل؟ جاءني من يسال: ماذا 
کی اکل ایی کے ج فوع جاو و ع آل الما اتس کاو هد 
التقى العميد غازي كنعان الذي طلب منه أيضاً التريث والبقاء. 


عسكري ضخم من الآليات 


۹ 
اتفاق الطائف نتان 


| فور انتخابه استدعى الرئيس الهراوي الرئيس الحص وجدد تكليفه برئاسة 
صل ت 1 3 : : : ۳ 
وتالفت من أربعة عشر وزيرأً. لم أشارك و شا E i‏ 

تی الک ت أن علمت أن بيار حلو لا يريد الاشتراك ف الحكرمة. 


E | |‏ 2 2 کا » » 
سم اناد ادمون رری الذي غادر سنورة ای جزين نعل ار مبان ھ ولا 
وصلها علم بتعیینه وزرا فعاد. a.‏ 


مشاركته في الطائف حال دون رغبة الرس 4 " 
العلم المسبق أنه لن يمارس مهامه ف المرحلة الأرز. 


٤ 
ت سه مه : مه ۰ م‎ 2 | 
لي حقيبة وزارة الدفاع مع مهمه محددة: إعادة توحيد الجيش وازالة‎ re 
نطلق على حالته الفائمة قسمية حالة القمسره ومع اتفاقح ما إلى اش‎ 
ومع فم التمرد آ بح‎ 3 : 
مه كلها محددة بامر وحيد هو إزالة حالة التمرد حتى تستطيع البلاد‎ 
> > ۰ . 8 | تاىعة‎ 
ا لان الوضع اااي الخطرر الذي خلقته حالة التمرد کا‎ : 
هلد بشل الدولة وعملها ادارة وجىشا وماليةء وڪکان مںن المستحيل القيام بای‎ 
7 عمل من الأعمال المطلوبة مبدئياً من الحكومة وفقاً لبيانها قبل إزالة هذه الت‎ 
۰ ۰ الكاداء من وجه ممارسة الحكم.‎ 


کا“ PE.‏ ب ا ء 


!ل الخاص الذي كانت فيه القوات اللبنانية لجهة تداخل مواقعها 
لعماد عون حال دون مشاركتها في الحكومة E‏ أن يؤّدى ذلك الى 
E e‏ ج عون. إلا أن مشاركة الوزير بري والوزير جنبلاط 
قش وعدم مشاركة سمير جعجع الشخصية القت ظلالا من عدم التوازن عل 
لحكومة بددتها موافقة القوات عل تركيبتها واستعد ادها لانتظار 
عون للمشاركة المياشرة. 


2 a 


E‏ 3 4 5 ت 
دت عبر طريق الشام بيروت وتتوزع على طول 
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خطوط التماس مع المنطقة الشرقية. كان الحشد ضخماً ومخيفاًء إلا أنه فى الوقت 
نفسه کان علنیا ومتمادیا. وکنا في حبرة: نحن أمام عملية جدية اح امام عملية 
تخويف؟ في تصريح آول له أكد الرئيس الهراوي أن قضية التمرد ستحسم قي 
ساعات مما عزز القناعة بأن الحشد العسكري السوري هو حشد جدي 
وضخامته مطلوبة لانهاء حالة التمرد بأقل كلفة ممكنة ومن الطرفين. 

حيال هذا الواقع واحتمال عملية عسكرية وشيكة وخاطفة قرر الرئيس 
الهراوي آن يبقى في آبلح وقررت أن أبقى الى جانبه بتشجيع منه. 

في آول جلسة لمجلس الوزراء طرح موضوع تعيين قائد للجيش فطرحت اسم 
العميد لحود واعلمت المجلس أنه موجود في بيروت الغربية وأنه انتقل اليها بناء 
لرغبه الرئيس الراحل رينيه معوض. استمهل فخامة الرئيس التعيين الى الجلسة 
اللاخقة والتۍ شروت فق الیو الخال رکا الرئسی کات مس شاط اشر غه 
لخو ي جادة الجسي. ى الجلسة الذاهيا لجس لاء اترك لسر قا 
مجلس الوزراء فعين العميد لحود قائداً للجيش ورقى الى رتبة عماد واستدعى 
فؤر لتسلم خهامة: باش اقات الجديت اصدا امس أليوه ودساف الش ا 
والجنود ال الالتحاق بالقيادة القرعية ويد ا قسلم.القبادة ومخه اباق ٠ا‏ غر 
العقيد ادوار منصور والعقيد فادي أبو شقرا. ضابطان مؤمنان بوحدة الوطن»› 
متمسكان بالشرعيةء يتمتعان بكفاءة عسكرية عالية» وبسيرة أخلاقية مشرفةء 
وبشجاعة في الموقف والرأي يفتقدها العديد. ثم انهما من المؤمنين بقيادة اميل 
لحود. وكان للعقيد منصور من بينهما دور هام في تعريف الرئيسين الحسيني 
والحص على آميل لحود واقناعهما به» ودور أساسي قي قراري كوزير للدفاع 
قراخ اس امل لخو دوق منوا عل جي الوزراة: 


القائد الجديد قرر أيضا البقاء في أبلح بتشجيع من فخامة الرئيس. أقاء 
الرئيس ف ثكنة ابلح وآقمت مع القائد والعقيدين أبو شقرا ومنصور في قاعدة 
رياق الجوية. 


علی آثر تصریح الرئيس بآن أمر التمرد سيحسم خلال ساعات» بدأت حملة 
ضط دااخلية مشي ق قر يجيه وعالية كيرة. الوط الغالية قادها 
الفاتيكان وفرنسا لمنع قيام عملية عسكرية سورية ومعالجة الوضع سياسياً. ومع 
مرور الوقت بدآت الحملة تعطي مفعولها وبدأً زخم الحشود يتراخى وبدالنا أن 
اميا ما ت صسل سق قبام العلبة ما هو ل اط بالشبط خخ ق ا بد 
أن الولايات المتحدة منعت العملية بناء لتدخل الفاتيكان وفرنسا. 


NY 

اتفاق الطائف نتا 

هل ندح بيار حلو بعد أن 
الشرقية؟ 


۲ : ۰ ۰ ا[ 

ل دري ان کان بيار حلو قد سدم»› 4 اني امل امل الرحاءء أن لا يندم 
الوطن. 
pr‏ الرس وقائد الجيش بحماية أمنية كبيرة رعاها الأخوان السوريون 
الجتش وين السو رة واد الجپس على قاعدة التفلية الاين ي م ما 
ا ا والمسؤوليات الدستورية والعصل المؤسشي؛ ونس اغراف ي 
التصرف خارج اطارها نقضي باستقلالية تصرف قيادة الجيش عن سلطة الوزير 
ایا مباشرد برناسة الجارریا من ج وران ان یی کے و 
وبديهي ان تلق همذ الق قك والأعراف هوى لدى قائ | لحیش ن قادة 
| ك ١ L~‏ 3 
O |‏ = چ » مە ٠.‏ َ هة ٣‏ ۰ ء د 
و ي دغصي» اي مباشرة عند رئيس الجمهوريةء أو مباشرة 
۱ ج ~~ ` َ » هه 5 5 . 
فررت ان آواحه هذا الوضع الشان وان اعد للسلطة الدستورية 
وبصوره عير مباشرة مع الاخوان السوريين. 


ثبت آن ا عملية عسكرية سورية على المناطق 


e )‏ مرحلة ابلح حتى نهاية سنة ۱۹۸۹. وكانت مرحلة انتظار الحسم 
الذي لم يات . وعمرت تلك المرحاة بتصاريح عديدة للرئيس نسبناها في أول الأمر 
أ ظروف امرك الصعبة مع العماد عون ورغبته في المواجهة المباشرة لحسانات 
ايح ماروي إل آنه تبين قي ما بعد أن تقليداً جديداً يدخل على تقالير 
الرناسة قو تقليد التصاريح الصحفدة والتعاطي اليومي المباشر مع الأحداث 
ووی ار عدا کرت باق نخ اندو ایدید زئ ایی فی با زو 
م يك أي تقالية الرقاسات السابقة إن كان من شن اة دا ي ا 
فما من رئيس سابق للجمهورية كان يدلي بتصريحات وأحاديث صحفية مباشرة 
بل کان التقليد يقضي عندما يرغب الرئيس بالكلام أن تحصل زيارة من نق 
اجا او تقیب ا لذررین اتح ت آلرکی ن ونل ۔الڑائی عن لسا ہا کا یر غ 2 
قوله. وف التقليد السابق حكم عديدة: فعدا آنه يصون مركز الرئاسة»› ا 
بشنگل نوا واسخذ راک اكل آثر تقتضي معالجته من أثار الحديث المعلن. آم 


الانقلاب على الطائف او 


القاس بحة الطاقف هامتن سن ها التمدك عن الك لهاان اطا جا یں 
بمجلس الوزراء. 
بالإضافة الى كثرة التصاريح» بدا واضحاً اصرار رئيس الجمهورية على أن 
کک می ایا اھ مو ك 2 ار اوقا آل 
تلوت آلفركة الساسباة وال اسقتقار الرتمن للاج 1 والاتقاة كر ما 
نسبنأه الى نهج أو خطة مرسومة. فتم التعامل من قبل الجميع وخاصة من 
حشروا الطائف أو كانوآ لق أجوائة كاملة» گالرئيس الخضء يتفه لهذ 
الظاهرات مع بعض التململ غير الظاهر وإِنّما المتداول. آما الوزراء غير النواب 
والوزراء ممظو المبليشيات فظل تعاملهم مع الرئيس وكأنه رئيس ما قبل الطائف. 
بالاضافة الى تعاطي الرئيس الاعلامي المباشر واصراره على الترؤس الدائم 
لحلس الوزراء» ترسخت ف تلك المرحلة العلاقة المكوكية بين الرئيس والمسؤولين 
التشورينن ,وا لشازكة البومىة ق: ترون الحكم حى أن فخامته قاعم ي كلك الفترة 
بعدة زيارات سرية للشقيقة سوريا بهدف نقل سفير صديق له من دولة آوروبية 
الى أخرى وأخذ موافقة الأخوان السوريين على ذلك بعد أن تبين له أن آغلبية في 
مجلس الوزراء غبر راضیه عن هذا التعيين وعلى رآسهم الرئيس سليم الحص. 
والأمر هذا كرس تقليدا مزدوجا في الحياة السياسية اللبنانية: اقحام الاخوان 
| السوريين بكل شأن صغير آم كبير في شؤون السياسة الداخلية اللبنانية من 
تة وسياسة الإستقواء بالسوريب غلل مغارى الذاخل او 'العترضت آي 
الرافضين أو الخصوم أو من نريد أن نقهر من اللبنانيين من نأحية تانية. 
شوائب أربع بدآت في أبلح: التعاطى الاعلامي المباشر للرئيس وإدلارّه 
بتصاريح وآحاديث صحفیه» اصراره على شون ورس جميع مجالس الوزراءء 
اقحام الاخوان السوريين في الشؤون الداخلية من صغيرها الى كبيرهاء الاستقواء 
بالأخوان السوريين لقهر الخصوم والمعارضين والمعترضين في السياسة الداخلية 
الليتانئة. إلا أن الشوائب هذه التى بدآت صخبرة في ابلح وحاولنا إيجاد 
التبريرات لها قي حينه على انها من ظواهر ضرورات مواجهة حالة التمرد» تحولت 
في ما بعد الى نهج متكامل هدد اتفاق الطائف من الداخل ويكاد يقضي عليه نصا 


فیا 


انتهت مرحلة ابلح بانتهاء الأمل من عملية عسكرية سريعة تنهي حال التمرد 
کک و م م لا افو اال اكك م اليه آف آل اة 
للاقامة فيهاء في البناية اياها التي قدمها رفيق الحريري للرئيس الراحل وانما 


بعد تيلها بكاطلها ال مهل اقامة هقر عمل لجن الققل. 


الفصل الثانى 


انهاء حالة التمرد 
ونوحيد العاصمة والجيش والمؤسسات 


١‏ ياء الجيش وتوحيده 

کو ا فتلال في الد 
الداخلى والاقلیمی 

٤‏ -الثالث عشر من تشرين الول ١١١‏ افهاة حال التمرد 

۵ - توحید العاصمة: بروت الكبرى 


١‏ - التامر على حكومة الحص ورحيلها 


اتفاق الطائف نتاتج 


| - محاولة الحكم في ظل التمرد 


لم تعرف حكومة في تاريخ لبنان ظروف حكم أصعب من تلك التي عرفتها 
حكومة الأربعة عشر برناسة الدكتور الحص» ولم تعرف حكومة تجنياً وظلماً كما 
عرفت ولم تعط حكومة نتاجاً وطنياً كما أعطت. 

آقسی ظروف حكم وسوا حملات تجن وآفضل نتاج وطني: هكذا يمكننا أن 
نلخص تجربة حكومة الوفاق الأولى. 

آما ظروف الحكم فبدأت بمصادرة العماد عون للمؤسسة العسكرية ومعها 
وسط جبل لبنان» فبدا الحكم مشلولا من حيث الفعالية العسكرية والأمنية وبدا 
الوطن مقطع الأرصال مبعثراً. 

الادارة مقسمة ومشلوله» الأبنية الحكومية مهدمة ومنهوبةء الخزينة خاورة 
مع عجز مخيف. الانفاق» أي انفاق› لا يتم الا بموافقة حاكم مصرف لبنان 
ومجلسه المركزي» حتی بدا وکأن مصرف لبنان هو مجلس الوزراء الفعلي يتحكم 
حاكمه بعملية الانفاق متحكماء وبمزاجيةء بقرارات مجلس الوزراء والوزراء. لك 
أظن ان حكومة في تاريخ لبنان عرفت وضعاً مماثً. 

اة مشلولة ومنكدجة اخعذ اما شبه تام ويستحيل معالجة وضعها. كيف 
نطلب من موظف الحضور الى عمله فيما هو يسكن في منطقة سيطرة عون ويمنع 
عليه 'احضور؟ فهل نضرفه من عمله؟ لو فعلنا لؤجب علينا آن نصزف جميم 
الموظفين المقيمين في مناطق سيطرة عون وأغلبيتهم من المسيحيين. الإدارة 
مشلولة وليس بوسعنا أن نفعل آي شيء. وهل يستقيم عمل حكومي بدون إدارة؛ 


الانقلاب على الطائف 1 

وھ مل دل مال قق ول اة سکیس الح مسا أضيطن آليؤناة آل 
ترتيب أوضاعهم الادارية وفق ما تيسر لكل منهم. 

روف الككم السياسة لم تكن افضل :سالا من الظروف الادارية والمالية: 
إنقسام وشبه استقطاب طائفي يفرضان في كل تحرك وعمل حذرا ودراية يهددان 
بالشلل» تفادياً للإحراج. 

وتركيبة حكومة شارك فيها آرباب الميليشيات على غير إعداد لممارسهة ۳ 
بشكل جدي ورصين. دخلوا حاملين معهم تقاليد وممارسات المقاطعة والهيمنة 
لقف ی الیم آل ماوسها ف گیا سا بهد اقظافی الاس ن 
شباط ۱۹۸٤‏ ومؤتمري جنیف ولوزان والتي بلغت ذروتها بعد استشهاد الرئيس 
رشيد كرامي وبخاصه في ظل الحكومتين. 

لم يعو لياق بمشة الاستقلال حت اليو ممارسة للح ذا الق دن من 
السوء. لا احترام لقانون» ولا رادع عن مخالفه أو نهب آو خوة أو رشوة؛ حتی 
إن بعضهم أخذ يتحدث عن الرشوات علنا في الاذاعات والتلفزيونات وكأنها 
Sl‏ فا قو مکو عق اوو واكم عن الوا وض 
الك علا ررق عل انها ااقوال .خاصة جلا ساي و زق اهمها ملي ارات 
النفط الذى كان يدفع ثمنه المصرف المركزى وتجبيه المیليشيات وتتصرف به (۲۳ 
لبان ية لاطت وم اة بع من البكت نري م اال بيه قارا 
باق القن فاقة الضارفة وضسى غفا اليه اسان كياكة إقطعة ارش 
وا بيعت بآربعة وعشرين مليون دولار وقيمتها الفعلية لا تساوي مليون 
دولار). 


بالاقتافة اى ذلك حل زياب اليايشيات سخهم سارسات الميمتة والامككلاء 
وااطاوسةوا #ناخا ق التعاس الما ترشن لاء واو هتفاو مخ 
تجنب الآخرين مواجهتهم» إما عن خوف وخشية آذى وإما عن انتهازية وكثرة 
مااع تخاس تك تاه ارياي اماه ك اسان الاك اه 
المقاطعة والحكوستين» أستسرا بتقس التهع, مق الششام والتهجم 'الملتى عت .أي 
عرقلة تعيق تنفيذ رغباتهم أو عند آي تردد في تلبية مصالحهم براضم 
يكيلونها للمسؤولين الكبار وتبعا لضادر العرقله لا فزق بين زديتن جمهوزيه أو 
رئيس مجلس أو رئيس حكومة» أو - أحيانا - لموظف عادي. 


الحص ان تواجهها وتمارس عملها من خلالها وان تنفد اتفاق الطائف معها: 


NT‏ اتفاق الطائف نتا 
مهام ضخمة يواجهها انعدام وسائل من جهة» وحالة تمرد من جهة ثانية تشكل 
مضدرا للشلل. لا سبيل لأي عمل دون معالجته. أصبحت حالة التمرد التى 
قادهاً العماد .عون عاثقاً في وجه أي استعادة ممكنة للدولة وعقبة كأداء ف وجه 
ممارسة الحكم على مختلف صعحده الأمنية والادارية والمالية. أولوية الحكم الأولى 
والوحيدة أضحت ازالة حالة التمرد لإمكان استمرار الحكم والشرعية والدولة 
والوطن . 
هذه الظروف المأسوية ترافقت مع حملة إعلامية شعواء مليئة بالاشاعات 

والكذب والافتراء ومن مواقع مختلفة. من موقع عون والاجواء السياسية المحيطة 
به. من موقع الميليشيات وعدم رغبتها بالحل. من موقع رئيس الجمهورية وعدم 
رضاه عن حكومة فرضت عليه فرضاء رئيسا وأعضاءَ ومنعته من الإتيان بمن 
يرغب. ومعلوم ان الحكومة هذه كانت الحكومة التي ألفها المرحوم الرئيس 
معوض مع بعض تعديل (الياس الخازن وإدمون رزق عوضاً عن بيار حلو 
وأوغست باخوس). جميع هذه المواقع كانت تطلق الاشاعات والافتراءات عل 
كوبا الرس الخ خاصة وآن قاسماً مشتركاً من الكراهية والحقد يجمم 

المواقم التلاثة ضد الرئيس الحص شخصياً وضد بعض الوزراء الثواب 

وبالأخص ضدي شخصياء لأنني بالاضافة إلى تضامني مع الرئيس الحص ف 

مواجهة الميليشيات والى تمثيلي للرئيس الحسيني الذي لا يقل كره المليشيات 

ورئيس الجمهورية له عن كرههم للرئيس الحصء كنت دائم المواجهة وبعنف مع 

الميليشيات من موقع الدولة ومع رئيس الجمهورية من موقم الطائف وما فرض 
من آصول ونظام جدید. 


تجربتي في الحكومة الأولى تميزت بتَحملي هموم بناء الجيش وتوحيده وإزالة 


اصطدمت بالوزیرین وليد جنبلاط ونبيه بري بعنف في مجلس الوزراء وعلى 
مرات عدة ومناسبات متكررة. ومما زاد في صعوية الأمر آني كنت آواجههم 
وحدي يدعمني تضامن من الرئيس الحص» وإنما تضامن صامت ومهذب على 
طريقته وطبعه» بالاضافة الى تضامن سري ملتبس من رئيس الجمهورية إذ كان 
يبدي التضامن نفسه معهم عندما كان الصدامح يعني شانا من شؤون اتفاق 
الطائف آو شنا من شؤون مجلس النواب ورئيسه. 


الصدام بيني وبين الوزير جنبلاط تحوّل الى حملة اعلامية علنية من قبله في 


وسائله المعروفة من حزب وإذاعة واجهتها بعدم الاجابة العلنية ومن موقع 
مسؤولية رجل الدولة بالرغم من كثرة الاجابات المؤلة الممكنة والمتاحة من غير 


الانقلاب على الطائف 1۱۸ 
شتائم وسباب وتهدید» وذلك نابع من حرص شدیيد لدي على ذکری لوالده قي 
قلبي يها الكثير من المحبة والوفاء قائلاً بيني وبين نفسي: لكمال جنبلاط الكثير 
کاو ا گن ۷ اود کیجات راه باط ال ها عا واا قا 
وء ع آتهاوة لحظة في المواجهة والمجابهة لما فيه مصلحة الدولة والحكم 
والشرعية والقانون. ما مع الوزير بري فكان الصدام عنيفاً في مجلس الوزراء 
آهمه يوم 2 موضوع آموال نة لم يکن اشر طح وإنم ا 
املد سسفية ويواسطة مقي تاين لا ولحركة انل لشن لل 
والصحف حيث يعملون. لم الق الدعم اللازم في مواجهة بري وجنبلاط من الذين 
يفترض بهم تقديم الدعم الي» من آولئك الذين من المفترض آن يكونوا على رغبة 
کییرة في استعادة الدولة من براثن الميليشيات كرئيس الجمهورية والوزراء الذواب 
وسواهم. الرئيس الحص يدعم وإِنّما على طريقته» فلست تشعر معه بحماية 
كاف سقط ق يسه قزرا عد ائ اتمجم ان اقيام:واضتبع الأ مخروفا عته 
أخصامه. 4 فة موق سلا ج الاقام والافتزاء والتيجة الخجطل اقىاككة 
وتضامف اس الذبن بقاقرج حه إن جاب الخال القاشي في ية اغلاق ة 
ج ا و و سای عدج چ ووو دا زا وی ل یں 
الحص» يعيق عمله السياسي ويعرض تضامنيته وصلابة مواجهته فيلجاً الى 
التاق ويزدى طلفاءة ويقركى عليه القتان متقردين. 


۲ - بداء الجيش وتوحيده 


تسلمت وزارة الدفاع من دوله الرئيس عادل عسبران وتسلم اميل لحود قيادة 
الجيش من اللواء سامي الخطيب. 

مات کشا في مبنى رئاسة الحكومة سرعان ما طالبني دولة رئيس الحكومة 
بإخلائه للحاجة الماسة اليه. وتسلم اميل لحود بناء ضيقاً من ثلاث طبقات ف 
الرملة البيضاء تجمعت فيه جميع مكاتب ودوائر عناصر قيادة الجيش وبضعة 
اقب .ق دق الکار ادون وزعت فبها دؤاتى الخري» اختار أمئل لحره يذام الرماة 
اکا ا آلا أكون ف المبتى تفسة لضيق امحل فاشترت فرقتن ق فاق 
الكارلتون واقمت فيهما مكاتبي. شعرتُ من يومها برغبة الاستقلالية لدى القيادة 
وحساسيتها حيال السلطة السياسية وتعودها السابق والمستمر عرفاً وممارسةء 
عدم التعرف على الوزير أو الشعور بوجوده وإنما الاكتفاء بتوقيعه الحكمي والاآلي 
على المعاملات التي ترسل له. فوزير الدفاع بالنسبة لقيادة الجيش توقيع لازه 
لاتمام المعاملات المالية ليس الإ. هكذا كان. 


۱1۹ اتفاق الطائف نتان 
كان اللواء سامى الخطيب قد أنشة قيادة موازية لقيادة العماد عون 
قوامها الضباط الذين امتنعوا منذ انقسام الحكومتين عن الذهاب الى الرزة. 
التحقت بتلك القيادة الوحداث والقطع التي كانت في المناطق الخاضعة للسيطرة 
رة أي الييشيات الح لما كله حن القباذة رة طب اللهل عه 
ته تنقسخا. اکس ا اللازمة من إضبارات ضباط وافراد ووثائق مالية وجميم 
المستندات التي تخول آي قيادة التعرف الى عناصرها وتمكنها من التعامل معهه 
وفق آسس قانونية ونظامية» آي تمكنها من دفع الرواتب وفقاً للمستحق 
القانونيء أقدمية ورتبةء أو حتى تسمح لهم بالالتحاق بها عند التخل عن قياد: 
اة رفا للقواعد المتعارف عليها في المؤسسة العسكرية. : 
هذا الوضع الاداري البائس أضيف اليه وضع عسكري شبه ميليشيوي 
وافتقار كبر الى العتاد والسلاح. فالسلاح والعتاد أهمه كان مع الوحدات والقطع 
التابعة لقيادة العماد عون. أما الوحدات التابعة لقيادة اللواء الخطيب فكانت 
تقریبا خالية من العتاد والسلاح سوى من بعض الدبابات القديمة التي زودهه 
بها السوريون وبعض البنادق الرشاشة الفردية الصغيرة جميعها تقريباً بدو 
اتن اسا تركيبة الوحدات من حيث العناصر البشرية فكانت موزعة على القوى 
اق اللواء السادس والمديرية العامة للادارة تدين بالولاء لحركة أمل 
واللواء الحادى عشر للحزب الاشتراكي واللواءان الأول والشاني للاخوان 
السوريين مباشرة ووحدات أنصار الجيش كانت في الواقع ميليشيا تابعة لحر>ة 
«أمل» بس لباس الجيش وتقبض رواتبها من ماليته» واللواء السابع يتبع فعليا 
لقيادة المردة. هذا هو الجيش الذي تسلمناه: وحدات وسلاحا وعتادا وقيادة. 
ست خطة لاعادة بناء الجيش من قبل القيادة وبإشرافي أأخذت فيها كافة 
الاحتياطات لتجنب أي خطوة ناقصة وأي معركة سابقة لأوانها. 
أخطاء عديدة کان يجب تلاقیها وحساسیات کثرة کان یجب مراعاتها. 
آما الأخطاء فأهمها إعادة البناء بدون تدخل سوري مباشر وبدون إثارة 
معاداة الستوؤريين. فالمطلوب جيش مستتقل وإنما مبنى على أساس هن الصداةة 
ندم ,الحداء لسورياء ومشذ البداي قرزا أن تتعاطى مع الأخوان السزريد 
بصدق تام وبثقة تامه وتفاهم کامل على قاعدة استقلالية القرار وعدم السماح 
اهم بالتعاطي بالشآن الداخلي للمؤسسة العسكريةء وبالمقابل عدم القيام باي 
بناء أو عمل موجه ضدهم بل العمل على إزالة كل الحساسيات والكراهية السابةة 
الموجودة في صفوف ضباط الجيش وعناصره لهم. وعلى قاعدة البناء هذه قررنا 
قيام ننسيق تام وكامل على مستوى القيادتين وأجهزتهما الأمنية. 


E 
الإئقلاب على الطائف‎ 


مسيحي ووریر فاع مسيحي . Ek‏ 
المذهبى د أخل القىادة التي کا د یس سدي وشيعي ودرزری ووحوب مر 


aT 


الانقساح يعدي بقاء جميع 
مراکز کالتي يشغل 


تجنباً لتلك المخاطر ومراعاة لهذه الحساسيات قررنا خطة من بندين: الأول 
يقضي بإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين اعادة التوحبد واستعادة اھ 
والثاني بقضي بالعمل على انشاء وحدات جلندة وتجديد عناصر الجيش. 
حدات جديدة قبادة وعناصر ا وتبعية هي الوحدات التي 3 
اک التدخل. تم عملنا على تجديد اة الحا قق رى الر دح لان 

توسط العمر أصبح في الجيش يقارب ٥‏ سنة مما يعني آن الجيش قد شاخ 
heri‏ |. واجهتنا في التطويع مشكلة التوازن ¿ الطائفي إذ تقدح 
التطو ج اقل هن خمسان فصر مسيحياً من أصل الفين قرت االتطويع ولأول 
مرة في لبنان خارجح الاطار الطانفي ولم آكن في ذلك اقا لقتضبات الوفاق 
الوطنى لأنى لم أقم بتعيين استنسابي وإنما بتعيين قسري. 

لم الق صعوبات بالنسبة لخطة العديد لا من القيادة التي كنت على توافق تام 
معها بهذا الشان ولا من سائر المسؤولين المعنيين بالأمر وخاصة مجلس الوزراء. 
اما في ما يتعلق بخطة التجهيز للجيش فلقيت صعوبات وعراقيل لم اكتشف 
أسبابها ا اا > فعدلت عنها فورا کي لا ينفذ المغرضون من بابها الى النيل 

اذ كانت المعركة االخفة ى أغانة الا قح دات . وكانت هذه المعركة 

ا ا م ر ا ن¿ محاوله النيل مني ولو بالافتراء ء لمنعي من 
النجاح فيها. 

حاولت أن أجهز الجيش بحد أدنى من العتاد والسلاح بحيث ترتفع جهوزیت 
وعملانيته من العشر الذي كانت عليه الى النصف على الأقل. فعلى آنر تفرير من 


۱۲۱ اتفاق الطائف نتائ 
القيادة يقول إِنّ الجيش الذي يقارب عديده العشرين الفاً والخاضع لسلطة أميل 
لحود لا توازي فعالیته وجهوزیته سوى عشر عديده» أي أن فعالية العشرين الف 
جندي لا تساوي سوى فعالية الفبن بسبب النقص الفادح قي العتاد والسلاح» 
وضعنا خطة لرفع تلك الجهوزية والفعالية الى خمسين بالمئة في مرحلة أولى. 
وسعيت على أساس تلك الخطة الى شراء مباشر من المصادر دون وسطاء. وإذا 

بي أفاجاً بحملة شرسة كلها افتراء وكذب» الى أن علمت أن وراءها مسؤولين 
ا لم تخطر ببالهم إمكانية الشراء دون سمسرة فظنوا آني استفرد بها وني 
أفوت عليهم فرصة تاريخيةء فنظموا تلك الحملة بالتعاون مع أوساط ميليشياوءة 
كان سبق لي وواجهتها بعنف في مجلس الوزراء وبالتعاون السلبي كذلك مع قيادة 
r‏ ت معها معركة إخضاعها للسلطة السياسية. فما أن 
تبينت الخطة والنوايا حتى اقفلت الباب فوراً وألغيت جميع عمليات الشراء عل 
ەة شلاقتھا وت2 ا إليها وتوجهت الى طلب المساعدات. فاسقط في يد 
التحالف وفوجىء المسؤول الكبير بردة الفعل وتأكد له أن ظنونه ترجع الى سوء 
نواياه. وانتقلت الى متابعة المعركة حيث هي حقيقة في اعادة البناء آي ف 
اشفتداع الط التضكرة لأسن السا لفط القا تخوان رست 
المؤسسة العسكرية. 


مند اليوم الأول لتسلمي وزارة الدفاع ا اک المصاعب مں فوق ومن نحت › 
اضافة ا المصاعب التي كانت موجود ہ قبلا . وید آت مواجههة منعدلد هة المواقع 
مواجهة حالة التمرد د والتقسيم» E eg N‏ 
الجمهورية. 


منذ تعيين اميل لحود في قيادة الجيش بدا السياسيون التعامل معه بالطرىقة 
نفسها التي كانوا يتعاملون فيها مع قادة الجيش السابقين أي اعتباره السلطة 
القعلية قارا وتفند أ .متجاهلق ها أو عمداً سس النظام الديموقراطي بوجوب 
خضوع السلطة العسكرية للسلطة السياسية وما ينتج عن عدم احترام هذه 
القاعدة من افكار شكوا منها مراراً ومريراً. والى جانب هؤلاء السياسيين 
وأبرزهم الميليشياويون» بدأ السفراء أيضاً يتوافدون لقابلة القائد وتنظيم علاقات 
سفاراتهم وملحقياتهم العسكرية ودوائر مخابراتهم معه مباشرة وكأن لا سلطة 
سياسية موجودة. والقائد» كسابقيه» انخرط انخراطاً كلياً فى عملية التواصل هذه 
مع السياسيين والسفراء مضيفا اليها تواصلاً مباشراً مع وسائل الاعلام 
والصحفيين مباشرة وعبر ما يسمى بمديرية التوجيه في الجيش. فقامت تلك 
المديرية بتنظيم اعلام خاص بالجيش والقيادة مستقل عن السلطة السياسية 


ga س‎ 


الانقلاب على الطائف 1 
تصدر البيانات وتوزغ الأخبار وكأنها دولة مستقلة اسشمها دولة الجيش لا علاقة 
لها إلا شلا بوزير او بمجلس وزراء أو باي سلطة سياسية. يظهر التوجيه 
الاعلامى المغاير للحقيقة في الكتاب الذى وضعته الصحفية كارول داغر «رهانات 
الجنرال» والذى يتبين من معلوماته المنافية للحقيقة في العديد منها مقدار الدعاية 
المركزة من قبل قيادة الجيش. 


اك التخقات اا اف ا ل ق ا 8 
ممارسات إدارية وعسكرية مخالفة أيضاً للقوانين والأنظمة كلها تصب في 
التعامل على أساس استقلالية المؤسسة العسكرية عن آى سلطةء وبعدها عن آي 
ساب ول اساسن: من السلة للق غم الخ رة فة والقاق وتام 
شبه تاح للسلطة السباسية. وحدات وزارة الدفاع (الجيش ومدبيرية الادارة 
والمفتشية العامة) وكلها مؤسسات تابعة لوزير الدفاع تتخابر في ما بينها وتبت 
شؤونها مباشرة دون المرور بالوزير. لا تصل الوزير سوى قرارات معدة سلفا 
للتوقيع لها صفة مالية. وزير الدفاع عبارة عن توقيع مالي ويعض من تشريفات 


er > 


يظهر منها سوى مكان صغبر للتوقيع. سالت ما هذا؟ فقيل البريد. استغراب 
فدهشهة لدی الضابط المسؤول عن البريد عندما آخذت المعاملات وأحدة وأحدة 
وبدآت بدراستها وبرد آغلبيتها لمخالفتها القوانين. 


ق عواجهة هذا الوق آقررت سنذ اليوم الأول ان اكرس آعراقاً جديدة 
تتوافق مع الدستور والقوانين وبصورة خاصة مع اتفاق الطائف الذي آخضع 
القوات المشلحة لسلطة مجلس الوزراء.. الذي أغطى آلوزين صلاحية تنفيذ 
قزارات وة مجان لوزرا كما اقروت اللختكام ال القاتون ق ل ام 
يعرض. استدعيت القائد» وبالرغم من الصداقة التي تربطني به والتي كان لها 
الدور الكبير في تعيينه» أوضحت الأمور وطلبت التقيد المطلق والتام بالأصول» إن 
لجهة التخاطى المناسى والاعلامى وإ لجهة اخترام القؤاتين والاضزن الادارة. 
ا کک وک سا ا اران ا ت راک بم ر 
ENE a RE AEE LN BED‏ الا اك 
في التصرف السياسي عممت على العسكريين مذكراً بوجوب عدم التعاطي مع 
اا و الاحتفالات السياسية» كما طلبت من وزارة الخارجية 
التعميم على السفراء الأجانب وجوب الامتناع عن الاتصال باوظفن انا گنان 
رتبهم وحصر تعاملهم مع وزارة الخارجية E‏ . آما بشأآن الاعلام فطبقت 


۳ اتقاق الطائف نتا 


النص القانوني الذي ينيط شوؤون الاعلام بالغرفة العسكرية التابعة للوزير وينيط 
التوجه الداخلي قي الجيش بقبادة الجيش وإنما باشراف الوزير. فأنشأت دائرة 
اعلامية في الغرفة العسكرية وفقاً لنص القانون أوكلت اليها الاعلام وأشرفت 
فاضت سل اعتل سد ت التوجبيه: آقراً جميع المقالات التي ستصدر في مجلة 
الجندي وأوافق عليها واحدة واحدة ا صدور آو نشر أي نص لا یحظی 
بموافقتي . آما لجهة التصرفات الادارية فمنعت ارسال آي قرار معد شقا ظالياً 
ابداء الاقتراح أو الرآي وفقاً وطبقاً للقانون محتكما في كل أ مر الى ما أسميناه 
«الكتاب» آي القانون› کنا له جمیع تصرفاتي وآعمالي وقراراتي القانونية. الى 
جانب هذا الصراع اليومي الدائم مع من هم تحت سلطة الوزير لتنفيذ آحکام 
القانون واتفاق الطائف» صراع يومي وداتم آخر مع من هم خارج وقفوق سلطة 
الوزير للغرض عينه آي لتطبيق اتفاق الطائف والأصول القانونية 


عندا الرغبة الجامحة التي تعتري كل رئيس بممارسة السلطة المساشرة 
والتعاطي المباشر مع قائد الجيش» كانت لدى الرئيس الهراوي رغبة مقصودة ف 
ممارسة هذا التعاطي اماق لتکریین تفس عرق خن لت ا اتفاق الطائف 
الذي يقول في معرض تسمية رئيس الجمهورية بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة 
التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. والتفسير الذي يرغب الرئيس الهراوى 
بتکریسه عرفا هو أنه قائد آعلى فعلي للقوات اة متام آمرين أساسيين 
وفا: أن التخ تفس ق جد السلطة التي يخضع لها الجيش وهي مجلس 
الوزراء» والنص نفسه نزع من رئيس الجمهورية صلاحية السلطة الاجرائة 
وآناطها بمجلس الوزراء. . وعلی آساس تفسبره ورغباته حاول رئنيس الجمهورية»› 
وما یزال یحاول» التعاطي المباشر مع قفادة الختتى متاه مصدر القرار الذى 
الى سفن الى اء ا القرار الذي هو الوزير. ومعلوم أن التعاطي المباشر مع 
الموظفين دون احترام الأصول الدستورية التسلسلية يقود رسا الى تجاوزات 
لا حدود لها. فالذي يتجاوز مجلس الوزراء والوزير يتجاوز قائد الجيش ليتصل 
مباشرة ويعطي آوامر مباشرة لمن هم تحت إمرة قائد الجيش من قادة ألوية وقادة 
مناطق ومدراء (مدير المخابرات). وبالفعل» هكذا حاول الرئيس الهراوي التصرف 
فا مال وبالاضافة الى هذا التعاطي المباشر المتجاوز جميع الأصول وبالأخص 
اتفاق الطائف» عمد» ومن خارج السات اقا کے کی ر ۴ و نظامي» 
إلى إنشاء مؤسسات عسكرية مرتبطة به مباشرة لا وجود لها في نصوص ولا ف 
أعراف» فتم إنشاء لواء حرس يتبع له مباشرة ويطوع مباشرة ولحسابه الجذور 
ويسجلهم على الجيش. كما تم إنشاء جهاز آمن خاص بالرئاسة (وهذه بدعة 
البدع) يتصرف بأوامر مهمة ورخص سلاح خلافاً للقانون»ء وانشاء مؤسسة 


الانقلاب على الطائف ۲4 
أسافا فر غر اتر الل قرف ارت اع الخ بها هرات الضباا 
لدراسة جميع الشؤون الأمنية والعسكرية والاد ارية والسياسيّة والاعلامية ورفع 
اللقاسن البو الوسمات مه 8ا اتشفن ق طل ,يلاتن اسا 
الممارسات فبدأت في ظل حكومة الرئيس الحص واستمرت على تفاقم في ظل 
حكومة الرئيس عمر كرامي 

لعالحة االمارسات النخالفة لاتفاى الطاتف والتجاوة للقائؤن. عمدت ال ستع 
ای موظف من لقاء أي رئيس الا بحضوري» وحاولت منع قائد الجيش من لقاء 
رئيس في لقاء أسبوعي منظم» فأصر الرئيس» وطلب مني القائد التساهل على 

أن لا يعلن عن الاجتماع إعلامياً كي لا تزيد نقمة الرئيس عليهء ففخامته لا 
يفوت فرصة إلا وينتقد قائد الجيش فلا داعي لاعطائه مداتا واعذاراً جدندة. 
وقد آثرت الموضوع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي کان خی ایا مستاءً من 
تصرفات الرئيس وانما لا يريد آن يثرها في ظل التمرد المسنتفن. ن هنا دات 
جذور التجاوز لدى الرئيس لنصوص اتفاق الطائف ومحاولة تفريغه من محتواه 
الفعلى بخلق أعراف وممارسات تجعل من نصوصه حروفاً ميتة: التعاطي المياشر 
بشؤون الحكم والاتصال المباشر بالموظفين متجاوزاً مجلس الوزراء والوزراء 
وألصاتاً ادرا القامين ورؤساء المؤسسات وول الى اعطاء التوجيهات:والأوامر 
الباقرة للمتفدين المماشرين إفشاء مؤسسات خارج أطار القانون النظاء 
وربطها برئاسة الجمهورية مباشرة. هاتان الشائبتان اللتان لا تقتصر عليهما 
ممارسة رئيس الجمهورية» حاولت اشا ودا مقاومتهما حتى خلقت عداء 
بينه وبينى بدأ يتسع يومياً وبد آت تكبر عنده الرغبة في التخلص مني في الوزارة. 
ا ااستطفة ساف غير الحكتوا وا سق الت حكومة الرس الحضء الذقى 
الطرفان» رئيس الجمهورية وقائد الجيش» على رغبة عدم عودتي الى وزارة الدفاع 
قق جا العا مل رها الشكية وا حا الاق تقاق الجيش ذل 
ونس فام ی سراما قل اتك والمی رقب وزير مق اة ت ور دة 
فاطق اققاق الطائف اؤ من خي الحشي به 

بالرغم من تلك المعوقات كلها بقيت المهمة الأساسية إزالة حالة التمرد والعمل 
تمهيداً لبناء جيش متماسك وقوي وموحد . 


تسهيلاً لتوحيد الجيش والتحاق ضباطه وعناصره ووحداته بالقيادة الشرعية 
عمدت منذ اليوم الأول الى اصدار قرارات مساعدة للشرعية ومعيقة لحمل العماد 
عون . القرار الأول قضى بعدم دفع الرواتب لمعتمدي القبض قي مختلف الوحدات 
والقطع العسكرية إلا إذا تقدموا شخصيا من قائد الجيش ونالوا موافقته 


°| اتفاق الطائف نتات 
ونوقيعه على جداول الرواتب. الغاية من ا في حال رضوخ معتمدي 
القبض» تأمين الاعتراف بالقيادة الشرعيةء وفي حال عدم الرضوخ الامتناع عن 
ففع )اليواى امومع هي اة للقباد5 الشرعية. أما القرار الثاني فقضى 
بالطلب الى المصرف المركزي الامتناع عن صرف أي نفقة لا تحمل توقيع وزير 
الدفاع» والغاية من هذا التديير ايقاف الانفاق على سائر وحدات الجيش غر 
التابعة للقيادة الشرعية والزام العماد عون دفع الرواتب ونفقات التغذية والطباة 
للعسكريين الخاضعين له من الأموال التي أخذ يجبيها ويحجبها عن الس 
المركزي. والتدبير الأخير هذا عاد فاعتمده الوزراء جميعهم بالنسبة لوزاراتهه 
بالاضافة الى هذه التدابير الاحترازيةء اتخذت جملة تدابير أخرى هدفها 

تعزيز القوات الخاضعة للقيادة الشرعية منها: إعادة تصليح الآليات والدبابات» 
زيادة العديد بالتطويع وانشاء مخيمات تدريب» تشكيل وحدات جديدة غر 
ای وأفرادها غير مصابين بشوائب الحرب التي تفشت ف أوساط 
الجنود كالاخلال بالانضباط والعمل خارج أوقات الدوام والتغيب المستمر الى 
سواها من التصرفات المتجاوزة للقوانين أحباناًء تعزيز التوجيه الوطني والوحدوي 
والشرعي قي صفوف الجيش من خلال حملة توجيهية مركزة» السعي e‏ 
على مساعدات عسكرية من الدول الشقيقة والصديقة ادی الى حصولنا على كتيبة 
دبابات كاملة من الجماهبرية الليبية هي المساعدة الوحيدة (غير مساعدة الاشوا: 
السوريين) التي وصلت الى الجيش اللبناني مع بعض العربات والشاحنات 
وسا سن لاف التي امتنعت مثل غيرها عن اعطاء الجيش اللبناني سلاحاً 
بحجه عدم الرغبة في تغذية القتال وبحجة أن لدى الجيش اللبناني سلاا کشا 
يکفيه لما هو مطلوب منه من مهام إذا ما هو توحد ووزع فيه السلاح بشكل جيد. 
أملّنا بالتوحید وبالسلاح الذي في حوزة قيادة البرزةء ولم نكن نعلم أن تطورات 
خطبرة ستحوله هياء Re‏ 


حرب الالغاء وحرب الخليج. 
الاختلال في التوازن الداخل والاقليمى 


CO e a >‏ و “ 5 م 
۱ عك واتار ت المصلحة او وتحجبم م ا الشخصدة چو 


کان اا 


الإنقلاب على الطائف ۱۲٦‏ 
وقواهما متجانسة وصد اقاتهما الخارجية غير متعارضة إن لم تكن واحدة. ومع 
ذلك وقع بينهما قتال لم يعرف أشرس منه ولا آكثر منه ضرراً وإيذاءً للناس 
وللوطن . 

اندلع القتال ولم تكن لنا به يد. وسادت تجاهه عواطف متناقضه. فالجيش 
الشرعي متعاطف مع رفاقه الذين يقودهم العماد عون» فيما الموقف السياسي 
القرعی ركز سه خالا القن وان لع يكن يبآ لواد لياف رم كت 
بؤسعتا التدخل لسم الأس ووقف القثال لسبت اشاس ميعنم ايتا حل 
ذلك. ف حبن رغبت أطراف عديدة في استمراره تحت شعار اسقاط التمرد من 
ا او گان اشعاف جنيع القوئى ق قط ,القرقبة لصتلحة قوي 
الطرف الآخر. وقد أطلعني رئيس الجمهورية على رسالتين من الوزير ولید 
جنبلأط في وأحذة يطلب مؤازرة الغماد عون حين بذا ان للقوات عليه غلبة وف 
الثانىة يطلب عازن مسر حم سين يدا أ للقن غلبا مل القوات: 

طال آمد القتال حتی تهدم كل شيء. سلاح وعتاد الجيش والقوات دمر آكثر 
سخ تف افا ال مقو قر شا اللا الف ق ةمدع بق ةا 
التحتية وآعدمت طاقاتها وهاجر أهلها والأكثر آأذى من هذا كله أن عداءِ 
مسرا وحاقداً تجذر بين عناصر ومناصري كلا الطرفين فاضعفهما معاأً. 


إن التوازن الداخلى الذي كان قائماً بين الميليشيات الحليفة للسوريين مدعومة 
سن الجيش الي من الوبق ملفا ااك الا دالجيال اللرتاتى عن 
EEE E ug JEN a ALA N E es‏ 
الاخ وة بذلك خللاً كبيراً في الأسس التي بني عليها اتفاق الطائف. 
الاتفاق بني على اساس توازن داخلي حقيقي بين الطرفين. وحسب في الاتفاق 
کستاب: گور الور الجكل اللتاقے نخ حسظ مططة الد قافا الد ايا مق کن 
الأراضى اللبنانية. فجاءت حرب الالغاء بما دمرت من سلاح وعتاد للجيش وبما 
شتت وبعترت من قواة لقمعل إنكائية فيد اتاق الكاكف الجهة بسا اة 
الدولة مرهوناً كلياً بالدعم السوري. 


لذلك يمكن اعتبار حرب الالغاء المنعطف الأساسي في خلق الظروف الموضوعية 
لحرف اتفاق الطائف في تنفيذه عن المسار الذي كان رسم له. فتنفيذ آي اتفاق 
يتم في ظل توازن القوى التى فرضت وضعه وآملت بنوده ومحتواه. فإذا ما اختل 
ذاك التوازن تحول تذقید الاتفاق الى تغيبر في محتواه مصلحة من اختل التوازن 
لمصلحته. فبعد أن اختل التوازن بين المبليشيات المتصأرعة لمصلحة الميليشيات 


۷ اتفاق الطائف نتان 
الحليفة لسورياء وبعد أن ضربت آداة تنفيذ الاتفاق التي هي الجيش اللبناني 
زيادة التدخل السوري شان التنقيذ وق سائر الشوٌون الآخرى. إن حرب 
الالغاء وضعت الأساس الموضوعى لهذا الانحراف قي عملية تنفيد اتفاق الطائف. 

آكملت حرب الخليج ما بد آته حرب الالغاء. فما فعلته هذه على صعید التوازن 
الداخلي حققته تلك على الصعيد الاقليمى . 


وضع اتفاق الطائف قي ظل توازن عربي واضح: صراع وتوازن بین سوریا 
كالسعودية والمغرب والجزائر. فجاء الاتفاق في اطاره العربى محكوماً بالاعتدال 
وبرعاية عربية جماعية وبدور عربي جماعي فعال قامت به اللجنة العربية 
التلاثية العليا باسم العرب جميعهم من سوريا الى العراق. ولم يكن يومها بمقدور 
سوريا آو العراق رفض الحل والمبادرة العربيين ولا رفض أو عرقلة هيمنة 


في ظل هذا الوضع العربي بدا طبيعياً أن يعقد اتفاق الوفاق الوطنى ف 
المكاسب فيه فتساهم مساهمة فعالة في اختيار الرئيس العتيد مشاركة بذلك 
سوريا. الرئيس شهاب ساهم في مجيئه اتفاق الولايات المتحدة وعبد التاصر؛ 
شارل حلو تكملة لعهد فؤاد شهاب» سليمان فرنجية جاء به توازن الصراعات 
الداخليةء الياس سرکيس جاء به تفاهم آميرکي سوري» بشير ومين الجميل جاء 

رصد دور هام للجنة العربية الثلاثية العليا في متابعة تنفيذ اتفاق الطائف الي 
أن فتل رينه معوض وخلفه الياس الهراوي والى أن جاءت حرب الخليج تقضي 
على احد طرفي التوازن العربي (اي العراق ومعه منظمة التحرير) فانشغل العرن 
الجزائر في متاعبها الداخلية فانفردت سوريا بتنفيذ الاتفاق. 


۲۸ 
الانقلاب على الطائف 


:۱۹۹۰ الثالت عشر من تشرین الأول‎ - ٤ 
انهاء حالة التمرد‎ 


الغاء وتدمير بحيث أصبح الوطن مهددا بالزوال. وأخطر ما كان يهدد الوطن 
للوضع يعني تهديماً للمناطق المسيحية» وهجرة المسيحيين» وإضعافاً للجيشء 
مما یهدد بتغییر وجه لبنان البشري وبالتالي یهدد کیانه ونظامه. 
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وأضحى الواجب الوطني الملح يقضي بإنهاء حالة التمرد والانقسام بالطرق 
الاح گافة. وکان طعا واجيا ان ا اليك اة مةه الكانة انى 
: : اء حال 
هواجس ملحه تلاثه حدت بمجلس الوزراء الى تسريع الخطوات لإنها 
بتغيير وجهه السكاني والبشري بهجرة المسيحيين منه. 
E‏ ب 8 
هاجس المحافظة على ما تبقى من جيش لبناني لحاجة الاستعانه به ليسط 
ال ا آذ اة 
الهواجس هذه شفعت كلها بالرغبة الوطنية الصادقة الرامبة آلى أنهاء الوضع 
التقسيمي بواسطة التفاهم والحوارء وإلا فبأقل كلفة ممكنة مع السعي الجاد 
فا الم قيا اة الضرة اطق اة سانا اقرق كلها وها 
ف مجلس الوڑرآء وصد رت ق الحادي عشر من شهر تموز FWY‏ دعیت فيه 
الأطراف جميعها دون استتناء (وعدم الاستثناء يعني العماد عون تحديدا) الى 
الانخراط في الحل على اساس وثيقة الوفاق الوطني. 
لدعوة كانت صادقة من جهة أركان الحكم رئيساً ورئيس حكومة ومجلس 
بنا فتك سل اخقطالات الحوار كلها يها نها اراك عون ق الحك واجراء 
مصالحة شاملة عامة. وإمعاناً في الملصداقية والرغبة في الحل الوفاقي سعت 


I۹‏ اتفاق الطائف نتان 
نوفيقي مع العماد عون على آساس مبادرة مجلس الوزراء. وبالفعل حضر السيد 
الابراهيمي وکعادته قام بمسعاه بصبر وآناة وترو ومتابرة الى أن جوبه بالرفض 
من قبل العماد عون . فكانت الفرصة الضارعة التالثة التى أصر العماد على 
اضاعتها وبالتای إضاعة أمل كبير باستعادة استقلالية القرار الوطنى ومعه 
السيادة الوطنة ي وقت مبكر وكلفة أقل. الفرصة الأولى يوم رفض الذهاب الل 
الطائف» والفرصة الثانية عندضا رفض الإعتراف برئاسة ريثه وض راقضاً 
تسليم الحكم. والفرصة الثالثة برفضه مبادرة مجلس الوزراء فی تمو ٠۹٩۰‏ 
مسطراً ينه الايا تماية التواوة, الداشن اللبتاي وخهانة الال بال > 
المبكرة للاستقاال والسسادة. ٠‏ 


مق ادو السا والسعي الى الحل الوفاقي» تحتم الانتقال الى العمل 
الوحيد المتاح أي العمل العسكرى. 


بدآنا اعتبارا من بد اية شر أب وبقزار من مجلس الوزراء الحش الفكري 
الضروري للقيام بعملية عسكرية ناجحة وبأقل مشاركة سورية ممكنة. تحفظاتنا 
عل بد ۵ والعوائق ق وحجهنا كترة› والتحفظات تتحول ق النهاية ا معوقات آکثر 
عرقله للعمل من المعوقات الخارجية. 

تحفظنا الأول نابم من رغبة الجميع في مجلس الوزراء تجنب القتال والمعركة 
العسكرية لأسباب تراوح بين الموقف المبدئي والموقف الانساني. تحفظنا التاني 
نابع من رغبتنا باستعادة ما تبقی من الجيش اللجتائي. استعادة طوعية كاملة 
تساهم ف ئۆختنىق سرح للجيش وتسم باستخد امه السريع لیسط السيادة. 
الداخلي اللبناني وإمكان تلافي دخولهم الى المناطق الشرقية لعدم اشعار 
والوفاق ومتابعة مسبرة الحل آکذر صعوبة . 

أما المعوقات التي واجهتنا فآهمها يعود الى صعف إمكانات الجيش اللبنانى 
المؤتمر بإمرة الشرعية. بدأنا أو بتجهيز الوحدات العسكرية المىجودة بالسلاع 


L2 


بحشد القوى فواجهتنا صعوبتان: صعوبه نقل الدبابات والآليات لعدم وجود 
بتصرفنا عددا من ناقلات الدبابات قامت بنقل آليات الجيش اللبنانى ودباباته الى 


w~ 


متاطق الحشد على طول خطوط التماس من المتنين الى عاليه فبعبدا فبيروت. أما 


الانقلاب على الطائف 3 
الصعوبة الثانية فكان لا بد من معالجتها بالانضباط والقانون العسكري خاصة 
زاق عم الحماس لر بقتمس عل الج الذي قوئ الالت اق بالتكاة :وعدم 
القتال وإانما طاول آيضا ضباط القيادة الذين شعروا بإمكان فقدان آدوارهم في 
خال يد الكش وعوية القساط السسمن: اكد العناة لود بمواققتن تد ابي 
اة لرأجهة حال الترد جلك قم جاوزا وی تا بر كبير إذ أمتندت غماية 
الحشد على مدى خمسة آسابيع. 


أما بعد الحشد فقد بد آت صعوبات الصمود في مناطق خطوط التماس بسبب 
النقص الفادح في الامكانات اللوجستية لدى الجيش. ومع ذلك تجاوزنا كل تلك 
الصعوبات بانضباطية كبيبرة وبقناعة كانت تزداد بوا عق ئن ا ,جات 
العملية من وعد بخلاص نهائي من حال الحرب كلها. تقرر البدء بحصار لمنطقة 
سيطرة عون وکذت صاحب اقتراح الحصار الذي وافق عليه مجلس الوزراء 
بصعودة کبیرة وبعد نقاش مریر لعدم إمكانية تأكيد ضر الحضار سلفا ا 
ا أ جضاعا مهيا او اقسا . لم يكن بمقدور آحد» يوم اتخاذ قرار 
الحصارء تأكيد إمكان العمل العسكري»› أي تأكيد مشاركة ودعم سوريا فيه مما 
يعني أن عملية الحصار تحمل مخاطرة كبرى قد تؤدي الى الفشل وبالتالي الى 

خطتي› بالاتفاق مع الزميل والصديق الوزير محسن دلول»ء كانت الاقدام على 
ا السو الجن ل سک و کے۲ إن لم يعط الحصار مفاعيل حسم 
فإن التورط فيه قد يضطر السوريين الى دعم الخطوات التي يتخذها الحكم 
اللبناني . ففشل الحصار هو فشل لنا ولهم»› وبالتالي فهم مضطرون لتجنب 
الفشل» ومسعاهم لتجنب الفشل سينعكس نجاحاً للشرعية اللبنانية ودعماً لها 
ا لانجاح عمليتها . قرر مجلس الوزراء E aa‏ > 
وکلفنی تنفيذه. فأصدرت قرار الحصار في /٠/٠١‏ ۰ على ان نقد اترا 
من اليوم التالي. قناعتي بجدوى الحصار كانت كبيرة لأنه في a‏ نجاحه يجنب 
المعركة العسكرية ويحقق الأهداف بأقرب الوسائل الى السلمية بعد فشل 
المفاوضات والمبادرة السياسية. واعتقدت أن اوا جدیاً یرافقه حشد عسکري 
جدي واعداد لعملية عسكرية وكأنها حاصله عتما کل ذلك قت بؤدی الى 
ضعضعة الوضع الداخلي عند العماد عون ويخلق حالة التحاق ا لدی 
الوحدات العسكرية من موقع المؤسسه العسكرية وانقاذ وحدتها وما تبقى منها 
لا من موقع التخلى والاستسلام. وكنت آمل أن يودي التعامل الذي ی لقیته وحدات 
الجيش إبان حرب الالغاء من قبل الشرعية وحسن المعاملة الذي يلقاه الضباطء 


۱۳۱ 
اتفاق الطائف نتائ 
اسا للالتحاق a‏ وانهاء حالة التمرد م من الداخل دون هراچ قطرة دم 


وأحدة. 


کنت اعلم آن ن عملية الحصار صعبة وانها عملية عض اصابع | لت به 
وبصبر آعطت نتائج إيجابية ومفاجئة 


المؤسف آن عوامل عدة تضافرت لافشال عملية الحصار . آولها تململ مجلس 
الوزراء تحت وطاأة الحملة الاعلامية. - ففي كل جلسة لمجلس الوزراء كنا نحاول 
تجنذب إفشال الحصار من قبل مجلس الوزراء نفسه وأذكر إحدى الجلسات 
ا ساتې فيها بعض الزملاء: ولكن ماذا بعد الا فأجبت : الحصارء آمل 

أن لا تنتقل الشكوى من الحصار الى داخل مجلس الوزراء. فاعيد تأكيد القرار 
بأكثرىة الحاضرين وأعيد تكليفي بمتابعة تنفيذه. 


و ل موقف مجلس الوزراء هذا تضافرت عوامل إفشال للخطة أهم 
واخطر تمثلت بخرق الحصار من قبل ميليشيات حليفة لسوريا اخذت تنقل 
المحروقات وسائر المواد الأساسية الى العماد عون. أسباب هذا التصرف تراوح 
بين الرغبة في محاولة كسب بعض العطف الملسيحي من جانب تلك الميليشيات 1 
الرغبة في افشال الحصار إما للافساح في المجال امام عودة الاقتتال في المنطقة 
الشرقيةء وإما لاستمرار الوضع التقسيمي أفشالا للحل ککل »واما لحصول 
معركة وعملية عسكرية يدخل بنتيجتها الجيش السوري الى مناطق بعبدا والمتنين 
وکسروان فيد خلون وراءه أو يمهدون له الدخول. لفتنا الى ا مارا ووعدنا 
بيط الصو سرادا !3 اق ية الحصار استمر حتى بدا لنا أن استمراره 
آصبح بدون جدوی وأن ن لا بد بالتالي من السعي الجدي لعمل عسكري حاسم. 
العمل العسكري يحتاج الى موافقة ومشاركة سورية كي لا يتحول الى حرب 
مواقع أو يطول أمده ه۵ فیصبح سببا اضافیا للتدمير والهجرة كسائر العمليات التي 
سبقته. والمشاركة السورية تحتاج الى تمهيدات دولية واقليمية أصبحت بعد 
حرب الخليج اک مسوا حا کان . بقيت معارضة فرنسا وتحفظ الفاتيكان. 31 
آنهما يصبحان غبر فاعلين اذا تأمنت الموافقة الأميركيةء أو على الأقل عدم 
الرفض من الجانب الأميركي وعدم الرفض هذا مطلىوب لإمكان انجاح العملية 
بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة . وهذان الشرطان يتحققان اذا ما استطاع 
الطيران أن يتدخل في العملية. . قبل العملية بأيام» بدا الطيران اللسورى طلعات 
استطلاعية كانت ايذاناً واشسا بقرب اجراء العملية وبعدم معارضتها من 
الأطراف الفاعلة وبغض الطرف عن اجرائها وعن اشتراك الطبران فيها. 


۳۲ 


عرض الأمر في مجلس الوزراء وطرح اقتراح قرار يقضي بالطلب الى السوريين 
التدخل ومشاركة الجيش اللبناني في انهاء حالة التمرد. نوقش الاقتراح ملباً 
طلب البعض التريث. عارض البعض الآخر العملية العسكرية من موقع انساني 
كهت الما الك ااا 

انتھی النقاش باتخاذ القرار بالأكثرية. نقل رئيس الجمهورية القرار الى 
المسؤولين السوريين ونقل معه طلب التدخل. 


حدد موعد العملية وتفاصللها العملانية بالاتفاق بين القيادتين السورية 
واللبنانية ولم يطلع على الموعد الا المسؤولون المعنيون: قائد الجيشء وزير 
الفاغ رقيس الحكومة وريس الجمهورية. التحض بر العملية كان علتبا ونية 
القيام بها كذلك» إلا أن موعد البدء بها بقي سرياً وبشكل مطلق. 


عوامل عداة معت الحمان عون من التصديق بان عليه عسنكزية ستحضل 
لمعارضة الفرنسية للعملية والتحفظ الفاتيكاني» انفتاح بعض أركان الميليشيات 
الموالية لسوريا على التعاطي الايجابي معه وتشجيعه قولا وفعلا على متابعة 
القتال ضد القوات› اطمتنان الى آن استخدام الطبران غبر مسموح به دوليا 
اقليمياًء جو التعبئة الشعبية التظاهرية التي خلقها حول قصر بعبداء الاتصالات 
pe‏ التى ا بعض الضباط التابعين له والموتوقين منه مع المخابرات 
N‏ كان للموعد الذي حدد لهم من قبل العميد غازي كنعان في تمام 
الساغة العا مه يوم السبت ١١‏ تشرين الأول دور لتطمبن العماد الى آن 
العملية العسكرية تهويلية خلافاً لمعلومات ورآي الاستطلاع العسكري لديه. وقد 
ا اد أن ضباط العمليات أبلغوه أن الحشود وطريقة التوضيع 
ااك تنذر بهجوح حاصل خلال ساعات معدودات. لم یصدق حتی اعلم 
بقصف الطبران صبيحة اليوم التالي. 

قل تة ةاتفل فا افق قرا عا كران سوال 
ارات فندق الكارلتون تحت البرج الجديد. وعشية الثالث عشر من تشرین 
الأول ۰ انتقلت بحذر شديد مع قائد الجيش العماد لحود الى فندق 
الكارلتون حبث آمضينا الليل في مكاتب وزارة الدفاع . 


ندء العملية محدد قي تمام الساعة السادسة من صباح السبت الواقع فيه ¥ 


تشرين الأول. جُهزت غرفة العمليات في تمام الساعة الخامسة والنصف وانتظرنا 
ماقا اللجين طلة اتشر 


دقت الساعة السادسةء ثم الساعة السادسة والربع ولم نر طيراناً ولم يتصل 
قا خد من القيادة السورية. لو طرا ما يخر العملية لكانت القيادة السورية 
أبلغتنا. ما الأمر إذن؟ الأمر أن فرقاً ف التوقيت بين دمشق وبيروت خلق التباساً. 
فأمر البدء بالعملية اعطي للطيران السوري وفقاً للتوقيت في دمشق السادسة 
ضنټاحا آ السابعة اف وشت بيروت. انتظرنا السابعة. وف تمامها أطلت طائرتان 
حربيتان من وراء السلسلة الغربية. اتصلت بفخامة الرئيس أبلغه ببدء العملية؛ 
فقيل لي ٳِنه يستحم» فطلبت من الضابط المرافق إبلاغه بالأمر فوراً وتوجهت مع 
قائد الجيش الى غرفة العمليات. 

طلعات الطيران مقرر لها سبع دقائق بعدها قصف مدفعي تمهيدي لتقده 
القوات يستمر حوالى الخمسين دقيقة. القصف المدفعي مركز على المواقع 
الخسكرة: في الساعة الثامنة صباحا بدا تقدم القوات على كل الجبهات. ف 
الثامنة والنصف اتصل بي فخامة الرئيس يطلب مني الاتصال بالسفير الفرنسى 
رينه آلا لأن عون أصبح في السفارة الفرنسية والسفير يلح في طلب وقف اطلاق 
النار: «شوف كيف بدك تحلها آنت وإياه». 

عجبت يومها من طلب فخامة الرئيس مني الاتصال بالسفير الفرنسي لمعالجة 
موضوع وقف اطلاق النار لعلمي آنه ما کان لیفوت فرصة كهذه للتعاطي المباشر 
بالامور لولا مر ما أجهله. لماذا أحال السفير الفرنسي علي؟ لا بد ان في الأمر 
فوا 


ظننت يومها آنه لا يريد أن يظهر آمام الرآي العام في الواجهة وآنه يريد 
نحميلي مسؤولية دخول الجيش السوري الى المناطق الشرقية. فقلت إن كان هذا 
ما يريد فالجميع يعلم ان القرار هو لمجلس الوزراء» وأنا شريك ف هذا القرار 
أتحمل المسؤولية ولا أتهرب منهاء ولا ضرر بالتالي من اعلان ذلك فلست طالب 
تستر ولست آقوم بعمل أخجل منه. قناعتي في حينه كانت تامة بأن المصلحة 
الوطنية العامة تقضي بإنهاء التمرد بأسرع وقت وأقل كلفة وأن الاستهاذة 
بالجيش السوري حتمية وآننا لم نترك أي مسعى لم نقم به لتفادي هذا الأمر. 


نم علمت في ما بعد عندما قرآت بعض الكتب التى صدرت وتناولت موضوع 
ومعرفة السوريين (إذ كان الوسيط أحيانا الوزير محسن دلول) وإنما بدون عله 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 
مجلس الوزراء. وعلمت أيضاً أن اتفاقاً ما كان قد حصل بواسطة السفير 
الفرنسي وآن العماد عون كان قد قبل بمبادرة مجلس الوزراء ي تضنول I:‏ 
ووافق على المبادرة وآعطى للسفير الفرنسي موافقة خطية راغت الى رئىس 
الجمهوريه. 
وضح الأمر بالنسبة لي: الرئيس يريد من وراء إحالة السفير الفرنسي علي 
تحميلى مسؤولية فشل المفاوضة مع العماد عون وتحميلي مسؤولية رفض موافقته 
es‏ الاصرار على اتماح العملية العسكرية وعدم وقف اطلاق اا إني 
أؤكد اليوم أني لم آعلم بموافقة العماد عون على مبادرة مجلس الوزراء في تموز 
۰ إلا في ۱۹۹۲/۱۰/۱۰ وفي باريس. وأؤكد آنه لو أعلم مجلس الوزراء 
بالأمر ف حينه لكان أوقف العملية العسكرية حتماً. لماذا لم يعلم مجلس الوزراء 
بتلك المفاوضات مع العماد عون ولا بنتائجها الإيجابية؟ لا جواب لدي فليسال 
الرئيس إن كان لديه جواب 
اتصلت بالسفير فأبلغني ان العماد عون الى جانبه في السفارة ويطلب وقف 
اطلاق النار. اشترطت لوقف اطلاق النار آن يطلب العماد عون من جميع القوات 
التاىعة له الالتحاق بالعماد لحود وأخذ أوامرها منه. رفض السفير في بداية الأمر 
وجادل بشىء من الجفاء. تمسّكت بموقفي. بعد نصف ساعة عاود السفير 
الاتصال زاعماً أن العماد عون لا يستطيمع الاتصال بغرفة عملياته. قلت: فليذع 
انا ف الاذاعة التابعة له. سمعت السفير يتشاوؤر مع العماد عون. قال: نعحاود 
الاتصال. بعد دقائق طلبنى السفير وقال: استمع الى الاذاعة إن البيان سيصدر. 
وبالفعل صدر بيان عن العماد عون يطلب فيه من جميع القوات التابعة له 
الالتحاق بالعماد لحود وتلقّى أوامرها منه. عندها أعطينا الأوامر بوقف اطلاق 
النار واتصل العماد لحود بالعميد جان فرح مدير عمليات اليرزة وبدأ يعطيه 
لامر لوقف الخار عل تائ الخبهات: 
هدأت جميم الجبهات وتقدمت القوات سلماً اعتباراً من الساعة العاشرة 
والنصف باستثناء جبهة ضهر الوحش التي استمر فيها القتال لأسباب لا 
أعرفها مما أدى الى استشهاد آكثر من مئتي جندي وضابط من الطرفين. كما 
حصلت يعض الاعتداءات الفردية في منطقة بسوس آودت بحياة بعض المواطنين 
الأبرياء a‏ ن الأمران شكلا النقطتين السوداوين في يوم ۳ تشرين الأول أتبعا 
في الأياح التالىة ابنقطقين ¥ خقلدن عتهها موادا وسوا 


0 اتفاق الطائف نتا 
الى المنطقة لفتح مكاتب أو اجراء تصفيات أو احتلال مراكز أو أي أمر يسىء. 
فاسل اراش جميع الميليشيات بالأمر. إلا أن الحزب القومي السوري وحزب 
الوعد دخلا مع الجيش السوري وآقدما على احتلال مكاتب حزب الکتائب ومراكز 
القوات السابقة وعملوا على بسط هيمنتهم المسلحة على المنطقة بحجة منع القوات 

من العودة اليها. عملية السطو هذهء آفقدت الجيش اللبناني الكثير من هيبته 
ومصداأقيتة في تلك المرحلة, وقد أعطيت الأوامر لقائد الجيش بالتصدي بالقوة 
لتلك الممارسات إلا أنه لم يجرو على تنفيذ الآر مكذ رعا بأعذار عديدة منها 
الخوف من الاصطدام بالأخوان السوريين ومن وقوع ضحايا وسوى ذلك من 
الأعذار. 

والنقطة السوداء الثانيه كانت عملية اغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار 
المرحوم داني شمعون وزوجته واطفاله. جريمة وحشية نكراء لم نستطمع في ظل 
فوضى الأيام الأولى تحديد المجرمين الذين أقدموا على ارتكابها. 


۵ - نوحيد العاصمة: دروت الكدرى 


بدات تصرفات الميليشيات الحليفة للسوريين في المناطق التي دخلتها الشرعية 
بعد إنهاء حالة التمرد تيء الى هذه الشرعية وتلقى ظلال كبيرة من الشك حول 
مصد اقيتها واستقلاليتها وإمكانيتها في حماية القانون والمواطنين ومعاملة الناس 
بالعدل والمساواة. تردد قائد الجيش في معالجة الأمر بالقوة ولو لمرة واحدة قد تكون 
وحيدة كما رغبت البه» وآخذ يعالجها بالاتصالات والمفاوضات ومكاتب الاتصال› 
مما زاد في سوء الأمر وعقد مهمات الحكومة بالنسبة للمرحلة اللاحقة اى مرحلة 
توحيد العاصمة وتوسيع نطاقها الأمني الى ما يسمى بيروت الكبرى وتسليم 
الأمن فيها الى الجيش اللبناني. بعد الثالث عشر من تشرينء واستفادةٌ من زخه 
العملية» رآى مجلس الوزراء إمكانية فوريه للقيام بأمرين أساسيين في عملية 
استعادة وحدة اليلد هما: أولاء توحيد العاصمة وتوسيع نطاقها قاستادم الأمن 
فيها واليدء انطلاقاً منها ببسط سلطة الدولة اا توحيد الجيش شونا ووضع 
الخطة اللازمة لذلك وتنفيذها في أسرع وقت. كانت العاصمة ما تزال مقطعة 
الأوصال متعددة المراجع. الأشرفية ومناطق الضاحية الشمالية تحت سيطرة 
القوات. الضاحية الجنوبية تحت سيطرة حزب الله. منطقة المتنين تحت سبطرة 
الجيش اللبناني والجيش السوري وسطوة مرعية لحزب الوعد والقوميين 
السوريين .وف بيروت الغربية مكاتب الميليشيات جميعها' 


قرر مجلس الوزراء بسط سلطة الشرعية في بيروت الكبرى من نهر الكلب الى 


الانقلاب على الطائف ۲٢‏ 
جسر الدامور. وكلف لجنة من وزيري الزراعة والدفاع الاتصال بالأطراف المعنية 
تمكيناً للجيش من الانتشار في جميع المناطق دون استثناء وبسط سلطة الدولة 
قيا # تراضصياً: ألترآضى قبل الأنعشان, ما يخدة فسكم القاتون: والترآضى شان 
ساني كلف يه عجن الرززاء لبت الوؤيزيج كتا اسميت (هحسن دلول والييز 
متسو 
ادرت اللعخة اقرا الى الاتصال بجميع الأطراف والقوى التي أعلنت جميعها 
استعد ادها الكامل لاخلاء النفوذ والسيطرة امام الجيش اللبناني. جهتان لقينا 
شیا کرات کیچ ال البکت بجا تالت مخ سیل کاک کہ ا واا 
ستتصرف بسرية وتقية غير معنية بالمحتوى الفعلي لقرار بسط السلطة. القوات 
والاشتراكي وحزب الله تعديات المتن الشمالي من قبل الميليشيات التابعة لسوريا 
فقت اافاوشان اس الزات اللذافيا افع اجان لجدة لمرن 
التقاوفمة كنا أ اله ناهوي الصقة ين الهش والقواكت الها 
الدموية الاسبق مع الاشتراكي شكلت العقبة الثانية الرئيسية. وكان لا بد في 
مزكلة اؤل» وتجاواً من السلطة مع ضدق نويا القسايم بالقرغية ولهاء أن بت 
خان وشات الجيكى التي سار يس سا افر جا لايفسج ق لمجال 
لقجاوز سف السلطة وة الإفعقل والفيس فهر أن متتل ألتااى السرةة 
قات اللواء الثاني مع كتيبة من عناص الجيش التى لم تشارك في القتال خد 
الفوآت وتک ق مواق بآ و عل كق عالت ماتا قا لانو 
الحادي عشر. لم نهتم كثيراً للمساومة هذه لأن همنا الأساسي کان تحقیق 
قفاب الجلجفعات من قله فاطق طعت الاک آتها بع اقسخاها سخ کل 
إمكانية رفضى وبالتاي يمكن في اية لحظة تغيير قوات الجيش وادخال اقوات 
أخرى غير مسايرة وأكثر جدية في التنفيذ. لذلك عمد إلى آكبر قدر ممكن من 
التنازل تحقيقاً للهدف الرئيسي الذي هو الانسحاب لمصلحة القوات الشرعية. أما 
الضاحية فاختفى فيها السلاح والمسلحون وتم انتشار الجيش وكأنه أمر عادي. 
مما خلق وما زال ظلال من الشك حول جدية الأمر والأمن الشرعي فيها. على 
اسن سقاأوتات بط الماطة شم مقاوشعات انسكهت اقامة غلاقات جذبة 
بين القوات والسوريين قام بها منفرداً وبناء لرغبة القوات وقبول سوري» وزير 
الزراعةه محسن دلول. 
تم الاتفاق النهائي على خطة بيروت الكبرى عشية عيد الاستقلال أي مساء 


الرئيس وبناء لطلبه وزير الدفاع وقائد الجيش والعميد غازي كنعان ووفد من 


۳۷ اتفاق الطائف نتا 
A‏ لخر عة أماح نوحید الجا وبسط سلطة اشر على بیروت الکبری 


و الكبرى وبسط سلطة الشرعية فيهاء اعدت قيادة الجيش› 

بناء لطلبي وتنفىذا لقزان تجسن الوزراء خطظة عاد توحيد المؤسسة العسكرية. 
کانت هد اف الخطة تشكيل جيش مندمج عديدأ في قطع ووحد ات مختلطة طائفاً 
شااة وتاه > مسلحة بالتساوي وموزعة على المواقع دون أي اعتبار لحساسية 
أو تحفظء ةاور ينها ىقا لقتضبات المصلحة الوطنية» مجهزة ليسط سلطة 
الشرعية على كامل الأراضيء مهياة لدخول الجنوب اللبناني لتنفيذ القرار 0 


وضعت لهذه الخطة مراحل بدأت فوا بتشكيل القيادات وخاصة قادة الألوية 
والوحدات الكبریى . ثم اتبعت بتشكيل قادة الكتائب على أن تستتبع تدريجياً 
ET‏ الى دمج الرقباء والجنود وتشكيلهم جميعهم. . ثم آعدت ترقىات كاملة 
آوضاع جميع الضباط بعد أن كانت قد توقفت منذ سنة .۱۹۸٩‏ 


ا - التأمر على حكومة الحص ورحيلها 


غاية القوات من ترحيل eT‏ دخولهم الحكم في حكومة جديدة بغخد أن 
امي عن المشاركة في الحكومة الأولى مداراة لأوضاعهم حيال العماد عون ف 
. آما غايه رئيس الجمهورية في ترحيل الحكومة فمختلفة تماماً .قدا السزئسن 
O‏ نهج الدكتور الحص ف تنفيذ اتفاق الطائف وتمسكه 
بمشاركة رئيس الحكومة والوزراء وفقاً لما ينص عليه الاتفاق. لم يعد الرئيس 
الهراوي يفوت فرصة واحدة تسنح دون آن يثير وينتقد تململ الرئيس الحص 
من رحلات فخامته المنفردة الى دمشق ومقابلته المسؤولين السوريين. كما أخذ 


الانقلاب على الطائف ۱۳۸ 


ينسب اليه التردد في اتخاذ القرارات مستفيداً من تردده في الموافقة على قرار 


تضاف إلى ريغب الخلا مق الرقيس السسي وغبة الكلاسن من وزير الداقاء 
البير منصور. فانا كنت أمارس دوري انطلاقاً من شراكتي في الحكم كما نص 
عليه اتفاق الطائف وآمارس صلاحياتي وفقاً للاتفاق بما يناقض نهج الرئيس 
بالعودة الى ما قبل الاتفاق والتعامل مع الوزراء على أنهم موظفون معينون من 
قبلة. خاشسرن لسلطة یحکتون, بامی لمن :الک آلبر مسون سمل کیا اللایف 
ويرد ع کل من يحاول الالتفاف عليه وعدم تطبيقه > وهو ال كل هذا لم ينخرط في 
قتف اراس ما تحالفه مع الرئيس الحسيني متمسكاً بأصول الوفاق 
الوطني نصا وروحا. ثم إِنّ ل¿ استقلاليتي كوزير عن سلطة وسطوة رئيس 
الجمهورية وشيوع تمسكي باتفاق الطائف أخذا يشكلان خطرا جديا بانتقال 
العدوى وتعميمها. 


وأخيراأ رغبة الرئيس بتوزير الأقربين واستلحاق الاستفادة من السنوات 
المتبقية مما يسمى بالعهد. 
أنجزت حكومة الرئيس الحص مهام كبيرة شكلت الأساس الصلب لانطلاقة 
انهت حالة التمرد وانهت معها الحرب في لبنان. 
- وخدت العاصمة وحققت بيروت الكبرى قاعدة انطلاق للشرعية لبسط 
سلطتها على كامل آرض الوطن . 
- ايخذات المؤسسة الخسكرية وصهرة 'الجمش سؤمة آداة سط اة 
الشرعية بالقوى الذاتية. 
وجخلها فستۈرا جدىدا وضع موضم التنفيذ مبادىء المشاركة والسلام. 


انجازات آربعة لولاها لما كان وطن ولا سلام ولا شرعية ولا دولة. تحملت 
حكونة الرتيس المضن ور ألرانجهة وشتررانة :الترسي < روفن بالامر عتا 
حملة افتراءات وكذب ثم حملة تآمر بقصد الترحيل» من قبل من كان يفترض 
بوه تقدیر اتجازاتها الرطفة العامة وإقدامها عبن حمل مشبؤولية الوأجهة: 
كونهم مؤتمنين على المصلحة العامة. . فإذا بهم يتصرفون من موقع مصالحهم 
الخاصة وموقع شهوة الحكم والتحكم للانقضاض عليها تماما کما کان یتمنی 


۱۴۹ اقناخ لاف 2 


ازلقك الاين فصلة وز مقاأىمتوم ولاق ساقاق“ فسخ اتجازات وف ات 
تحمل سشؤولية اسقاط حالة التمرد. عمل منكر تقتضى معاقبتهاً عليه والاقتصناص 
منها. 

ذاضاق آل مجرآقء الكو هده اضساف الرس االحض. عل خا يدي 
ودون عرض الأمر على مجلس الوزراء» «جريمة» رفض تعيين اللواء سامي 
الخطيب مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلم. 


كما آن مجلس الوزراء قد ارتكب كبيرة الكبائر لرقضه مرتين تعيين السيد 
قل شاق رسا الخل الانماء والاعمار» بالرغم من الحاح رئيس الجمهورية 
وموافقةه رئيس الحكومة وبالرغم من كون السيد شلق يخص السيد رفيق 
الحريري وبالرغم من «التعليمات» التي آبلغت مداورة ثم مباشرة للوزراء 
المغارضين لتغيينة: لم يستطم رئيس آلجمهورية ورئيس الحكومة قامين اكثردة 
الثلثين لتعيين موظف من الفئة الأولى. لم يكن سبب الاعتراض على السيد شلق 
بعود إلى شخصه بل كان رفضاً مبدئياً للتعيين قبل تعديل نظام مجلس الانماء 
والاعمار. والغاية من تعديل النظام كانت لضمان عدم تكرار التجربة المأسوية 
بشحويل هذا المخلضس الى دول 1 ضمن الدولة وتحميله الخزينة ديوناً له 
يقرفا المجلس الثيابي كفا خضل قي العهود السابقة. اقم انه لم يرق لبعضن 
الوا وأا ستيب اسةار الأوامر السلطانية ولا تسلل الحكم العصبوي الى 
المؤئسسات واستلامها وأاحدة وأحدة. 


كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي يمنع فيها الثلث الْعَطٌّل قرار مجلس 
الوزراء وفقاً لنص الطائف وروحه. مجلس الانماء والاعمار كان وما زال موضع 
خلاف وطنى والطائف يقول حيث لا وفاق وطنى لا قرار. دقت ساعة الاستقالة 
وکتت سن أبواب ية دعو عة ان ليا االحهتول هل مساصواع عك ة 
للجيش. اتفقت مع رئيس الحكومة على تأجيل استقالة الحكومة من يوم الاثنين 
الى يوم الأربعاء كي آتمكن من القيام بالزيارة في جو عادي يسهل عملية 
الحصول على المساعدة للجيش اللبناني. 

ساني نجي الیزرآء ى الفسى آأئن مخ كان لرل ةة ٠‏ 4 
تقفدم الرئيسش الحض باستقالة الحكومة. وتم تبادل الكلمات العاطقية بين 
الرئيسين حتى أن عيني فخامته أغرورقتا بالدموع تأثراً! 


الفصل الثالث 


مرحلة تنفد اتفاق الطائف: 
إجهاض الاتفاق 


١ /‏ - حكومة الثلاثين والاخلال بالتوازن الوطنى 
١ |‏ سازعافة اعادة بثاء الجيش 
۲ - حل للميليشيات بدل حلها 
٤ ٠‏ -تعيين النواب: تمس إمكان تغيير شامل 

° - المعاهدة: أخوة وتعاون وتنسيق 

| - نهايةه حكومة الثلاثين: 

- النظام الداخلى 

ج -صراع الرؤساء: قانون المتقاعدين 
| وزيادة تعويضات النواب والوزراء 
| د - الدولار وا آیار 


n 


انفاق الطائف نتانج 


- حكومة الثلاثين والإخلال بالتوازن الوطني 


مع ذهاب حكومة الحص بدآت عملية التراجع المنظمة ف تنفيذ اتفاق الطائف؛ 
لا من حيث القوانين المطروحةء بل من حيث المحتوى المطلوب تنفيذه وطررةة 
التنفرد ووسياته والغايات التي وضع من أجلها. تفريغ الاتفاق من محتواه بدا 
| فخ اتتغاب الريس االهرآوى ونهجه ق ماري السك اشاش اتا قير هذا 

| الخلل إلى العلن بدا مع حكومة الثلاثين التي جاءت بتركيبتها وخلفياتها وبنهحه 

| ) وتعاطيها مع أساسيات اتفاق الطائف تثبت تحول الاتفاق عن أهدافه التي 
) رسمت ف الطائف وعن الغاية التي آقر من أجلها آي استعادة الوحدة والسيادة 
٠‏ الوطنيين. 


لقاء توزیر اثنين من خاصته› رضي الرئيس الهراوي أن تتألف حكومة 


) | الثلاثين. ثلثها الأول يمثل أحزاباً ميليشياوية حليفة للسوريين والثلث الثاني 
) | ينسق مباشرة مع دمشق» أما الثلث الأخير فنصفه يتبع الدليل. 


e 


) حقيبتا الأمنء الدفاع والد اخليةء وكانتا الأساسيتين في تلك المرحلة» تسلمهما 
) ) وزيران على تعاون وثيق ومباشر مع المسؤولين السوريين. 


أما بالنسبة لتمثيل الطوائف بشكل عادل في مجلس الوزراء فقد شهد خللً ف 

ع 1 
) لعب دورا مشابها عبر ممثلي رئيس الجمهورية وحيادية الأرمن» فأصبحت أكثرية 
اللثين ضمن التمثيل المسيحي في موقع تابعي الدليل. 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 


إن الثلث الضامن للتوازن والوفاق الوطنيين لم يمن في حكومة الشلاثن مما 
دفع نهجها وسياستها باتجاه تعطيل اتفاق الطائف في مضمونه. حرفتها أثقالها 
باتجاه السيطرة الميليشياويةء والغاء المشاركة الفعلية وممارسة الحكم في مجلس 
الوزراء» وباتجاه الاستدراج المتزايد لتدخل المسؤولين السوريين ف الشؤون 
الداخلية اللبنانية وخطوات ناقصة في جميع التدابير المقررة تنفيذاً للاتفاق. وقد 
أدت تلك التركيبة وذاك التوزيع للحقائب الى تعطيل الحسنة الأساسية لحكومة 
الرئيس كرامي وهي المصالحة الوطنية لمحو آثار الدماء. فقبول الرئيس كرامي 
وسليمان فرنجية بمشاركة قائد القوات اللبنانية المتهم باغتيال طونى فرنجرة 
ورشيد كرامي في حكومة واحدة كان خطوة كبيرة على طريق المصالحة الوطنة 
الحلويةء أن الكل في توازن الحكومة عطل هذه الخطوة الأساسية الهامةء إذ 
رفضت القوات اللبنانية المشاركة بسمير جعجع ملغية الحسنة الوحيدة لحكومة 
الثلاثين من حيث تركيبها. هكذا بدت صورة حكومة الثلاثين عند تاليفها وتوزيم 
حقائبهاء فكانت الإسفين الأول في أسس الكيان اللبنانى» ارتضاه المسؤول الأول 
عن حماية هذا الكيان لقاء القبول بتوزير من يحب من منطلق مصلحته الخاص 7 
وابعاد من يكره من منطلق اصرارهم على تذكيره بالملصلحة الوطنية العامة. 


o £٤ 
املنا آن نستطيع بمشاركتنا في الحكومة التخفيف من هذه الشوائب والحؤول‎ 
دون سوء نتائجها المتوقعة. فقبلنا المشاركة فيها انطلاقاً من اعتداد كبر بالنفس‎ 

تبين آنه خاطىءء ومحاذرة منا لتهمة تخريب الوفاق والمصالحة. 


ولم يكن رفضي المشاركة» انطلاقاً من قناعتي بان اتفاق الطائف يفرٌّغ من 
شخت اف ویک حر عق مسار الم يكن رفخى هذا الكمر عند العش ال أك روخ 
فعل على إبعادي عن وزارة الدفاعء فضلاً عن آنه سيترجم انتصاراً لنه 
الاحتيال في تطبيق الطائف واخلاء للساحة السياسية الداخلية وهروياً من 
المواجهة. وعند البعض الآخر كان سيُفَسّر انه تخريب للوفاق الوطنى والمصالحة 
الوطنية ومشاركة للقوات اللبنانية في محاولة تعطيل مسيرة الحل والوفاق. 
وبالرغم من رغبتي في عدم المشاركةء غلبت لدي محاذرة تهمة تخريب الوفاق 
وايذائها المحتمل للرئيس الحسيني ولي. فشاركت على عدم حماس» وعلى تصميم 
كبير بالتشبث بتنفيذ اتفاق الطائف نصا وروحاً ومواجهة كل من يعمل عك 
ذلك. 


بصفتي وزيراً للاعلام ناطقاً باسم مجلس الوزراء» استهللتُ المعلومات 


الرسمية إثر اول جلسة لمجلس الوزراء بالقول: «انعقد مجلس الوزراء بدعوة من 
رئيس مجلس الوزراء ريس الحكومة وحضر رئيس الجمهورية فترأس 


£٥‏ \ اتفاق الطائف نتان 


الاجتماع»: نص الطائف والدستور حرفياً. القصد كان واضحا: تأكيد النبة ذ 
تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحاً واعلان أسباب الخلاف مع رئيس الجمهور 


جاءت ردات الفعل في بعض الصحف التي تعتمد على توجيه المقر الرئاسى 
منتقدة استهلالية المعلومات عن مجلس الوزراء من موقع الدفاع عن القهر 
مصدر قهر المسيحيين كان وما يزال في ما ينسب من نهج استسلامي للرئيس وف 
نهجه بتعطيل اتفاق الطائف عبر ممارسة منبعها رغبة التحكم والمصالح الخاصة 
لا الحرص على المسيحيين أو المصلحة العامة. الاخلال بأصول الاتفاق هى القهر 
قبلوا التنازل عنه لمصلحة المشاركة الحقيقية في الحكم وطلباً لتدعيم الوحدة 
والكيان فإذا بهم يقهرون بتسلط وهيمنة معكوسة. 


ثابرت على الاستهلالية إياها إلى أن بدا من رئيس الحكومة ما جعلني آقلع 
عنها. فيوم إرجاء رئيس الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء بسبب غياب رئيس 
الجمهورية وذهابه منفردا الى دمشق» عدت الى اعطاء المعلومات عن مجلس 
الوزراء دون استهلالية تأكيدية لمضمون اتفاق الطائف» لأن الجوهر الأصلى ف 
الاستهلالية انتفى نتيجة تصرف رئيس الحكومة. الاتفاق يرمى الى إمكان بل 
وجوب انعقاد مجلس الوزراء بحضور أو بغياب رئيس الجمهورية» لأن السلطة 
الإجرائية أصبحت في مجلس الوزراء ولأن رئيس الجمهورية أصبح رئيساً للدولة 
كلها لا مجلس الوزراء وحده. فأن يرضخ رئيس الحكومة لنهج تعطيل الاتفاق 
بالممارسىة كما يفعل رئيس الجمهورية عمداء بدا لي في حينه هفوة كبيرة ومشاركة 
ننائيه من قبل رئيس الحكومة بنهج رئيس الجمهورية وبدأت تظهر لي معها بوادر 
خطر آخر على مجلس الوزراء وعلى المشاركةء خطر العودة إلى الثنائية والتواطة 
الثنائي على مجلس الوزراء ومصادرة قراره وعلى صيغة المشاركة وأصول 


ممارسة الحكم. 


ا *)؛ 


- رعاية اعادة بناء الجيش 


في اعادة بناء المؤسسة العسكرية مردداً أنني أخضعت السلطة العسكرية 


الائقلاب على الطائف Ra‏ 


السلطة السياسيةء والقرار العسكري للقرار السياسيء حماية للجيش من 
بو ابات السباسة وانقساماتها وحماية للديمقراطية من امسكان تقسف العشنكز 
وتجرئهم عليها. وأعدت اخضاع المؤسسة العسكرية لحكم القانون بعد آن غاب 
عنها î‏ ونا بحكم الحرب» وقبلها بحكم ممارسات الهيمنهة وتفرد القيادة 
وعادات التصرف وفق أسس قديمة كانت تفوض کا وأزاما الى قائد الجيش 
صلاحبات الوزير والسلطة السياسية. أعدت توحبد المؤّأسسة العسكرية شل 
سس المساواة والكفاءة لا ا ادا إلا بما ميزه به القانون وکفاءتهء ةا آي 
تدخل رعوى للسياسيين في شؤون المؤسسة العسكريةء وفقاً لقرارات مجلس 
الوزراء وياستقلالية تامة» فصنت المؤسسة من آي تدخل وعینت ا 
للمخابرات لون ساستا له همه امن المؤسسة لا أكثر ولا آقل خاما کا وه .3 
اتفاق الطائف. 


ف ظل حكومة التلاثين معايب آربعه شابت اأعادة بناء المؤسسة العسكرية: 
at‏ المخابرات إلى ممارسات ودور ما قبل الطائف وتسخرر بعض امكانات 
المؤسسة قي خدمة بعض السياسيينء عودة الشرطة العسكرية إلى الممارسات 
والدور الذى لعبته أياح عون» رعاية اعادة البناء بشكل مانع للسبادة» حملة 
الرئىس المستمرة على قائد الجيش واضطرار هذا الأخرر للاحتماء بالمسؤولين 
السورىين. 


بدا الصراع على المخابرات بعد أن أبدى الوزير رغبة بتعيين أحد الضباط 
المرعيين من قبله مديراً للمخابرات. مانم قائد الجيش في تعيين الضابط المذكور 
لاعتقاده آن ولاءه هو للسفير جوني عبدو أكثر منه للوزير المر. ومعلوم أن العماد 
لحود على حذر كبير من السفير عبده» أعترف اني تأشرت به یوم کنت وزيرا 
للدفاع لأني كنت حريصاً على علاقة متينة وجيدة بلحود ومطمتتة اليه بحت 
:مط اسا االگوت ات لع یکن پپادانی le ea‏ 
ضدي وبكثير من التقيّة طالباً من السوريينء تماماً كما فعل رئيس الجمهورية. 
إبعادي عن وزارة الدفاع. 


لم يكن السوريون أيضاً راغبين بالضابط المقترح من الوزير مشككين كما قائد 
الجيش بصدق ولائه له. قائد الجيش» وبالتنسيق مع المسؤولين السوريينء 
اقترح رئيس المخابرات الحالي وإلى جنبه كمساعد له ضابط آخر من الذين 
تمرسوا ف عمل المخابرات في منطقة البقاع» وقد عمل باخلاص وتعاون تام مع 
المسؤولين الأمنيين السوريين وأصبح موضع نقتهم. 


E‏ اتفاق الطائف نتان 


ن الأهمية التي أعطيت لتعيين مدير المخابرات في الجيش أحيت الشكوك 
ا il‏ وان اکى سک فقو الکارات واا ها سی العمل اسا 
گما انت قبل اتفاق الطائف» آي تتغاطى كل الأمور السياسية والقدخل الغلفي 
في شؤون الأحزاب والنقابات والسياسيين والمراقبة لخطوط الهاتف... خطوط 
الائف تراھب ف لباق سن قبل جهان (آى آجهزة) المخابرات ت خلافاً للقانون. وقد 
أثرت الموضوع أخيق جلسات مجلس اليا وأست باتتاية لقم الإني | 
اق شا ما له يسل واممتقر الوق عل ما ميطعة القت مل القال 
يشمل جميع المعنيين بالشأن العام من مسؤولين ووزراء ونواب وسياسيينء 
والسۆزل عه ساعد مدير الکابرات وزع الماد گدا يرخا رقا لیات 
السقعة اناا إن عل الق اراك اليح بالف اة فس اكان الساف 
الف هرضن «أغافة عم مارات القرات انسل لحد اقرا السكرية 
دون سواها». وهذا الحصر لمهمات مخابرات الجيش تمت مناقشته مليا قي 
الطائف وتم التأكيد والاصرار عليه باجماع المؤتمرين من منطلق الحرص على 
المؤسسة العسكرية من جهة وعلى أصول النظام الديمقراطي البرلاني من جهه 


ثانىه. 


اما الشرطة العسكرية فأنيطت قيادتهاء تعويضاء بالضابط إياه الذي كان 
بالولاء وربما بعرفان الجميل! 


ااا اعسکريے ا محددة ٤‏ القوانين ا z=‏ 
نحت تست ا ذريعة کانت. 


ق قرط قادة الفعاد غون اوق عهد الرئهن الجغل > أكون اللخا رات كانت 
تدين بالولاء المباشر لرئيس الجمهورية وتعمل مباشرة بإمرته متجاوزة قائد 
الجيش» عمد القائد إلى تكليف شرطة الجيش بالمهام التي كان يكلف بها سابقاً 
المخابرات. فأخذت الشرطة العسكرية ف ذاك البو تتعاطى شونا لا تغنيها 
اساد . وعززت قواها شدددا وعدة حتى أصبحت من قطع الجيش المقاتلة 
الأساسيهة والمرتيطة بالقائد مباشرة كأداة من أدوات عمله . وهي عادت اليوم كما 
کافتة .| ان ارقا قاقدما بالىر ووا له يفل هذة القرطة العسكرنة إداة 
من آدوات العمل السياسية تمارس جميع مهمات القمع والتوقيف والمصادرة 
خارج اطار القانون وخارج الاشراف الفعلي للنيابة العامة العسكرية كما تقضى 
الأصول القانونية. 


الانقلاب على الطائف ۸ 

تضاف إلى قضيتي المخابرات والشرطة العسكرية» قضية اعادة تدريب 
الضباط وتأهيلهم. كان الضباط اللبنانيون يدربون عادة ويؤهلون لدورات الأركان 
في معاهد فرنسا وبلجيكا وايطاليا والولايات المتحدة. اليوم جميعەم اويا یعاد 
تدريبهم وتأهيلهم قي سوريا . وفي الأمر حسنة وسيئة. الحسنة تكمن في تبديد 
العداء الذى كان في نفوس الضباط اللبنانيين للسوريين والجيش السوري مما 
يخلق روابط ألفة وتفاهم وتنسيق. آما السيئة فهي أن مستوى التدريب قد يكون 
في دمشق أضعف منه في معاهد أوروبا وأميركا. الى ذلك قد يرى البعض»ء ولي 
معرض انتقاد زيادة التدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية» محاولة 
سوا اباس کار بدو التساط الفتائين وات مايق هغهوا لإاستيساب 
المؤسسة ككل . 

يتوج الشوائب هذه كلها استمرار ملاحقة رئيس الجمهورية لقائد الجيش 
انتقاداً في محاولة دائمة لاستبداله لم تتوقف لحظة واحدة ومنذ تاريخ تعيين 
القائد . وهذه الملاحقة الدؤوبة من قبل الرئيس للقائد حملت هذا الأخير على طلب 
الحماية ممن يستطيع تقديمها آي من المسؤولين السوريين. فبقدر ما يتحامل 
الرئيس على العماد بقدر ما يلتصق هذا الأخير بالقيادة السورية. وسعي الرئيس 
لتغيير القائد هو بالطبع سعى لدى المسؤولين السوريين لإقناعهم بالتخلي عنه. 
حلقة مفرغة خلآضتها زيادة استدراج للسوريي اللتدخل في الشؤون الذاخلية 
اللنتانة. 


٣‏ حل للمیلیشبات بدل حلا 


IE ل الدولة اللبنانية تدریجيا على کا الأراضى الليتاتة سواسطلة‎ E 

١‏ - الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها 
إلى الدولة ا اللنتاتة خلال E‏ اشهر ت تبدا بعد التصديق على وثيقة الوفاق 
الإصلاحات اا بصوره فت اک 

۲ - تعزيز قوى الأمن الداخلي: 


18۹ اتفاق الطائف نتان 


مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية 
دورنه منظمهة» . 


هذا هو التصور الذى وضعه آهل الطائف قي وفاقهم الوطنى للميليشيات 
وحلها وللخطة الأمنية التي يأتي حل الميليشيات جزءاً منها. 

وضغت الحكومة الثلاثنية خطة امنية متها سنة تماما كما هو مرسوم ف 
وثيقة الوفاق وتم تصديق الخطة في مجلس الوزراء واعلانها على الرأي العام 
وبوشر بتنفيذها. في الخطة أمران: حل الميليشيات وجمع السلاح الثقيل والمتوسط 
وانتشار الجيش اللبناني في المناطق اللبنانية كافة وفقاً لجدول زمني محدد. 


أثار وزراء الميليشيات» وتعاطف معهم الوزراء المحسوبون على الشقيقة 
سوريا» موضوع حل الميليشيات من زاويه مصبر الشباب المنضوي تحت لوانها 
وخطر تشريدهم والقائهم قي الشارع (كانهم كانوا خارجه!) والتهديد الكبير للأمن 
الذي سينتج عن ذلك» إضافة إلى الاعتبار الإنساني والاجتماعي القاضي بضرورة 
استيعابهم (يومها تم اختراع تعبير الاستيعاب) وبالتالي طرح حل للميليشيات 
یں ھا کیا ورد ن آقای :اا 


قصل جل فویل ق نازرات ا في اة دور اد افع سن 
تطبيق الاتفاق كما ورد فيه حرفيا أي حل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة 
لااك ومن وز تکل وحدات م مں حرس و والحرس لوطني وتوزیعها 
طرحته وثيقه ارام لب ا لاان عا باك فك الان 
الأساسي هو قبول الاتفاق بمعاملة عناصر الميليشيات كسائر اللبنانيين ودون تمييز 
لجهة تطوعهم في قوى الأمن وآنه من غير المعقول الانتقال من وضع قبول 
اقساراة بان قفا اقيلنقخات ,مساق الان عل غا لون طلم المراطقن إل 
وضع يميز عناصر الميليشيات عن المواطنين ويعطيهم امتيازات عليهم. آحيل 
النقاش الى لجنة وزارية قوامها: المر» والخطيب» والأمين»ء وبابكيان» وجنبلاطء 
وبري» وديب» ودلول ومنصور» مهمتها درس الموضوع وتقديم الاقتراحات إلى 
مجلس الوزراء لإقرارها. 


أعية آلجتل والتقاشى إباه :ق اة حصةك بتقيجةة أستةآء تاهما سن وراء 
الميليشيات على اختلافهم وهجومات متكررة ومتنوعة في مختلف وسائلهم المباشرة 
وغير المباشرة (وهى أكثر إيذاء بسبب الاعتقاد السائد باستقلاليتها) وما هو أشد 
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إيذاء من چا اربات الميليشيات a‏ الآخرين اليا تسترا 2 ومن 


ق ا ا س ق وواد أزیان الشات واه 
استيعاب عشرين ألف عنصر من عناصر الميليشيات مناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين وموزعة فيما بينهم تبعاً لنسب استنسابية وتبعاً لتقدير حجم كل منهم 
سنداً لتصريحاته» فإذا بحل الميليشيات يتحول حلا لصالحها وعلى حساب 
المساواة بين المواطنين إذ هو يعطيهم أفضلية في الانخراط في المؤسسات 
العسكرية على سائر المواطنين . وإذا به حل لصالىح المبليشيات وعلى حساب 
الدولة إذ آنه يعطي الميليشيات امكانية التسلل المباشر إلى داخل المؤسسات 
العسكرية وخاصة الجيش لأن الاستيعاب المقترح هو بمثابة تطويع عادي وف 

جميم المؤسسات العسكرية لا في قوى الأمن وحدها. والفرق شاسع بين ما هو 
اوو 8 في وثيقه الوفاق وبين الحل المقترح. فالوثيقة تحصر الاستيعاب في قوى 
الأمن الداخلي وف أجهزة على جنبها وخارجها وهامشها (كالحرس الوطني وحرس 
الحدود) وتحترم المساواة بين المواطنين دون آي تمىىز. فيما يميز الحل المفترح 
عناصر المبليشيات عن سائر المواطنين ويدخلهم إلى جميع المؤسسات العسكرية 
وقي صلبها. 
يضاف إلى التجاوز هذاء تجاوز أشد خطورة يقضي بالسماح للميليشيات بأن 
تبيع أسلحتها أو تتصرف بھا كما ترید اعادة أو اخفاءً. .. وأن لا تسلمها للدولة 
7 وتم القبول بهذا التجاوز للاتفاق تحت ستار التزام هذه الميليشيات 
باعادة أسلحتها إلى مصادرها: فوليد جنبلاط رفض تسليم الجيش اللبناني 
ا على اعادة سلاحه إلى سوريا والقوات اللبنانية تذرعت بوجوب اعادة قسم 
من سلاحها إلى الاسرائيليين وبرغبتها ببيع القسم الآخر طالما أن وليد جنبلاط 


wv 


یرفض تسلیم سلاحه. 

خاؤات المعارضة والوقوف في وجه هذا التجاوز الخطير للسبادة ولهييبة الدولة 
ولنص وروح وثيقة ا فوجدت نفسي EF E‏ الاقتراحات المناقضة 
لوثيقة الوفاق بإجماع ا عضاء اللجنة وخالفت وحدىي وآصررت على المخالفة توقغا 
ع المحضر تحت عبارة «مخالف». 

أما نتانج مخالفة وثىقه الوفاق هذه فكانت مدمرة. لقد أعطت الميليشيات ا 
گرا وتسحت لها ببی أسلحتها وتأمين موارد مالية هامةء > کما سمخت لھا 
بالتسلل إلى اا ا العسكرية وإمكان التحكم بها عند الاقتضاء»ء والأخطر 
من هذا كله أنها فتحت» تحت ضغط الميليشيات› باب مخالفة اتفاق الطائف 


CA‏ اتفاق الطائف نتان 
و 


ايا وى ما ب لاحقاً في الأمور الأساسية ومنها قانون الانتخاب 
الذى فصل على قياس هذه المصالح وعلى حساب الاتفاق والوفاق الوطني. خطورة 
الأمر بدت في تحكم الميليشيات المحسوبة على السوريين متحالفة مع الوزراء 
السو علا يمسن أتفاق الطائف ريده وفقاً اتسالحها. إل كنل ذلك هلا 
علم للدولة بمصير السلاح» لأن عمليات التسليم التي تمت اقتصرت في اغلبها على 
اد غر اساد 8 الان الشكرين وا سل مو نلاا كق الاك 
عمليات اعلامية غير جدية. فواقع الأمر أن عناصر المبليشيات دخلت الجيش 
وقوى الأمن والسلاح بقي بتصرف الميليشيات ولم يجمع بل اختفى. وتحت ستار 
المقاومة للاحتلال أبقى سلاح أمل وحزب الله لا في الجنوب فقط وإنما في البقاع 
ايضاً والضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله ما يزال يمتلك كامل قواه العسكرية 
عدیداً E‏ وف جميع المناطقى من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية إلى البقاع 
الس ااا سخا ل فان وكيل عله الايا القن الس بالكرورة 
والحصر حاجة المقاومة. ففي القتال مع آل جعفر استعمل» وفي العرض بمناسبة 
ذكرى عاشوراء في بعلبك كذلك» وعشية الانتخابات النيابية في مهرجان بعلبك 
عصر يوم الجمعة في ۲٢‏ آب ۱۹۹۲ء وهو دانم الحضور في ضمير وذهن وتصرف 
أي مواطن في الضاحية وبعلبك والهرمل والبقاع الغربي والجذوب. 


آما انتشار الجيش اللبناني» تنفيذاً للخطة الأمنية ووثيقة الوفاق الوطني 
بقصد بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على الأراضي اللبنانية كافة» فقد رسم 
SL JE‏ اک ر ج ا اا ا 


انتشر الجيش فعلاً في الأول من آيار وبفعالية كبيرة في كسروان وجبيل وبكثافة 
أقل في المناطق الأخرى: كالكورة والبترون وعاليه» وبشكل رمزي في الشوف 
والضاحية الجنوبية. منطقة المتنين لم يتغفير وضع ا الج فیا بسب 
كونها منطقة وزارة الدفاع ووزير الدفاع فهي واقعة تحت سيطرة محكمة للجيش 
وأجهزته كافة من مخابرات وشرطة عسكرية وتدخل» إلى وجود عسکري وآمني 
سوري کثيف. تم م انتشار الجيش في المرحلة الأولى انتشاراً مركزاً في مناطق 
وات القرات اللعاتة مسك أصسجسة الخاطق الشرقية :التي كات .< اة 
للعساة عر والقرات الاد تخ سيظرة عسكة الجيش الليناتي أا متاطق 
الجبل الأخرى وببروت الغربية فسيطرة الجيش فيها تقارب الرمزية كما في 
الشتاخضة والشو 
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في الجنوب انتشر الجيش وواجه المقاومة الفلسطينية وتسلم بعض أسلحتها 
مع توافق على بقاء البعض الآخر داخل المخيمات. وهذا الانتشار ادى الى تواجد 
الجيش بالقرب من مسلحي المقاومة ضد الاحتلال واصبح قي وضع تعايش وقبول 
متبادل صم وآعمى . فالمسلحون موجودون ويعملون والجيش لا يسمع ولا يرى 
وريطقف الإفن. الوتتقار الإخع ق الشاع والضال لم يجصليولم سال صد لحف 
يوم سألت قيل إنه آت مع زيادة عديد الجيش وامكان نقل بعض الوحدات من 
الجنوب عندما تسمح الظروف. اقتصر انتشار الجيش فعلياً على المناطق التي 
كانت سَابقاً تحت سيطرة عون والقوات وعلى المناطق التي كانت تحت سيطرة 
الفلسطينيين في الجنوب. توجه كبت واضح واستتثارة قهر مقصود وتركيز غالب 
ومغلوب وتجاوز مرعي ومدروس لاتفاق الطائف ووثيقة الوفاق. فما استعيد 
لمیا الو وجا ساد سو عا کی خر الخين الف ی آنا 
ما کان في ید بوهم فبقي على حاله وأصبحت السيادة في الدولة لهذا «السوى» 
مىلىشىات EE‏ وشخصبات . 


- تعيين النواب: تَلَمُس إمكان تغير شامل 


«يزاد عدد مجلس النواب إلى )٠٠۸(‏ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما 
اراک لتك عل ساس هذه الوق ولراك آل شعرة قبل اغلاتهاء 
فتمل بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني 
المزمع تشكيلها». 

عدد المراكز المطلوب ملؤها أربعون» لم يبحث في تعيينهم في مجلس الوزراء 
الا يوم تقرر التعيين. وترشيحات قدمت الى وزارة الداخلية بأعداد غفيرةء 
واستباق مدروس لما سيحصل بعد سنة. 


تم الاعلان عن فتح باب الترشيح بعد آن استقر الرآي على الأسماء. وزع 
الأزيسخ قدا وقاً لق افد اة الفكرن مقون قز وف قف ا 
لسوريا. والمسيحيون يمثلون اصدقاء سوريا والأحزاب المتحالفة معها ورئيس 
اليو اق S0‏ ا آل کک ما اوا 
باقتراح يقدمه رئيس الحكومة فيقترع المجلس. عَينَ جميع الذين اقترحهم دولة 
الرئيس وكان قد تم الاتفاق عليهم بين المسؤولين السوريين وفخامة الرئيس ودولة 
الرئيس وبعض المعنيين من آرباب الميليشيات والأحزاب» كل في ما خصه. 


تعيين النواب تم وفقاً لاتفاق الطائف نصاً. ما لم يتوقعه اتفاق الطائف هو أن 


\or‏ اتفاق الطائف نتات 


يأتي تركيب الحكومة التي ستتولى التعيين على هذا الشكلء مما أعطى النتائہ 
هذا الطابع الانحيازي. 

على آن ما لم يفهمه أحد هو الهدف من التعيين طالما أن الانتخاب كان مقرراً 
امنا قربا أو الهدف من الانتخاب طال)ا ا بی ایا وی و 
حقيقة الاس پرانی هی أن الانتخاب گا کیا ف . وتقرر لأن النواب في 
الطاقت رفوا نے جس خف التسخ كن فة او مخميوا وة وه 
وللمراكز الشاغرة عند اقرار الاتفاقء ولأن الرقم المقرر للمجلس هو ٠۲۸‏ بينما 
النواب حددوه ب ١١۸‏ علماً آنه كلما زاد العدد كلما احكمت عملية آلإتحراف. 
التعيين كان بمتثابة عملية سبر غور لدراسة ردات الفعل حول نوعية النواب 
المعيذين. فلما قبلت النوعية ثبت امكان تحويل المجلس كله إلى نوعية مماثلة وهذا 
ما حصل. الغاية برآيي لم تكن التعيين بقدر ما كان الانتخاب هو الغاية. ولم يكن 
التعيين سوى استكشاف لانتخابات تعيينية لنواب من أغلبية النوع الذى 
طرح تعییناً. استلام للمؤسسات من داخل لحماية انكماش خارجي شکلي عندما 
يحين موعد الوفاء بالالتزام بتنفيذ الطائف نصا وروحاً. 


ه ‏ المعاهدة: أخوة وتعاون وند تنسدق 


إن لبتان الذي هى نهربي الاتتدام وأتهوية اتريطة علاقات الخوية سنادةة 
بجميع الدول العربيةء وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من 
جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة» وهو مفهوم يرتكز عليه 
الققسعق والتغارخ بن البأفين ووت اكه أقاهات مخواق كى واه 
بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما». تنفيذاً 
لنص الاتفاق سعت حكومة التلاتثين إلى وضع معاهدة ترسم الاطار ومحتوى 
العلاقات اللبنانية السورية وشكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية 
الوززات ال سع انك ري حضادة جي :الامن االخطقي ومون لاد 
مشروع يعرض على مجلس الوزراء ويتم بحثه مع المسؤولين السوريين ثم يقر في 
مجلس الوزراء ومن ثم في المجلس النيابي في كل من البلدين. 

وضعت هارن تلانه متتالية. بدآت بمشروع تقدم به دولة رئيس الحكومة 
ونوقش مسا وعدل وطلب اعادة صياغته في مشروع جديد يأخذ بالاعتبار ما تم 
الاتفاق عليه من تعديلات في اللجنة. 


گان راقع ان ع اروام الاي اق جه لقا اة م اة 
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هدة ينطبق نصها على نص وروح اتفاق الطائف وتخضع للاعتبارات التي 
e‏ النواب في مؤتمر الطائف. وقد برز هذا الهم جلياً ف التعديلات 
التي أدخلت على مشروع الرئيس كرامي الأول. وهذا التباين بين من شارك في 
الطائف مشاركة فعلية مؤمنة وبين من لم يشارك» رافق منذ البداية جميع 
لفات خرل الآترر الاس ق نجس الخزاة وق سائ اللجان االوزارة 
المقررة لبحثها. وهو تباين اتخذ غالباً صيغة الصراع الخفي» وما كان ليحسم الا 
استجارة بالسوريين من باب تحريضهم على الوزراء المتمسكين بالطائف. وقد 
قأسة من طك الاستقجارة مغاتة ضكة ق غالیا ما گنن رة الشاي لدج 
المسؤولين السوريين من قبل بعض الوزراء المحسوبين على سوريا» مشجعين من 
فخامة الرئمن الأسباب آلخريى. تراكمت نائج ك الوشاياق تدريجيا 8 
اكتملت القناعة بأني وزير متعب يستحسن التخلص منه تخلصا من متمسك 
مزعج باتفاق الطائف في ركنيه الداخلي والخارجي. 


على آثر الجلسة الأولى للجنة الوزارية التي ناقشت مشروع الرئيس كرامي 
اقترا ت المعاهدة مع سورياء انهالت عل الشكاوى لدى المسؤولين السوريين 
بالزغم من ' نی گنت واخدا من تلاثة في اللجنة اقترحوا إدخال التعديلات اللازمة 
فقا لانفاو ri‏ هم جورج سعادة وبطرس حرب وآنا. غير أن مواجهتي 
ایی رة عار رناطان باش الفا دون وة ا مراع قائ اقا 
يضعانني في موقع المواجهة والشكوى والوشاية.وبما آن لا علاقة لي مباشرة مع 
المسؤولين السوريين (لأن سوء حظي قضى بان لا أجيد إقامة مثل هذه العلاقةه!) 
فكانت نتائج الوشايات تضلنى عبر صديقي دولة الرئيس الخسيني متقولة اليه 
من المسؤولين السوريين. 

محور تلك الشكاوى فهمي للسيادة والاستقلال وفق اتفاق الطائف الذي 
قلي عد آلا عدا لسرا وما اعخاغ ها متخا الوا كبا ف 
القمتاق ايها باشترريح وقة سامش الاستقلدنة الذي ترك لتشسمة أو شرك 
له. 


لم يكن مشرىع الرئيس كرامى الأول مصاغاً بشكل مغاهدة وإنما قدم لنا 
کانگار مقاسقة لات فقن اساسيو مراكم وستوج الفسق والتماون 
الملطلوب» والصيغة التنظيمية المقترحة لوضعه موضم التنفيذ. في مواضيع 
ومحتوى التنسيق أعيدت صياغة المشروع وفقاً لنص وروح اتفاق الطائف فحذف ما 
مر ري السو ال ار ری ایی ا راد مر م ااا 


٥‏ اتفاق الطائف نتان 


ا هجم لتس این ف ال ل ا ی ا ا 
بقعا بح اة و وماق مخ خف ى الاح الا رالاف 
الكوفة وق مال الان والعس ك ها يسن اقسا يدن الق اطي عن ان 
البلدين وفق معاهدة خاصة توضع لهذه الغاية بما لا يتعارض وسيادة آي من 
البلدين ومع التأكيد على اعادة تمركز القوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف؛ وف 
جال الإعادم التاكي مل وة التزام الاك ذاقاء متم التفويش مز 
سوريا وأحترام المبادىء التي يقوم عليها التعاون بين البلدين. آما في ما يتعلق 
بالاطار التنظيمي بين البلدين فاقتراح الرئيس كرامي كان يقضي بانشاء مجلس 
راسي أعل سولف امن رئيس الجمهوزية ورتين مجلس الوتراء بف لبذان رئيسا 
ونائبا للرئيس عن الجانب اللبناني» والرئيس السوري ومن يسميه معه رئيساً 
اقا لمنى من االجاتي:السورى: واش آل مجان آلو اة خر 
مشرو ع الرئيس کرامي انشاء لجنتين وأحدة للاقتصاد وتوابعه وواحدة للأمن 
وتوابعه. اعترضت على هذه الصيغة التنفيذية من موقعين: الأول خوف من عودة 
اتات (اازورتة السك الى كافك هة قل الصةة الفستىة السة ةة 
اا اش سا بود اتفاق الطائف بكليته على المستوى الوطني 
الا ا کی ا ق ای کک ی ا ا 
ل ا وشح اسن الة الي تتاسبهم بيهن أن القمة من طرخ 
هذا كان اتعطيل ية التتانية ويس بالشون اعقماد كيل جسيم الشؤاف. 
وخوق الثاني كان من تجاوز المؤسسات ودولة المؤسسات التى نريد أن نبتىء 
الاققرت ية قل اس ق الجا اقل آي أن امهل اساد 
الدستوريهة كلها: رئاسة الجمهورية» المجلس النيابي ومجلس الوزراء. صغت 
اقترا ااا وج الع ل الو ا اة اة عه 
امسات زالدو وإما الطهاتف السيع من منطلى كتل الطر اكه 


غلمت ف ما بعتن بخاص وان الرئیس گرآسی لم يبت تمسكا بالسيخة رة 
في سشر عة أن السيغة 'الققاتة الم قگن سن اقترا بل .خن اقتراخ سوام فحت 
القمبة متها بجاتة محاولة الاستفادة مق استتارة صراع تى اشتعى حول 
المشاركة في المجلس الأعلى واستثارة عداوة بين رئيس المجلس والحكومة وقع 
فيها الرئيس كرامي عن حسن نية وطيب طوية لأنها لم تخطر بباله ولم تطرح 
عنده من هذه الزاوية. والقصد والنية هذان ثبتا عند تقديم المشروع النهائى إلى 
قطفى الوا 

وافقت اللجنة على الشق الأول في الخيار الذي طرحته وتبنت تمثيل 


الانقلاب على الطائف Ca‏ 


امؤسسات ف المجلس الأعلى بحيث يتألف من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس 
النيابي ورئيس مجلس الوزراء عن الجانب اللبناني» على أن يقرر الجانب 
السورى شكل تمثيله. وأضيف الى المجلس الأعلى مجلس تنفيذي برئاسة رئيسي 
الحكومة فى البلدين وعضوية الوزراء المختصين لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى 
وفقاً للأصول الدستورية في كل من البلدين ومتابعتها لدى اللجان الوزاريه 
الختصة التى زيد عددها إلى ثلاث: خارجية» اقتصادية» وأمنيةء وأمانة عامة 


للأمور الإجرائية والاإداريه. 


لإاعد اده بصيغة معاهدة قانوننهة بمواد وبنود. 


رفع المشروع إلى مجلس الوزراء اللبناني بعد ان تم التشاور به مع بعض 
المسؤولىن السوريين. وخا ھا فيټ مقایرا ق في أمرين لما تم الاتفاق عليه في اللجنه. 
الأمر الأول تمثل باعطاء المشروع المقترح صلاحيات تقريرية للمجلس الأعلى 
تتفق مع صلاحیيات رئيس الجمهورية في النظام السوري غير أنها تتعارض مع 
النظام اللبناني والدستور الجديد» فتم تعديل المشروع وققَا للدستور اللبناني 
بادخال نص في آخر کل مادة من مواد المعاهدة والتي فيها صلاحيات تقريريه 
للمجلس الأعلى تفرض اعتماد الأصول الدستورية فقا لنظام كل من البلدين: 

... مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من الطلدين» أو «بما لا يتعارض مع 
اکا الدستور في كل من البلدين». آما الأمر الثاني فيتعلق بتكوين المجلس 
الأغلن إذ أعاد المشروع بصيغه مختلفة صبغة التفرد أو الثنائية EF‏ اعتماد 
المقياس المؤؤسسي لحسم تركيب المجلس اا فمن باب كون النظام السوري 
مختلفاً عن النظاح اللبناني واحتراماً للرئيس الأسد فلا يجوز أو يليق تسمية أحد 
الى جانب الرئيسين وإنما يترك الأمر لاتفاقهما في ما بعد: «يتشكل المجلس الأعلى 
من رئيسى الجمهورية في الدولتين المتعاقدتين وعدد من الأعضاء في كل منهماء. 


طرحت الصيغة في مجلس الوزراء مع الايحاء بأنها مقترحة ومطلوبة من قبل 
الاخوان السوريين. وتبرع بعض الوزراء المعروفين بأنهم على قرب من المسؤولين 
السورنان بمهاجمة ما اسموه ترويكا الحكم (آي تلاقي وتفاهم الرؤساء الثلاة) 
عل أنها مخالفة لفصل السلطات وأنها صيغة حكم مرفوضةء وبالتالي لا لزوم 
لتمثيل رئيس المجلس في المجلس الأعلى الذي هو مجلس تنفرذي. وشعرت آن هذا 
الاقتراح بإبعاد رئيس المجلس مرعي ومدعوم من قبل فخامته وغیر مرفوض ان 
لم یکن مستحبا من قل ریس الحكومة» ومعرّز من قبل رؤساء الميليشيات 
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ويعض الوزراء المعروفين بقربهم الى السوريين. واجهت الاقتراح بصلابة وأعدت 
تكرار وجهة النظر القائلة برفض التفرد قي الحكم وبرفض الثنائيه وبوجوب 
اعتماد مقياس ما للتمثيل في المجلس الأعلى» وإن أفضل مقياس هو تمثيل 
السات الدستو نة برساقها وال قالط واف السيع ب امسئ اع ادن اي كل 
منهاء وان وجود الرئيس السوري يفي بالمهمة من جهة النظام السوري آما وجود 
الرئيس اللبنانى فلا يفى بالغرض لأن لا صلاحية اجرائية لرئيس الجمهورية إذ 
اتها انيطت بمجلس الوزراء» اضافة إلى آنتا وضعنا صيفة المشاركة في الحكم 
غر متاس آلوز راء ولس خسوا ان قعطلها آی اتال عليهاً من باب العاهة 
مع الشقيقة سوريا. آما موضوع الوا هى ودار مزر لاقع اففققا فاا 
اللطلوب وفقاً لدستور الطائف التعاون بين المؤسسات عبر الرؤساءء بينما 
الال شعلا هى استسرار لاحر هن موقم الرعبة في التفرة والالتقاف على 
صيغة الطائف والعودة الى النظام السابق. توقف النقاش ورفعت الجلسه لفترة 
تشاور تم خلالها الاتصال هاتفياً بالمسؤولين السوريين واطلاعهم على النقاش في 
مجلس الوزراء وعلى معارضتي ورفضي المطلق للصيغة المطروحة. عادت الجلسة 
إلى الانعقاد وبقي موضوع الصيغة معلقا لم يبت به وطلب قفخامة الرئيس 
فرصة لبحث الأمر مع المسؤولين السوريين في زيارة قريبة يقوم بها الرؤساء إلى 
دمشق. ومعلوم آن ML‏ التي اقتقرحت هي التي اعتمدت من منطلق تمثيل 
المؤسسات وتوسيم هذا التمثيل من اجل تأمين التوازن الطائفي اللبناني» فبدل 
أن يقتصر المجلس الأعلى على ثلاثة أعضاء في كل طرف مما يجعل التوزيع 
الطائفي اا للمسيحبين وائنين للمسلمين ضيف نائب رئيس مجلس الوزراء 
بحيث يصبح تمثيل المسيحيين مغاذل الشمخل الإسلامي . هذه هي الذريعهة التي 
أعطيت لتبرير وجود نائب رئيس مجلس الوزراء في المجلس الأعلى» والحقيقة أن 

رغبة في عدم حصر تمثيل المسيحيين اللبنانيين بالموارنة دفعت إلى توسيع التمثيل 
لتطال تاب رئيس مجلس الوزراء. صدقت آلغاهدة في المجلس النيابي بتاريخ ٠۷‏ 
ايار ٠۹۹١‏ وأعطيت الإجازة للحكومة بابرامها باسم معاهدة الاخوة والتعاون 
والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السوريه. 


التنسيق في المجالين الأمني والدفاعي من الأمور الأساسية في معاهدة الأخوة 
ولقد وضعت له فيها الخطوط العريضة ولا بد من اتفاقية لتفصيلها ووضعها 
موضع التنفيذ. أعد مشروع الاتفاق الأمني والعسكري اثنان من الوزراء هما 
وزير الدفاع ووزير الداخلية (ميشال المر وسامي الخطيب)» وانشاً المشروع 
المقترح لجنة الدفاع والأمن ثم كلفت «الأجهزة العسكرية والأمنية في كل من 
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البلدين» اتخان الإجراءات اللازمة لحمانة أمن النلدين ولا سما: «مدع آي 
نشاط أو عمل أو تنظيم قي كل المجالات العسكرية والأمنية والسياسية 
والاعلامية من شانه الحاق الأذى والاساءة للبلد الآخر»» كما لحظ «امكان 
انشاء أجهزْة مشتركة من وزارتى الدفاع في البلدين لمتابعة ومراقبة التنسيق 
الاستراتيجى بينهما» على صعيد تعاون الأجهزة في وضع الخطط على مختلف 
المستوبات لمجابهة الأخطار المشتركة. 


عرض الأمر على مجلس الوزراء. وكالعادةء تم الايحاء بأن المشروع درس مع 
المسؤولين السوريين وانهم موافقون عليه. في مداخلة لي حول الأصول القانونيةء 
اعتبرت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أعطيت بموجب الاتفاقية صلاحيات 
تتجاوز الحدود المعمول بها في لبنان وفي آي بلد ديمقراطي. إن منع أي نشاط أو 
عمل أو تنظيم ف المجالات العسكرية والأمنية وبخاصة السياسية والاعلامية هو 
شأن لا علاقة للأجهزة الأمنية به وله في القوانين اللبنانية مراجع معنية من 
محاكم وسواها كما له أصول قانونية لا يجوز تجاوزها واقترحت تعديل النص 
لل الوجة التالي: زد عل الراجم الخثسة في اكل سن البلدين وتنفيذا للقوافية 
السارية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ...». لقي اقتراحي e.‏ 
وموافقة ولم يعارضه أحد من الوزراء فأقر التعديل. وعلى صعيد انشاء أجهزة 
مشتركة بين وزارتي الدفاع اقترحت اضافة تعديل على النص لحماية الأصول 
القانونية بحيث يصبح النص كما يلي: «يمكن في هذا السياق انشاء أجهزة 
مشتركة من وزارتي الدفاع وفقاً للأنظمة والأصول المتبعة في كل من البلدين... 
وكذلك تمت الموافقة على التعديل المقترح دون مناقشة أو اعتراض. 


وكم كانت مفاجأتي كبيرة حين اتصل بي عصسديقي الرئيس الحسيني 
ناقسا غفا حصل. ق .حالس مجلى آلعرزراء وتن اة الت ارتبد ي 
الاقتراحات التى قدمتها. شرحت له ما حصل وما هي الاقتراحات والتعديلات 
المقترحة وآنه لم يحصل نقاش ولم يعترض أحد من الوزراء. صعق الرئيس 
الحسيني وقال: لدی المسؤولين السوريين معلومات من تسعة وزراء على الأقل 
تقول انك مسخت الاتفاق وعطلت مفعوله وأن التعديلات التي آد خلت جعلت 
الاتفاق لا قيمة له وآنك تتصرف من موقع عداء لسوريا وتخريب العلاقات معها 
وإلى غبر ذلك من وشابات السوء. أدركت عندها مدى تبعية البعض ومدى 
الخساسة في الوشايات والتزلف ومدى الجبن في المواجهة» إذ لم يناقش أحد في 
مجلس الوزراء وتم اعتماد التعديلات بالاجماع. وزادت دهشتی عندما طلبت 


الكلام في مستهل الجلسة التالية مجلس الوزراء وقلت اني تعرضت لوشايات 


۹ قعاس ااكن ت 


اق امن المعض لدج السزؤولين ورين وإ كات الكشي اخ آلتي أقخرسة 
اعرد قرا الادقا س سورب هاا هة حخريب الفلاقات جل افى ت اتن 
العلاقات على قاعدة السيادة والاستقلال ولذا أسحب اقتراحي بالتعديلات. 
فوافق مجلس الوزراء بمبادرة من فخامة الرئيس ويبالاجماع انشا ودون کلمه 
نقاش واحدة وآقرت الاتفاقيه كما هي وکكما وردت من الوزبرين . 


1 - نهانة حكومة الثلانين: 
ات اليطام الداخلي 


مجلس الوزراء صلاحياته ومقره الخاص ومحاضر لجلساته يوقعها رئيسه 
وجدول أعمال يوضع وفقاً لأصول عادية وأصول استثنائية. خصّه اتفاق الطائف 
سی سخا سا اة سط اما کی کک الى الام قفوو افخ 
سسا ائ بذ اتا ویقتگی آن یکین لما نظام داخ ل جب عملا كبا 
للمجلس النيابي نظام داخلي يضبط عمله. المنطق من حيث الموضوعية منطق 
سلیم ولیس قیه ما پستدعی صراغا آی تاوا . وبالرغم من ذلك فقد اتخذت منه 
ذريعة كبرى لصراع ومقاطعة. إن مشاركة أرباب الميليشيات في الحكومات» آي 
حكومات» ظلم كبير لها ولهم. وكما عرفت حكومة الرئيس الحص» عرفت حكومة 
الرئيس کرامي صعوبات في الاداء وتصرفات لا تليق برجال دولة ولا بوزراء. 
فالرئيس الحص هوجم من قبل أحد وزرائه بأبشع النعوت» من عميل للمخابرات 
الأمركة إلى اسمسان «زادى إلى غير ذلك مما لا يتال من سليم الحص ولا رقع 
من قدر مهاجمه وإنما ينال من هيبة الحكومة والحكم. كذلك عرفت حكومة 
الرئيس كرامى النوع تفسه من التصرفات اذ اتهم أحد الوزراء علناً رئيس 
الجمهورية بالكذب كما نعت أحد الوزراء وقي مجلس الوزراء (في جلسة لم 
أحضرها) المسؤولين بأسواً النعوت وذهبت به ذرابة اللسان حد شتم الوطن 
والدولة والمسؤولين كافة. جملة تصرفات لم تنل ممن تقصدتهم بقدر ما حطت من 
هيبة الحكم والحكومة وقدرها وساعدت على تدهورالوضع الحكومي مشجعة حملة 
إل ,وا تقاف و اجى 


ريما هو اسوا من الشتيمة والأهانات» مقاطعة الحكومة والبقاء فيها. وشوء 
المقاطعة مع البقاء في الحكومة يكمن في دلالته على استمرارية عجز المؤسسات 
عن ممارسة عملها الصحيح في اطار الدولة» واستمرارية عجز الدولة ككل وبقائها 
انق خا فن ماقا 4 ورس لقع اى كب الى ومن ك وفةا الأ 
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لن ١‏ .ك3 :ان اة قالغال لع يعرف مذي ل ليان ما قبل السرب 
وبالرغم من وجاهة التبريرات التي آعطيت حينها لاستيعاب الأمر واعتبار أن 
ضجة الشتيمة تصبح غير ذات قيمة اذا ما قورنت بما كان يفعله أرياب 
الميليشيات خلال الحرب» الا أن هذا النوع من التصرف ادى الى اعطاء موضوع 
النظام الداخلي لمجلس الوزراء صيغة صراع مذهبي ملتبسة. إذ صَورَ المطلب على 
انه «قخديد لضلاحَية رئيس الحكومے وساو للاتتقاص مها وعملت معش 
الجهات المسؤولة على تغذية هذا المنحى في طرح الأمر مما أخذ يهدد بتوتر 
مذهبى واستغلال مذهبى بدا مفيدأ لأطرافه المتثاظرة: كل ف ما خص ابناء 
عشيرته ومذهبه» إلا أنه أخذ يهدد الوضع الحكومي وهيبة الحكم. 


شكلت لجنة وزارية لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء بعد تدخل مباشر من 
المسؤولين السوريين لمعالجة الأمر. الغاية الحقيقية من المطلب مزدوجة: غاية 
مبدئيه مشروعة وهي تحويل مجلس الوزراء إلى مؤسسة فعلية لها نظام داخليء 
وغاية واقعية ملتبسة ربما كان هدفها تقييد رئيسي الحكومة والجمهورية أو 
قاكفت ما اساب ااقرع: ف تقاشاع انلجتة تبعل أعار آخ و فی موی كاف 
رئيس الحكومة الذي طرحه الوزير المر من زاوية طائفية على أنه يشبه تماما دور 
نائب رئيس المجلس بالنسبة للمجلس. 


اققا او الوم مول اال راقو ابا كن فنا العا 
البرلاني لا تنتقل الى نيابة رئاسة الحكومة. فاستقالة رئيس الحكومة تلغي 
الخكوسة بيغا اسعقالة رئيس الج ا لعي آلجلس. واذا اتفال ريص 
اللجسس, التيابى,خل طك تاق إل حن اغا ااب رئيس صقي أا ذا 
استقال رئيس الحكومة فتستقيل الحكومة حكماً ولا يحل نائب رئيسها محله. 
طعا لم شل فة اة رقا الحكومة عقبة وحلت وفقاً للمنطق القانوني 
والدستوري في النظام البرلماني باعتبار نيابة رئاسة الحكومة مهمة ادارية أكثر 
متها سياسبة. تاتب ون انكر وك اق يحل سحل رخس گر عت 
غيابه خارج البلاد في الأمور الإدارية لا في الأمور السياسية التي ترتبط بشخص 
رئيس الحكومة وفقاً للنصوص الدستورية والأعراف البرلانية. بعد حل هذه 
القضية»ء بقيت قضية مخالفة جدول الأعمال والسلطة الاستنسابية المعطاة 
لرئيس الجمهوريه بطرح آي آمر طارىء من خارج الجدول: «لرئيس الجمهوزية 
حق عرض آي آمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول 
الأعمال». طالب البعض بتحديد الحالات الطارئة كي لا يبقى هذا النص مطلقاً 
ويعطل مبدآ وضع جدول أعمال من خلال استثنائية هذا النص. واقع الأمر أن 


TE‏ اتفاق الطائف نتان 


کر و ا وی ر ر 
سی وطاریء وبااتالي يجب إعطاوّه جر بون اجا ھن اجله ا 
O O TIPE i r ê‏ 
الحضور ثم طرآ ما يستوجب ذلك» أعطاه الدستور حق طرح المواضيع من خارج 
جدو ل ١الاشال:‏ قات هذا ال إن لرتون الجهرزة لفقل من خخ 
الوزراء كمؤسسة مستقلة عنه يمكن له التدخل بشؤونها ساعة يرى ذلك ضرورياً. 
ما قغارسیه رنیسن الجمهورية ا و اة اال راد 


ولو أن ممارسة رئيس الجمهورية للدستور الجديد تطبق وفقاً للأصول» لما كان 
طرح الأمر» وكان بدا طبيعياً آن يعطى الرئيس حق طرح المواضيم الطارئة من 
حارج درل الال اضرا زيمن الخكوويية شل خن الي الاستثنائي 
كا دافا عطل الاتفاق وخلق الالتباس الذي اقتضت معالجته في النظاء 
الداخلي بصورة عامة لعدم مواجهة الأمر صراحة في النقاش. 


هل يصدر النظام الداخلي بقانون آم بمرسوم في مجلس الوزراء آم بمرسوم 
عادی؟ آصر رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على اصداره بمرسوم عادي» 
وبقي الأمر كله lk‏ ومعلقاً على قاعدة اصدار ما تم الاتفاق عليه في نظام داخلي 
بمرسوم عادي. 


و 


لم نص اتفاق الطائف صراحه على وجوب وضع نظام داخلي مجلس الوزراء 
وإنما أمکن a‏ ذلك من نصوص الاتفاق التي رسمت صورة ومهمات 
5 الوزراء. الا اق الطائف نص وا عل «اعادة تنظيم 3 
الوفاقية وانهاء حالة الحرب»- 


لمت وا 5 الاعلام وقي نفسي مطلبان: وشت اتنايم قاری الاعلام المرتي 
والمسموع يبقي لبنان حجردرة حردة وابد اع ثقافي وحضاري» والمطلب الثاني ادارة 
الاعلام الرسمي بما يعيده أ المواطن: VE‏ ااا لقا وکا ا 
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حقيقباً ومنبر موضوعية واتزان وأداة انتاج ثقافيٌ وحضاري. اصطدمت في المطلب 
الأرل بالمصالح الظاهرة والمستترة وبالنوايا الخفية التي لا تظهر الا تحايلا ومن 
باب الحرص المزور على الحرية. وفي المطلب الثاني اصطدمت بالرسميين جميعهم 
وانما بدرجات متفاوتة تبعاً لمستوى القناعة الديمقراطية ومستوى الثقافة والفهم 
اسان اضافة الى وراثة بعض الأحقاد الشخصية الفاعلة. صغت مشروع 
قانون مستمد من حوار وطني كببر كرس مفاهيم الحرية الاعلاميةء وتعدديه 
وسائل التعبير» واستقلالية الاعلام عن السلطة. مشروع قانون حضاري يرتكز 
إلى المغفاهيم الميينة أعلاه مجسدة في فهم دقيق محدد الخزنة وحذوذها 
واستقلالية للاعلام عبر هيئة وطنيه مستقلة عن السلطة ترعى شؤونه وتنظمها. 

واجهت أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة من وزراء (وهم كثر) الراغبين 
في استمرار الفوضى القائمة والمحكومين بجهل عضوي أساسي في تركيبهم الثقافي 
والحضارى (فبعضهم ليس من عالم اليوم وإن كان يتقن مظاهر الحضارة 
الحديثة) . وعارضني وزراء ليس لهم مصالح ظاهرة وإنما خفية مع المؤسسات 
الاعلامية الخاصة إما بسبب علاقات قربى وإما بسبب كونهم مساهمين فيهاء 
ومنهم من كان همه الوحيد اقفال المؤسسة اللبنانية للارسال» ومنهم من كان همه 
وضع اليد على تلفزيون لبنان» ومنهم من لا يفقه في أهمية الاعلام ودوره الا 
خطره السياسي فيدفعه الجهل الى تحميل الاعلام مسؤولية الحرب أو التظاهر أو 
الإاضراب.ومنهم من كان همه الوحيد ظهور صورته الكريمة على شاشة 
التلفزيون» ومنهم من كان مقياسه الوحيد في الحكم على الاعلام نرجسيته الغبية 
بمشاشد 5 ذاته. ومنهم من يريد أن يحول تلفزيون لبنان إلى مؤسسة اعلامية 
للرسميين لا مؤسسة اعلام للمواطنين. 

وواجهت ستاب مؤسسات الأغلام اللخاضى القين غمتواء كلقا وبافاعا حن 
استمرار الفوضى القائمةء الى تحويل مؤسساتهم الاعلامية لخدمة الرسميبن 
المعارضين لمشروع القانون. فنشروا اخبارهم واخبار زوجاتهم ونشاطاتهم الهامة 
وغير الهامة وصدٌّروا تلك الأخبار في نشراتهم لاثارة حقد الرسميين على الاعلام 
الرسمي الذي انتهج سياسة اعلام المواطن لا الاعلان للرسميينء فانقلبت 
المقاييس: تحولت مؤسسات الاعلام الخاص إلى مؤسسات اعلان للرسميين 
وتلفزيون لبنان الرسمي الى مؤسسة اعلام للمواطنين. 

وواجهت المسؤولين الكبار الذين أصروا على حجب كل امكانية لتطوير الاعلام 
الرسمى حتى انتزعت الامكانات انتزاعاً وفي آخر أيام الحكومة. لم يستطع 
المسؤولون تحمل أن يكون الاعلام الرسمي اعلاماً موضوعياً حدثياً يعرض 


۳ 
اتفاق الطائف نتانج 


للاخبار من زاوية حق المواطن بالاطلاعء ومن زاوية أولوية الحدث. فالأولوية 
متم لاخبان وراتم الى رجي ن تتسد كا ق العالم الى اكعبان كن 
الأخبار وكل الأيام. 


استمر التحايل لمنع مناقشة مشروع القانون الذي أعددت بوسائل مختلفةء إلى 
أن تجمعت والتقت المصالح كلها دفعة وأاحدة» فآصدرواء بعد نقاش انفردت فيه 
اچوا تسا عضا فق مجلس الو اومن الضدجة اصدقا 1 
لسورياء ووزير محسوب لرئيس الجمهوريةء واثني عشر وزيراً التزموا الصمت 
والحياد» أصدروا قراراً يخضم الاعلام الخاص لسلطة النيابة العامة بقصد 
اقفال ملف قانون التنظيم لحين ذهاب الحكومة والامساك عبر النيابة العامة 
اتل الآعلام الخاهنة. آردتة نومها الاشتقالة: [لا ان ديقي النرئيس 
السیتی تمت أن لا تاش تحن بوسقاط المكرمة قحسل دمها ريك 
فأخطأت. لم يسمح لي بوضع قانون حضاري للاعلام يضمن الحرية وتعددية 
المؤسسات» واستقلالية الاعلام. فلماذا أستمرٌ في الحكم؟ لمجرّد عدم تحمل دح 
الحكومة منعاً لسوء التفسير والاستغلال من قبل المستجيرين بالسوريين على 
اخصامهم الداخليين؟ 

ماڏا يريدون من الاعلاح؟ 

يريدون اعلاماً مطواعاً بظاهر حرية تامة: 


بالسلاح القانوني. 
الوصاية أو آدراج التمويل المفروض ويحررها صغار يأسرهم ضيق العيش 
والخوف العفوي. 


ودریدوںن تطويق من شذ مهم ؛ وهو موجود على قلة عدلد وأصالة عدةء کی 


يكتب على رجاء مرجعية تليق أو استيعاب يحترم الالقاب» فيطرٌي لسانه ويصبح 
وحوده ضرورة للشهادة على «صون الحربة»! 


ج - صراع الرؤساء: قانون المتقاعدين وزيادة تعويضات النواب والوزراء 


ورئيس المجلس» نابم من محاولات التفرد المستمرة والعودة إلى ما قبل اتفاق 
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انات فن فن ركس الكو و سما وة ف بوا اة غا 
وروحاء آما الحدة هذا الضراع قمردها إلى ارقباطه بالزغيات الشخصة "ك 
بشان المصلحة العامة وإن كان يبرز بمناسبة مواضيع تمس الشأن العام 
کالفا من مالي آلف وة الما ناتخ تادوج اتا مين اة لواد 
تعويضات النواب والوزراء والمسؤولين. 

آقر مجلس الوزراء مشروع قانونين يتعلقان بزيادة الرواتب والأجور في القطاع 
العام وبتسويه آوضاع المتقاعدين ومعاشات التقاعد واحالهما الى مجلس النواب 

شل امن فذين الو خن وقاسة م ع اتقات مت ماخ 
التسوية لم يلحظها المشروع وهي حالة بعض المتقاعدين الذين تقاضوا 
تعويضات بدل معاش التقاعد وفاجأهم انهيار العملة اللبنانية فأضحوا بدون 
تعويض. راجع بعضهم رئيس الجمهورية فرآى آن لا حق لهم بالتسوية وأن 
بعضهم قد اشترى في حينه عمله آجنبية مما يحول التسوية اليوم الى ربح 
دوم والعش تفعة راخ زقس اللجسى قران أن # خفاشة من اتساف هذه 
الفئه ولو استفاد البعض منهاء فالظلم الذي لحق بالاغلبيه وهي من خيرة من 
خدم الدولة لا يوازن بالكسب المزدوج للبعض القليل وانما يقارن بذاته»ء ويقتضي 
الملساهمة من الدولة برفع هذا الظلم عن تلك الفئة. لم يكن ثمة تنسيق بين 
الرئيسين ولم يعلم آحدهما بتصرف الآخر. 

درس مشرو ع قانون المتقاعدين قي المجلس فعدله باتجاه انصاف من قبض 
تعويضه والسماح له بإعادة المبالغ المقبوضة مع فوائدها والعودة إلى نظام 
التقاعد من جديد. ويصر رئيس المجلس (وآنا أصدقه) على التأكيد بآنه لم يدرج 
القانون على جدول الأعمال للتصديق الا بعد آن آخذ موافقة فخامة الرئيس على 
اكه أ بعد أن ك الآمر بطق التعاون ينن المؤممسات واتسلظات. 

واذا برئيس الجمهورية يعلم مجلس الوزراء برغبته برد القانون لأنه سيخرب 
وي رة اسن جرسوما برك القاتوق واسر الك با سى القاتات ول 
كلفة المشروع بما يثير النقمة على من أصدره ويتهمه بالتبذير وعدم المسؤولية. 


تسق الا وس تلخ قان مخاق كقق من السك اة الا ةة 
والحرص الشديد على مالية الدولة العامة» والسبب الحقيقي محاولة النيل من 
رئيس المجلس كخصم سياسي يعاند في نهج الرئاسة ويمنعها من ممارسة الحكم 
رقا طخ اتقاة ال ٤١‏ مصراً على تنفيذ اتقاق اغات وة اة وا 
رئيس المجلس لم يقبل هو أيضاً الانضمام إلى عصبة الحكم. 


ê‏ أتفاخ الملاتف ,تخا 


وأخطر ما في هذا الصراع الذي دار بين الرئيسين بمناسبة قانون المتقاعدين» 
محاولات التجييش الطائفية التي استتبعته في صفوف المجلس النيابي والرآى 
العام عندما تأكدت رغبةه النواب بالاصرار على القانون بالرغم من رده من قبل 
الرئيس. فقد طرح رئيس الجمهورية الموضوع من زاوية كرامة الرئاسة الأولى 
وبالتالي كرامة الطائفة المارونية وباشر الاتصال بالنواب الموارنة يستثيرهم للوقوف 
بوجه اعادة التصديق على القانون. لم تنجح المحاولة الا مع قلة من النواب 
الموارنة العنيين وظلت آضرارها محصورة في اطار المجلس ا 


ھا پاس العامة 


فعلى هامش قانون زيادة الرواتب للقطاع العام» قر المجلس النيابى زيادة 
اتعويضات النواب والوزراء تتجاوز بنسبها ما تقرر للموظفين من منطلق ضالة 
الكلفة التي تحملها تلك الزيادة للخزينة نظراً لقلة العدد» وانصافاً لهؤلاء 
المسؤولين من وزراء ونواب» لا سيما وآن أغلبيتهم» وبعكس ما يتوهم البعض» 
من أصحاب الدخل المحدود والمحدود 8 > وقلة منهم على حال مادية جيدةء 
وليس بينهم من يقبض جعالة شهرية كبيرة بالدولار من محسن كبير. کد م 
مشروع تعديل الزيادات للنواب خلال جلسة لجنة المال والموازنةء وكان المشروع 
الأصلي مرفقاً بجداول زيادات عادية. قررت الزيادات وفقاً للاقتراح الجديد بينما 
أرسل للنشر خطاً الجدول الذي كان مرسلا سابقاً مع المشروع. فجرى تصحيح 
الخطاً المادي هذا بموجب كتاب وقعه رئيس لجثة المال والموازنة ومقررها ووزير 
لمال وأرسله رئيس المجلس النيابي للتنفيذ. إن عمليّة تصحيح الخطاً المادى هذه 
E AE T DH‏ الحكومة»ء إذ 
وجهت الاحالة له ولأمين عام مجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية. 


وإذا بالحملة تبداً مركزة حول محورين: المحور الأول فضيحة الزيادة للنواب 
والمسؤولين من وزراء ورؤساء. والأمر الثاني فضيحة «التزويس في المحاضر. نشر 
الموضوع الأول في صحيفة «السفیر». لم يشكل نشره استثارة هامة للرآي اتام 
فاعید نشره في جريدة «الدیار» بعنوان كببر حول الزيادات ئة ورن موو ل 
من رئيس ووزير ونائب . وني اليوم التالي صدر تصحيح في الصحيفة عينها يشر 
كيف آن رئيس الجمهورية لم يستفد من الزيادة. وكأنما النشر كله واعادة النشر 
لا غايه له سوى القول إن جميع المسؤولين في الدولة نفعيون لا يهتمون إلا 
بمصالحهم الخاصة ولا هحّ لهم سوى السعي لزيادة مداخيلهم بينما هناك 
مسؤول واحد همه المصلحة العامة ولم يقبض الزيادة. محاولة تشهير بالطبقة 


الانقلاب على الطائف ٦‏ 


e E RE EI E a‏ ا ت ا 
لهذه المحاولة وردعتها بعنف وحولت الموضوع مع الصحيفة الى قضية صراع 
نشي مخ وزير العا تفترل الاتار عن. العابعة السات تمتها غا ي ذلك 
من خطر على الديمقراطية. لا تهاجم السياسة بصورة عامة والسياسيون 
بذهم زوز عامة 91 قرفن خفريض الد اة اة الفاشيات أن 
التيكازات. الش وىة آي السك العسكري, إن غجاء المتعى المضاة 
القأصة مخفح الى عن الق اقح اأرغنذ م تقون لراش العامة لقم اة 
الفردية» هو من العيوب الكبيرة التي إذا ابثَليٍ بها المسؤولون ابتليّت بها الدولة 
وعاقك. طعا تك الخ ق ريل الأان: وطيرة السستة في اليم التان 
وکل ضفكا الآزل قحا المج عل وير الاك . اجوخ رة 
حول الطبقة السياسية والتشهبر بها في المهد. واعتقدنا آن الأمر انتهى» ولكن إذ 
به لم ينته. فبعد اقل سن شه أعيد تشن الوضوع مع اوا التشهير اياها في 
ر لقان رتام خو المقيم الطلح ل وات الق 'الاس ية 
وكانت المرة الأولى التي تعيد فيها «النهار» نشر موضوع سبق نشره في صحيفة 
قبلهاء مما يظهر مدى الاصرار والافتعال في استغلال الموضوع للتشهير بالطبقة 
الستاستا وحار التيل من الاقضام الستاسيت (يانى البق والسقي إن 

من رئيس المجلس. 


لم يعد الموضوع بحتمل المداورة والمعالحات غير المياشرة والصدام مع 
السقيق الذي ا ذب له ولا شان زلا غرشية وى فقن الخندة اثر كما 
تقتضي مهنتهم في جانب منها. فقررت مواجهة الموضوع في مجلس الوزراء لأنه 


طلبت في مجلس الوزراء إجراء تحقيق لمعرفة كيفية تسرب خبر تصحيح نشر 
اضر ق الحخفة ملحا إلى ان االطلعين صل الاشن جفنات قلات ريس 
الحكومة وآمين عام مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وبعض موظفي الرئاسة. 
رحب رئيس الحكومة بالأمر فاثيرت حفيظة رئيس الجمهورية وتصدى للموضوع 
بتحيز وانفعال ظاهرين آديا الى مواجهة حادة المنحى بينه وبيني تناقل الرآي 
الام لخبازها مضخمة بعك الشنء. وتب ية اتنتاجا أن مشر اتش دوائن 
لوغر وة الف الان كا ريي قلختو فالشحت عل خاب 
التفكن كتدةا بكندة القع الفمة ىقالتن قى امه اقفو نا كرح 
اطا نای اکاک رکا کک کی لوآ کو سما کن سكا 


۷ اتفاق الطائف تنفيذا 


فحسنه لا يظهر الا بإبراز مساوىء غبره» وهذه أدنى درجات الحسن. فالمسؤول 
الذى لا حسن فيه الا آن الآخرين هم آسوآ منه هو آسوآ المسؤولين. فعاد الجو 
الى التوتر واشتد انفعال الرئيس وفي المقابل اشتدت مواجهتي» فوقف الرئيس 
وغادر القاعه وتوقف مجلس الوزراء وانقسم الحضور بين مؤيد وحائر ومعجب 
ووسيط خير متبرع لتهدئة النقاش. عاد الرئيس واستؤنفت الجلسة. وكعادته 
حاول فخامته الانتقال من موقع المعتدي إلى موقع المعتدى عليه في محاولة للنيل 
مني عند تأليف الحكومة المقبلة بحجة استحالة الحكم بحضوري في مجلس 
الوزراء» أي بهدف التخلص من شاهد على مخالفة الطائف ومن وزير صدّق 
الاتفاق وعمل بموجبه فحاول أن يكون وزيراً مشاركاً في الحكم لا مجرد موظف 
عقي الوكسن ى الجاع لو الترونكات. 


د - الدولار و٦‏ آيار 


عدا گات آلطار الأر ل اة بال وة قن قت وتختك: فا الععد 
کد اکا کا الوساتن. 

كان مخططاً أن ترحل الحكومة وأن يكلف بصورة طبيعية السيد رفيق 
الحريري بتأليف حكومة جديدة باعتبار أن المرحلة القادمة هي للاعمار والسيد 
الحريري مقاول كبير جنى ثروة طائلة من المقاولة والاعمار في السعودية وهو 
صاحب خبرة في هذا المجال وموتوق من الأوساط المالية. من هناء فإن وجوده على 
رأس الحكومة يبعث الثقة ويستجلب المستثمرين العرب وربما سواهم» فينعم 
الوط باعاةة الأعساز زالناء ا وتكم 'الذولة بالركاء والبخبىحة يتن راون 
إلى تأمين المصلحة العامة فتقر عينهم ويرتاح ضميرهم. وبقدر ما يحققون 
الملصلحة العامةء يبعدون اخصامهم عن الحكم»ء فيكتمل استفرادهم المتجانس 
كفريق بمؤسسات الحكم ويتلهى المواطنون بكسب لقمة العيش ويغفلون عن 
الأساساة الاس من ادد اتفال ومسصارة علي ق .الك وعاراي 
مخدرين ببعض تحسن في الوضع المعيشي . 

لم تجح الخطة الأول في ترحيل الحكؤمة اذ عطلها تضامن رئيفي الحكومة 
والمجلس. ٠‏ فبدآ اعذآن ألخطة العملية! الترحيل آلثانية وذلك عبر أستخذأم أقمة 
عيش المواطنين كوسيلةء والتواطؤ مع الميليشيات ضد الحكومة والدولة كممارسهة 


وتنفدد . 


اسر عراشو و اا و ن ق ف اا 


الإنقلاب على الطائف ۱۸ 


وصوت المجلس النيابي على ريادة الرواتب في القطاع العام بمقدار ضعفين ونصف 
الضعف إذ كانت أخر زيادة أقزت بمقدان مئة بالمئة تلك التي اة قترحتها بصفتى 
وزير عمل بالوكالة في بداية عهد حكومة الرئيس الحص وكان الدولار ما يزال 
بسعر آربعماية وخمسين ليرة لبنانية . إن زيادة الضعفين والنصف للقطاع العام 
تسببت بضخ كمية كببرة من النقد آدت الى اشتداد الضغط على اللبرة اللينانية. 
بدا الضغط هذا يظهر مع منتصف كانون الأول ۱۹١١‏ . وكان منتظرا عندها أن 
زك الل اى سع وها قرتحا عا تمن ااستهاب الاتتق اى وة 
طبيعيه وإلی حد معقول لا يسمح بتجاوزه مقدار خمسين بالمئه من سعر الانطلاق 
بحت کي مففرل النانة خلخرسا وا قينةء, 


خلافاً لكل توقع علمي عاند المصرف المركزي تلك الضغوط التي برزت في سوق 
القطع وأخذ ينفق من احتياط النقد النادر حتى پل مجموع انفاقه ولغاية 
متتصف شاط ما بقاري الخمسمتة مليون دولا متزلا الاحتياطي لديه من مليار 
الى خمسمئة مليون دولار. 

كانت ادارة عملية النقد والانفاق من الاحتياط تتم بأوامر صادرة من رئيس 
الجمهورية الى مدير القطع في مصرف لبنان مباشرة ا . والجميع يعلم أن 
رئيس الجمهورية يتصل مباشرة بمدير القطع ويعطي التوجيهات في هذا الأمر. 
وكان ذلك موضع تبجع من فخامة الرئيس بحسن الادارة والانتباه للمحافظة على 
سعر الليرة اللبنانية. طبعأًء ان عملية الادارة المباشرة هذه كانت تتم بالممارسة 
الفعليه خارج اطار المؤسسات والقوانين والأنظمة. فالرئيس كان يتجاوز بها 
مجلس الوزراء ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم وصولا إلى مدير 
القطع. نموذج من تصرف الرئيس بالتعاطي المباشر والمتجاوز لجميع الأصول» 
وتأكيد على رغبة الاستمرار بممارسات رؤساء الجدهورية السابقين كأن لا 
دستور تعدل ولا اتفاق صدق ولا جمهورية جديدة. 


نات الان هذى ا#خقاا 3 الك الاد ص أل خفن لاء فقوو 
استدعاء حاكم مصرف لبنان ونوابه للاستيضاح في مجلس الوزراء وللتأكد من 
سااة لوش التقدي. سضر الحاآكم راخف رأة وهرس الجن لوزرا مسا 
الدطع آلتى كدت الحقاط عل لفن ضر اللية البح اة وان اام اليا 
ان كمية الثقد التادر الڻي انفقت اصبحت توازن كمية الثقد التي ضخت في 
السوقء ويالتالي فن الضغط على الليرة قد استوعب وأستقر آلأمر ولا مبرن لأ 
تخوف على مصير الليرة والوضع النقدي. واستوضحته يومها إن كان بامكاني 
گوزیر إعلام ان آذسم هته التطمینات: ماك ذلك:وشگزه سجلسن. الوتداء معتيرا 


۱۹۹ اتفاق الطائف تنفيذا 


ر ھا افق ھن, تق ولو شل شرا راء ا۲ نه لقي على الأقل مردوداً ایتا 
لجهة المحافظة على مستوى دخل المواطنين. 


کا کا یکی اسع واک عل سی الاک ال سی لاء وکا 
على سلامة الوضع واستيعاب الضغوطء حتى صدر عنه بيان لم أسمع بأغرب 
منه في حياتي السياسية يعلن فيه أنه اعتبارا من تاريخه سيتوقف البنك المركزي 
ن اتدل ق .سق اقم :گان اجان اک غ دوو که 
وللمضاربين الى الاسراع في بيع ليراتهم اللبنانية وشراء الدولار. فارتفع سعر 
الذولار پشکل چنوتى تى تضاعف سعرة ورايت انطغاز الستلنع وناز م وزيز 
الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز ولم يكن قد استقر هبوط الليرة على سعر أو قعر. 
مجموعة تصرفات غريبة اخذت اعيد تسلسلها مدققاً فيها حتى تبنت لي خطة 
مدروسه هادفة الى الاطاحة بالحكومة عن طريق الانهيار الاجتماعي 
والاقتصادي . . سبق اعلان بيان الحاكم وخلال يوم الاعلان (صدر البيا تاوا 
هر اك البو اتسالات حفة عن مسون الاين ق الركاساة رى 
من دواتر الوكالة الوطنية للاعلام عن بيان الحاكم وصدوره وهل وصل الى 
n‏ مما يوحي على الأقل بتوقع صدور البیان والعلم به قبل صدوره. ثم سبق 

ن الحا قيام بعش سامل ستدات الخ مها به أن لوا قار نة 
بفائدة تراكم تبلغ ٠١‏ بالمئة مشترين في حينه الليرة اللبنانية بدولار يوازي تسع 
مائة ليرة لبنانية محققين ربحاً خيالياً على حساب المواطن اللبناني ومصرفه 
المركزي يوازي ما يقارب مئتي مليون دولار. طرحت هذه المعلومات في مجلس 
الوزراء فوجه المجلس بثاء لطلبي اسئلة الى حاكمية المصرف ولجنة الرقابة على 
الصارف فرقضن الموظفون الاجابة واعطاء المعلومات بحجة انهم مؤتمتون على 
السرية بحكم القانون ولا يستطيعون اطلاع أحد على المعلومات المتوافرة لديهم 
حتى ولو كان مجلس الوزراء. بدا واضحاً من جواب الموظفين مدى الحماية التي 
يتمتعون بها معلذين «بشجاعة» عن مراجعهم الفعلية التي كانت وراء تعيينهم. 


تقال داق4 الغا الس اة بقلي قل الل من الى آل سرن الح 
وسفسة االفوسة يالاعلاق من, اتراي عام ليع واخة فن قبل الأقخاد الغفا 
العام فنع خط #غرة الان العام همال الراح عل امكو داه اا 
لجعي يحرق رل ,وزير الال وها عل الخليل يحور ثم وفي السادس من 
ايار ۹۹۲ تحركت مظامرات متظمة وقطعت طرق بالاظارات المخروقة وغه 
الشغب بعض الشوارع واتجه نحو بعض المنازل. اختفت قوى الأمن من 
الشوارع منذ الصباح الباكر وأصيب يومها وزير الداخلية بألم حاد في ظهره 


الائقلاب على الطائف ۷۰ 


أقعده في الفراش. الجيش في مناطق حفظه للأمنء أي في المناطق الشرقية» أمن 
فتح الطرق تاركاً للتعبير مداه. سرت اشاعات كثيرة عن مشاركة ملحوظة لبعض 
الأجهزة المنظمة ان في توجيه التظاهر وان في تأمين الدواليب للحرق. يوم مشهود 
لولا أن مظاهرة مدروسة هاجمت منزل فخامة الرئيس في منطقة زحلة معبرة عن 
قلق من وجُهها مشبرة الى قدرته هو أيضاً على توجيه التظاهر. جمع معلومات 
ترامى الى سمعى وكنت ما آزال في تصريف الأعمال عن اتفاق تم بين الحكم 
والميليشيات للاطاحة بالحكومة على أن يطيح كل منهم بخصومه ويعزز مواقعه. 
منذ أن فشلت المحاولة الأولى للاطاحة بالحكومة» رسمت خطة اهتراء الوضع 
الاقتصادي وخطة استغلال هذا الأهتراءء وصولا الى الذتائج التي تكرست في 
عملية صف ٩۲‏ وما افرزته من تحالفات ومن اعادة تركيب لرئاسات السلطة 
الاج 


۲ - قانون الانتخاب 
۲ - عملیه صیف ۱۹۹۲ آو ما أسمی بالانتخابات 


الفصل الرابع 


الإطباق 


اتقاق.النانت نةا 


| - حكومة رشبد الصل 


نال الرئيس والميليشيات من حكومة الرئيس كرامي واسقطوها في سوق 
مواقعهم ويبعدون من لا رغبة لهم فيهم. من هؤلاء المبعدين مَنُْ تمسك بأصول 
تنفيذ اتفاق الطائف وممارسة الحكم على أساس المشاركة. ومنهم مَنْ كان عل 
عن يق :الفرة والمية: 


٤ 
أبعد عن الحكومة جميع الوزراء النواب الذين شاركوا ف الطائف باستثناء‎ 
. جورج عاد هھ الذي يشكل بقاوه ضرورة تتعلق بالتوازن المسيحى‎ 


آبرز علامات حكومة رشيد الصلح من حيث تركيبها أنها أقصت الوزراء 
المستقلين الذين كانوا مع تطبيق الطائفء وعززت عدة مواقع للوزراء المحسوبين 
على تحالف مباشر مع سوریا حزبیین وغیر حزبیين ورؤساء میلیشیات وأرضت 
الرئيس بتعرير موقع وزيره واقصاء من رغب باقصائهم» وتعیین محایدين 
ومستقلين يتصرفون كموظفين ولیس كوزراء» تماما كما يرغب الرئيس» خلافاً 
لاتقاق الطاكف نصا وزيا 


كنز المعاني في فهم تشكيل حكومة الرئيس الصلح يكمن في اختيار رئيسها. 
فهوء لغيابه الفعلي أو المفتعل وإنما الدائم» يعتبر التحضبر المثالي للخلف الموعود. 


3 ٤ 2: ت‎ 0 


الانقلاب على الطائف ۷٤‏ 


تعطي صورة واضحة عن التحالف الفعلي الذي عمل على ترحيل حكومة كرامي. 
وتسقط نهائياً مزاعم الثورة الاجتماعية وكل حبائل وستائر الدخان التي ارتفعت 
e es E a‏ الخلاشين بانثفاشة شع ة 
ونما سقطلت بتار داخل عليهاا يقرا اق تركيبة الحكرمة التي خلفخها: وسن أعتقد 
ق٦‏ ايار آته اتتنفى وق ام سل هام اتا انستخذم گنادآة لتحقیق اقراض 
امس حدة 5 وسق قحا مقا بات بور لصفا ليون دو لار سق 
مال الاحتياطء أعلنت ببيان حاكم مصرف لبنان عن وقف التدخل في سوق القطع 
ولت ق مظاهرات ودواليب السادس من آثار وما سبقهاً وما رافقها؛ 

بعد ترکبها وتالیفهاء: حددذت لحكومة الصلح مهمة أساسية هي تغيير المجلس 
النيابي. وهدف التغيير المجيء بمجلس نيابي على صورة الحكومة تركيبا 
وتحالفات . لكل انتخابات كما لكل لعب جدي شروط وممارسة. الشروط بالنسبة 
ااانا خي القاخرق رالناوساة هن اجرازها 


۲ - قانون الانتخاب 


افترض اتفاق الطائف اجراء انتخابات نيابية بعد تحقيق شرطبن آساسيين: 
الأول حل اليليخيات وجمح انلاح وبسظ سلطة آلذولة بقواهاً آلذاتية خن 
جميع الأراضي اللبنانيةء والثاني اعادة النظر بالتقسيم الاداري وتحديد 
المحافظات واجراء الانتخابات على أساس التقسيم الاداري الجديد والمحافظات. 

القر ظط الاول ارقف تة تارا عق حف ۹۹١‏ باستفة انتاطق آنا 
شرقية اي تلك التي كانت خاضعة لسيطرة عون والقوات اللبنانيةء والشرط الثاني 
بوشر به وتألفت لجنة وزارية لتحقيقه وتناقضت فيها الآراء فتوقف عملها دون 
الوصول إلى آي نتيجة. 

بالرغم من :وشت الم بالفسية لاتقاق الطائف وخم اجراء الأنحشابات دون 

قق اتیکین آذ کیری اا ودی الد اقلا من ایام خکرمة الرتیسن کرای 
تقرف وکا اإاتقارات. عاصلا کنا سیف سک 8 تق اق ایال ست 
۲ ریغ قاتون سن مجلمن الوزراء يطلب شية لديل امهل لاعلا لبائ 
الشطب. استغربنا بطرس حرب وأنا الأمر في حينه واستوضحنا الوزير سامي 
الخطيب فأجاب آنه يقوم بإجراء اداري عادي» وآن القصد من مشروع القانون 
هو قوننة عمل وزارة الداخلية التي تقوم بواجبها ولا يسعها إلا آن تفعل ذلك 
خاصة ران ااتتغابات بد ق اقشيع ضبرور ك ق رجسشن ااقاطق: وبالتال لاب من 


Vo‏ اتفاق الطائف تنفيدا 


اعداد لوائح شطب قانونية . شعرنا يومها آن آمر عملیات ما قد صدر ينفذه معالي 
وزير الداخلية سا بغطاء قانونية التصرف والقيام بالواجب العام وتأمين 
جهوزدة وزارة الد اخلية» آي ما لا يستطيع مجلس الوزراء أن يرفضه. 

لم يخطر ببال أحد من الذين اتفقوا في الطائف ولو للحظة واحدة امكانية 
اجراء انتخابات نيابية بوجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والوجود السوري 
في سائر المناطق الأخرى ولا سيما من دون جمع السلاح وحل الميليشيات. ومع 
ذلك وضعت حكومة الرئيس الصلح مشروع قانون انتخاب الفا للدستور 
ولاتفاق الطائف مقا على قياس أصحاب التحالف المؤلف للحكومة والحكم 
ال اف لهئ التوان قم القافون عدن الشواب فن سق وكياية إل ما 
وثمانيه وعشرين بقصد اغراق التوازن الإسلامي الملسيحي» الذي يفرض 
المناصفة»ء بالمسيحيين المنتخبين في مناطق يسهل التحكم بناخبيها لأسباب طائفية 
ويسياسية. فمن صل 1A LEGS‏ أمكن بالتوزيع التحكم بخمسة عشر على 
الأقل آي من أصل عشرة نواب مسيحيين أمكن مصادرة النصف واحتسابهم في 
العدد العام من صل المناصفة. آي من اضل زیادة ۲۹ مقعدا على العدد الأصلي 
)٩۹(‏ اا ۲ آمكن مصادرة 6 فیا 


اها بالشة لتزرح لوار قفد جر تاها عن قن لهال 
اراتم اة والتقتارة قلخام اففاى اطا وبال سرن 
لحافظاتي الجنوب مم اخراج منطقهة الشرىط الحدودي من دائرة التأثبر. 
اوت الدواكر ل الل ال اق تسان مام اس الاو دف 
والمسيحيين المقربين من دمشق من جهة ثانية» وحصر القوئ المعادية ضمن أقل 
عدف معن من الفاغ س ية اة 

كنا وزعة في البقاع أل اقضية أيضا لتاسن أقسل, الظروف أنلائهة الرشيش 
في زحله» وأفضل الظروف ليليشيا حزب الله في بعلبك - الهرملء وللائحة القوى 
اليئ اسووا ااام آل 


الانقلاب على الطائف ۷٦‏ 
۳ - عملية صیف ۱۹۹۲ أو ما أسمي بالانتخابات 


ل أمتعد اق اتعاينات اة وة ق انح قاق اديك ان الع بد 
دیموقراطي فعلاً یمکن آن تقاس بانتخابات صیف ۱۹۹۲ أو تشه بها. كما لا 
اعتقه. ان انتخادات قاس مرو ی العا یکن آئ قحم كما بحسل ف لبان ضغ 
حياد تام للسلطة بل ومع غياب تام لها. 

بأستقناءَ مخطقتي شتزوان القن الشمان لم اتكن السلطة اللبذائية تحاضرة ق 
اى ية اتتاب جرت ولم يكن شبب عدم شدخلها الرغبة بتامين الحيناة بل 
ابد الوجود الأصلي والفعلي في الأماكن التي تمت فيها الانتخابات» اضافة 
آك او الا وبخاصة الاداري» كان مقصوداً لتسهيل عمليات السيطرة 
اة اة اا 

إن انتخابات صيف ٩۲‏ هي من حيث قانون الانتخاب غير دستوريه ومخالفه 
لاتفاق الطائف. 

اما من حيث إجراؤها فهي أنشأت مجلسأ لا قانونية له ولا شرعية: عدم 
قانونيته نابع من الغياب الاداري والأمني للدوله وعدم شرعنته نابع من عدم 
شقا البتاج: وة لا يكون مبرراء من حك التق افلم والس اني الخية 
عن تجربة انتخابية في هذه الانتخابات من قبل مرشح آسقط. غير ني ساد لي 
وأدون شهادتي لأني على یقین مما أقول» مقتنع به» شاهد له وعلیه» ولا بد آن 
اسل شای مذ كمسكة رفن برقب .بالاظلاع عل مجرنات هذه الاتتخابات 
من زاويتها السياسية لا من زاوية التحليل السوسيولوجي التبريري. فانا لم 
اسقط في الانتخابات لأني لم أوزع مازوتاً على المحتاجين في منطقة بعلبك الهرمل 
في شتاء قارس» أو لأني لم أقدم خدمات بلدية فاعمر مدارس وآبني مستشفيات 

وآرفع سدوداً وأآشق طرقات لشت افتاه هتا ال أوزعه على المحتاجين 
لازا للتدهئة: كالم يكن بامتمتاعتي أن اغلاق ذولة السسى بها لفحقيق 
الخدماك البندة:فالدوا كات غاا سج الككر يرم كن ل ات اة 

للارتهان لأي دولة أو مصدر مالي لتأمين مازوت التدفئة. وقد يكون اة | > وقبل 
عرض مجريات الانتخابات» توضيح مهمة النائب كي لا نغرق في تفاصيل 
التحاليل السوسيولوجية لتبرير الجبن في قول الحقيقة السياسيه. 

العمل النيابي وكالة من المواطنين للقيام بمهام ثلاث. المهمة الأولى الحضور 
السياسي على المسرح السياسي بتكليف من المواطنين وباسمهم للدفاع عن 
قضاياهم الأساسية وللتشريع في بناء الدولة ومراقبة تنفيذ هذا التشريع وادارة 


VV‏ اتاق التتائف تة 


هذا البناء: المهمة الثانية هي السعي لدى ادارة الدولة أي لدى الحكومة لعده 
اغفال الاهتمام بالحاجيات البلدية للمنطقة التي وكل عنها النائب. والمهمة الثالخة 
التواصل الحياتي في خدمة المواطنين طالبي الخدمة ايا كان نوعها. فعلى الصعد 
الثلاثة المذكورة أعتقد ني قمت بواجب وكالتي عن المواطنين أفضل قيام. لا 
آعتقد آنه على صعید الحضور السياسي والتشريعي تخلفت عن موقف أو آخطات 
في موقفي . ففي جميع الأمور الأساسية كنت عند رغبة من آمل اققا مانا 
وقؤق دائماً بالصلابة والجراة التي ي رغبون؛ كما ساهمت ق الأحياة التشريعة 
مساهمة فاعلة بينة النتائج. اما على صعيد التواصل الحياتي في خدمة المواطنين 
فل اعرف شواطخا ياك احفاج اة وأعلن عن استاج ول أن سلف 
ورعاية. أما على صعيد الخدمات البلدية فالظلم كل الظلم في اثارة موضوع تلك 
اة ف س ای کا مسؤولية تمثيل الناس خلال المرحلة 
المنصرمة من تاريخ لبنان» في مرحلة الحرب بمختلف مراحلهاء لأن الحرب ازالت 
ؤمذ بدايتها مقوقات وؤجود الدولة بحخيث,انتفت كل أمكانية مرأجعة لذيها لتأسين 
خدمات بلدية للمواطنين. وبالرغم من واقع الحرب» لم اترك امكانية تقديم خدمة 
بلديه تسنح دون آن انتهزها. وقد توجت مرحلة تمثيلي للمواطنين بمشاركة بارزة 
فاعله في ايقاف الحرب وتحقيق السلام والوفاق الوطني وتحملت مسؤوليات 
مواجهه هرب منها العديدون. 


لقد اأسقطت في الانتخابات بنتيجة قرار سياسي اتخذه فاعلون قادرون» وله 
ال ا إن مأساة المشاركة في هذه الانتخابات هي التالية: إن 
الانتخابات. عا ۴ اک اعلم ان من RN a‏ ة القرار ر ا 
ا 


جدآت الائتخابات الذيابية بالتشجيع على الترشيم وبحاليف اللوائم. لم ببق 
متعاط واحد بالشأن العام في منطقة بعلبك الهرمل له صلة بأحد الأوساط 
اة الوق فيه ك هة يكب اقرا غ االتعاطن افوا تاا 
للديموقراطية»ء إلى جوجلة الأسماء وترتيبها في لوائح استهلاك تخدم اللائحة 
الأساسية المطلوب انجاحها. فمن مراجعة أسماء أعضاء بعض اللوائح يتبين 
مدى النفوذ لأصحاب القرار قي ترشيحهم وجمعهم ودعمهم ورعايتهم. ثم أعلنت 


الانقلاب على الطائف ۷۸ 


اللائحة المطلوية المعتمدة تاركة مقعدين شاغرين: لائحة حزب الله. منع التحالف 
بين حزب الله والرئيس الحسيني وشجُّحَ كل منهما على المضي في معركة انتخابية 
تجنبتها جميع القوى الحليفة لسوريا بينما تم الاصرار عليها في بعلبك الهرمل 
شع العلن اسيق أن ميكسا زب اللة لم تجل؛ وسلاحها على اکمله وهیمنتها ف 
غياب الجيش السوري ومخابراته هيمنة مطلقة في منطقة بعلبك والهرمل. اعتیارا 
من مساء الخميس ۲١‏ آب ۱۹۹۲ء اخليت الساحة للسيطرة ا 
الله وشوهدت عناصر حزب الله المسلحة عصر يوم الجمعة ۲١‏ آ ب ۱۹۹۲ على 
جميع الطرق والمفارق المؤّدية إلى مدينة بعلبك حيث آقام الحزب واا برعاية 
یا فنا گال العدة والعديد قولا للناس: إن التحالف والدعم هو معنا 
ولنا الآن كما هو لنا ما بعد الانتخاب» فحذار الخطاً. 


ومساء السبت ۲۲ آب ۱۹۹۲ء آي عشية الانتخاب» حضرت شاحنة من وزارة 
الداخلية في ببروت محملة صناديق اقتراع آفرغتها قي ساحة سراي د بعلبك» وأعلم 
القائمقام أن عليه تدبر أمر رؤساء الأقلام انى ى لااتات ون ادا 
من المعينين لن يحضر. فتسلم فوراً حزب الله صناديق الاقتراع وعين للصناديق 
الأربعمئة ونيف روؤّساء أقلام تابعبن له من موظفین وغبر موظفين آغلبيتهم أشقاء 
وآقارب ومناصرين لمرشحي حزب الله وفرض على القائمقام تدوين آسمانهم 
راتوا کرؤساء آقلام رسمیین. آستلم کل من المعتنين Silk‏ وتوجه به في اليوم 
التالي إلى مركزه مع تعليمات وتوجيهات واضحة بحسن التصرف. فحيث لا وجود 
لحزب الله» مهمة رئيس القلم عرقلة الانتخاب والتبحر في الشروط والتمهل في 
اجراء الانتخاب كي ينتخب أقل عدد ممكن» وإن أمكن» تعطيل الانتخاب كما 
حصل في بلدة عرسال. 


وحيث لحزب الله وجود ميليشيوي» تتم السيطرة بالسلاح غير الظاهر 
وبتعسيم ديني عن تكليف شرعي يحرم انتخاب غير لائحة حزب الله. وآوامر 
اول معا اتان الها هاستا اوا الق اة با 
الفعليء أو الورقي حين تدعو الحاجة. ومن ثم تدوين النتائج في محاضر باقلام 
الرصاص ليتم ضبطها وفقاً ملوپ مع تأمين تواقيع وهمية» ومنع النتائج عن 
متدويي اللوائح الأخرى وإن أمكن 87 کن امز ا لون اال ع 
الفرز آو قبلها. ومن له آن يجرو على الاعتراض؟ 

ومن خلال رصد اقبال الناخبين على الاقتراع في مجمل الأقلام» ومن خلال 
مقار تائم القرز مم تسب الأقبال.يمكن التاكيد آن تسبة الاقتراع الورقي 
بلغت ثلاثين بالمئة من حجم المقترعين الفعليينء آي أكثر من عشرين بالمئة من 


۱۷۹ اتفاق الطانف تنفيةا 


الناخبين المسجلين رف لوأئم الشطب أي ما يقارب خمسة وغشرين الف ضوت. 

إن غياب الدولة اللبنانية الكلي عن انتخابات بعلبك الهرمل أمُن بما لا شك فيه 
حيادية السلطة التي يزعمها الحكم» كما أمن أيضاً بصورة مطلقة حرية 
الاتتجاب اذ آعطيخ الحرية الطلقة اللستيشهاة السطرة يجرام الأتقابات 
باشرافها في جميع مواقع سيطرتها ومن ألفها إلى يائها. فعلاً ان الديموقراطية 
القاسة والسرة التاة انه اسن تسكيلن لهاتم وسرل إلى جرا :اللات 
الانتخابية بالهيمنة الميليشوية الأمنية والإدارية أدتا إلى سقوط لائحة الرئيس 
الحسيني باستثنائه واستثناء عضو شيعي آخر في لائحته» تماما كما تقرر يوم 
تأليف واعلان لائحة حزب الله وترك مقعدين شاغرين فيها. سقطنا ديموقراطا! 

ها اق سات اطق الاخ رئ: فق قامت الدب وقراطية بواجا كاسلا اف 
اا ا بج واا مجه مخوو قاي الا اللا راان اة 
للميليشيات والأحزاب المتحالفة مع سوريا كل في موقع سيطرته وهيمنته للاشراف 
على الانتخابات واجرائها وفقاً للأصول الديموقراطية التي انتابتها فجأة. 

أما من حيث شرعبة الانتخابات» فالمقاطعة المسيحية» على رغم معارضتي لهاء 
أت ال خا الى الجسهق قرعسة كتك ى وسقي القرعة ف 
لبنان مبنية على الوفاق الوطني بين المسيحيين والمسلمين» فالمقاطعة المسيحية 
منعت شرعية الوفاق عن هذه الانتخابات محولة اياها إلى انتخابات إسلامية قي 
اطق :رة امم واف لسع ألتؤاب مسين من قله قا مق ناف 
مسيحي واحد نال في المنطقة التي ترشح عنها أكثر من عشرة بالمئة من آصوات 
المسيحيين المسجلين فيها والبعض منهم لم ينل من الأصوات ما يزيد على عدد 
أضايع اليد. وقد. القت المقاطعة المسيحية على النواب المسلمين الدين انتخبهم 
ابناء طوائفهم وحدهم» ظلالا كثيفة من عدم الشرعية مقارنة بنتائج الانتخابات 
السابقة ففي الشوف مثلا كان ¿ للناخيين الملسيحيين قي الماضي دور آساسي في 
اضفاء شرعية نجاح أو شرعية فشل على المرشحين مسلمين كانوا آم مسيحيينء 
وكان للتداخل الإسلامي المسيحي الدرزي أثر كبير في اختيار مرشحين من 
مختلف التيارات السياسية بحيث لم يكن بإمكان جهة واحدة آن تستأثر بتمثيل 
كابل للمتطفة ال اات س 


أما نسبة المقترعين العامة فلم تتجاوز العشرين بالمئة من الناخبين. فهى في 
بيروت لم تتجاوز العشرة بالمئةء وفي بعض مناطق الجبل لم تتجاوز أحياناً الخمسة 
بالمئة لتبلغ في أحسن حال عشرين بالمئة نتيجة الانتخابات الورقية الوهمية» أو 
أربعين بالمئة في بعض المناطق نتيجة الانتخابات الورقية المنظمة والمقاسة ضبطا 


الانقلاب على الطائف ۸۰ 


على لوائح الشطب كما حصل في بعض قرى وبلدات وجرود بعلبك الهرمل وبعض 
قرى الجنوب والشوف الأعلى. 

بالاضافة الى ذلك» ينبع عدم شرعية الانتخابات من قانون الانتخاب نقفسه 
ومن طريقة تآليف اللوائح. فبعض الناجحين من النواب لا علاقة له بالناخبين 
حى ولا علاقة معرفة. 

قلة قليلة من نواب المجلس الحالي انتخبوا. أما الأغلبية الساحقة فقد وصلت 
إلى النيابة بغير الانتخاب. بعضهم وصل تسللاء خاصة آولئك الذين ترشحوا في 
مناطق المقاطعة وفازوا لعدم وجود مرشحين منافسين كما في جبيل وبعبدا والمتن 
وعالىه والشوف وبروت . قله ضئلة لا تتجاوز عدد آصابع اليد الواحدة انتخيبت 
في هذه المناطق والآخرون تسللوا تسللا وما كان يمكن وصولهم إلى الندوة النيابية 
إلا بأعجوبة المقاطعة. والبعض وصل تعييناً مطلقاً وهم أولئك الذين سموا من 
قبل رؤساء اللوائح في دوائر المحافظات الكبرى (الجنوب والشمال) نظراً لمعرفة 
رؤساء اللوائح بقيمتهم المالية الهامة أو بثقل وزنهم لدى المسؤولين السوريين. 
والبعض الأخير وصل تشبيحاً بحكم السيطرة والهيمنة الميليشيوية المرعية من 
قبل الاخوان السوريين وقد آكد الوزير جنبلاط ما نحن بصدد تفصيله حين 
خاطب المنتخبين بتاريخ ۱۹۹۲/۷/٤‏ على صفحات الصحف (راجع عدد الحياة 
يوم الأحد في )۱۹۹۲/۷/٤‏ حيث قال: «مهلاً يا أصحاب المعالي ربما انتابت 
بعضكم نشوة النصر بعد الانتخابات الأخيرة تذكروا أن بعضكم أتى بفضل 
أصوات حقيقية وبعضكم آتى بأصوات وهمية آو بتسويات فاخجلوا قليلا...». 

لسنا في صدد انكار وجود شعبي للاحزاب والأحزاب الميليشيوية التابعة أو 
المتحالفة مع سورياء بل ننكر الحجم الذي آخذته وما كانت لتأخذه لولا الرعاية 
السورية الداعمة ولولا استمرار الوجود الميليشيوي المسلح والممول أحياناً من 
دول خارجية. إن الحجم الذي اتخذته هذه الأحزاب الميليشيويّة يفوق باضعاف 
شعبيتها الفعلية وحجمها الفعلي. إن المجلس النيابي الذي نتج عن عملية صيف 
۲ مو موان کر دورو ر قادو غ ری وا جد تن فاد ارزع 
قلة لا تتجاوز عشرة بالمئة انتخبت»ء والتسعون بالمئة الباقون وصلوا إلى الندوة 
تسللاً وتشبيحاً وتعييناً. اغلبيتهم الساحقة في تبعية تفقد الوطنية. إن برلان 
صيف ۱۹١۲‏ هو برلمان - اداة» وظيفته المفتقرضة نهش النظام من الداخل 
وافراغه من محتوياته الأصلية: من الوفاق الوطني. من المشاركة الوطنية. من 
اسقاالئ اتقاي فن الستانة اران ۰ 


إن الإصرار على إجراء الانتخابات بينما جزء من الجنوب محتلء والميليشيات 


۱۸1١‏ أتفاق اتف ةا 


لم تحل ومستمرة على سلاحها في الجنوب والبقاع» والجيش السوري موجود قي 
سس الاو فيا ]تة مه اجر افا ق مو افاي الا الف امه 
لنتائجها المطلوبة. والهدف تأمين استمرار ما هو قائم اليوم في حال تغيرت 
نقرو آلذوة وت عة كجسسع آلقرات وققاً طا فى عليه أققاق الطاتت. ا 
ترق الاباك ف سيف ۹% بالكمديةء قلقطقيا 3غ اتشان لامرك 
اتتاك القاس الام كيك جوا سك ارقو سكم الکفیڈ: مح 


الأهداف. 


الیاں الثالث 


اتفاق الطائف ادج 


الفصل الأول 


نائج تنفيذ الاتفاق 


۲ - نتائج تنفيذ الاتفاق على مستوى السيادة والاستقلال والعلاقات المميزة 
۲ - النتائج العامة المشتركة لتنفيذ الاتفاق على مستوى صيغة الحكم والسيادة 


اتفاق الطائف تنذفيذا 


بدا تنفيذ اتفاق الطائف يوم اجتمع المجلس النيابي في مطار القليعات في 
الخامس من تشرين الثاني 1۹۸١‏ وصدق وثيقة الوفاق وانتخب رينيه معوض 
رئيساً للجمهورية. ثلاث سنوات ووثيقة الوفاق توضع موضع التنفيذ على يد 
حکومات ومسؤولین لبنانیین وعلی يد مسؤولين سوريين مكلفين بالملف اللبناني. 
حكومات لبنانية ثلاث ومجلس نيابي ورئيس للجمهورية ومعارضون من أحزاب 
وسياسيين وصحافيون عملوا وبقدر متفاوت من المسؤولية على تنفيذ اتفاق 
الطائف أو عرقلة تنفيذه لجهة ركنه الأول أى بناء نظام حكم المشاركة (في مجلس 
ارتا امرش مل اة الوسدة انوناق الوطشج والعيش الكت رك: ق 
صيغة ديموقراطية مركبة تحفظ وتصون خصوصية الكيان اللبناني التي اعتبرت 
جوهرية في تكوينه» إلى حد التمسك بها وإعلان نهائية الكيان المؤسس الوطن على 
قاعدة الانتماء والهوية العريتين. 

وعلى صعيد العلاقات مع الشقيقة سوريا والركن الثاني لاتفاق الطائف اي 
اقرف وع السيادة وا لاسققاال. قق سمخ طك ؛الفااقات ف شک مقو 
ازن وسا قدا :بالتغاون بين المسؤولين :الستوريين الكلفين :بالف اللبثاني 
فن المسؤواتة اللبتايين: وقفىالافاق ٠‏ ببتاءعلذقات مميزة مع الشتيقة وريا 
اظاز عن الضداق والتعارن والتتسيق وغل قاغدة1ااأستقل, والسناد ق گل مخ 
الدولتين. 

بعد البحث في محتوى اتفاق الطائف وماهيته الفعلية. والحرض لمراحل تنفيذه 
ايها السلبية والايجابية لا بد سن تطيل التتاشع التي وصل إليها كتفي 
الاتفاق على صعيدىي صيغة الحكم وقواعده والسيادة والعلاقات وقواعدهما. ان 
ما نفذ ليس الاتفاق الذي رسمنا في الطائف» والنتائج التي وصلنا إليها على 


الانقلاب على الطائف ۱A۸‏ 


الصعيدين المذكورين جاءت نتائج عكسية لما أقرّه الاتفاق. ما هي هذه النتائي؟ 
ان هي مگاشن الخال؟ ما هى الأخطار آلناجمة عن هذه التقائمة ركف اال 2 
أنفسنا بقبولنا المشاركة في الاتفاق وتنفيذه. 


| - تانج تنفیذ الاتفاق على مستوى صيغة الحكه وقواعدها 


أدى تنفيذ اتفاق الطائف بعد انتخاب الرئيس معوض واستشهاده وانتخاب 
الرئيس هراوي» وبعد توقف قسري لمدة عام كامل نتيجة معاندة العماد عون 
وعدم تسليمه بشرعية الحكم الجديد» إلى نتائج مغايرة تماما لما كان قرر ف 
الطائف. حكومة الرئيس الحص حققت الاصلاحات السياسية بصورة دستورية 
العتبارا من ۲١‏ آپلول ٣۹۹‏ شيد ة قرخي الوطن والجيش وز كنل العقبات 
قتاع قنقية الÈقان‏ اعارا سن آأخى رن افيل تة - ۹ ا وة 
للشرعية موطىء قدم لانطلاق بسط سيادتهاء واستعادت لها مؤسساتها وأبنيتها 
وهيبتها في بيروت الكبرى التي اخضعتها لسلطة الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. 
أي آنها أمنت للشرعية إمكان قيامها بمهامها دون عائق. 

إن تاريخ تحقيق الاصلاحات السياسية بصورة دستورية (معززاً بإزالة 
عقبات تنفيذ الاتفاق) هو تاريخ أساسي في وثيقة الوفاق الوطنيء لأنه إيذان 
بجوي فيد بتو الاتفاق الأساسية وخاصة الك الخطاقة بالسبادة وما 
سلطة الدولة بقواها الذاتية واعادة تجميع القوات السورية على قاعدة انسحابها 
من جميع المناطق اللبنانية باستثناء البقاع المواجه لإسرائيل وبعض نقاط الجبل 
التي تعمس اراقع المواجهة لجسراتيل. ق البقاع وو ايدان وشح مبادى: 
الاصستلاح اتناس موضع التنفيذ وممارستها وفقاً للدستور الجديد: حك 
بواسطة مؤسسة مجلس الوزراءء ومشاركة في الحكم وتمثيل عادل للطوائف. 
والاقلاع عن الهيمنة والتسلط والتفرد وبناء دولة المؤسسات لا دولة المنافم 
يا اتشان كل اكل قاف اة وط ران اک وما کا ف 
ووحدة وطن وفرح في اعادة البناء. 

إن النتائج التي تحققت جاءت مغايرة لما ذكرنا إن لم تكن مناقضة له بالكامل. 


فبدل الحكم من داخل مجلس الوزراء مورس الحكم من خارجه تماما كما كان 
يحل اقل قل اة اح اة ال 


۸۹ 
۱ اتقاق الطائف تنفيذا 
فيه للتصديق عليها. ولم يكن اتخاذ القرارات خارج مجلس الوزراء يتم من موقم 
تحضيرها لاقرارها فيه بل من موقع اقرارها خارجه وعرضها عليه للمصادقة» ل 
تكن تحضيرا لقرار مجلس الوزراء بل تقريراً عنه. 


المعاهدات أقرت خارجه وفرضت عليه فرضا. إن الاتفاق الأمنى العسكرى 
بين 'بنان وسوريا لم يسمح لمجلس الوزراء بتعديل ولو حرف فيه. إن قرار حا 
ار وايجاد الحل لها واستيعاب عناصرها وقرار تعيين النواب وتسميتهم 
وقرار التعيينات الأمنية والعسكرية وقرار مشروع الأسواق وقرار تعيين رئيس 
مجلس الانماء والاعمار واعضتائة و قرزاو قفي التقراء وخافسة ن نراک 
الأساسية وقرار الاعلام وقرار اجراء الانتخابات ومشروع قانون الانتخابات؛› 
جميع هذه القرارات اتخذت خارج مجلس الوزراء ومناقشتها داخله كانت شكلة 
ل ا یزار ای لم ن و سام وای نہیں با ہے کا 
مجلس الوزراء فرقاء ثلاثة. قلة مطلعة على القران ومصسادوه واسبابة وسوسباكة 
ا ي قارات فی جا مجان آلوزرا او بخان اکر ا 
الاتصال اليومية العاديةء كثرة ينزل عليها القرار فتتبع صمتاً وتشارك تصوتتاً 
وقلة مطلعة على حقيقة الأمور تناقش محاولة التغيير أو التعديل» توفق احياناً إذا 
ل کن 'قرار جازما في نهائيته» وتفشل غالباً بتصويت الأكثرية التابعة المهيمنة. 
وهي القلة عينها التي تم اقصاؤها عمدا عن سشابق تصور وتصميم لتعذر 
استمرار نهج الحكم اياه بوجودها في مجلس الوزراء. 
ديدل حكم المشاركة والجماعية. تكرس عبر التثفيڈ أصيغة الحكم خار 
مجلس الوزراء حكم التواطو من خلال تركيبة عصبوية غالباً ما كان يلمح إليها 
ادياب الميليشيات ويسمونها بالغرفة السوداء قبل دخولهم جنتها. والتركيبة الت 
تالفت ومورس الحكم تواطقا بين آفرادها: تورّعت على حلقات اربع. تشكلت 
ا لمن سلقة الرئاسة ويها خامية اريس وااقشلن عر ارش > 
سياسیین متمولين والمتعاملين معه من رجال عمال سابقين وحاليين. 


ا الثانية هي حلقة السيد رفيق الحريري وقد بدأ تسللها إلى الحكم عبر 
شن التغبينات المختارة في مواقع مؤثرة. وادى ذلك إلى تحكُمها بالحقل المصرف. 
وهي تحاول الآن الامساك بالوسط الاعلامي: فهي تمسك بالعديدين من ا 
لصحفيين المنفردين وصول إلى تملك وسائل اعلامية اشترتها بقصد تشفيلي 
(تلفزيون خاص» ثلثي أسهم القطاع لاض ف فزي نخان فة وه 
العروبة» صحيفة المستقبل. اذاعة الشرق...)ء وهي تمتلك بذلك امكانية التوجيه 
في بعض الصحف والمجلات الصادرة اليوم في بررؤت. والحفلة المركزة على 


الانقلاب على الطائف ۹6 


الرئيس الحسيني وعليً تمت بفضل تقاطع حلقتي الرئاسة والسيد الحريري. 


ال ا ا ےا اتا ہے سوا 
مع بعض هوامش من اندي تبعا للمواضيع والظروف والمواقف وقد 
أسمكت هذه المتلدطة أل هى ذم إلى الامسساك يالام والرعانة نات 


اما الحلقة الرابعة والأخيرة فهي الحلقة السورية المباشرةء التي بيدها اللف 
اللبناني بصورة رسمية. ويحيط بكل من اعضائها مجموعة من السياسيين 


حلقات أربع تتقاطع وتستوعب بعضها بعضاً كما اللعب الخشبية الروسية 
تحكمها طبعاً الحلقة الأساس حلقة الترويكا السورية المكلفة بالف اللبناني 
تدعا خلقة لاخداب والنشيات الخيفة لها ق حل الرتاسية عل شراكة 
EE‏ مع حلقة الحريري. اضافة إلى علاقة التراتب والتبعية. علاقات أفقية 
وتقاطع تربط بين تلك الحلقات وتوحد بينها وتولد أحيانا تناقضات ثانوية. فلكل 
حلقة دور مستقل في جزء منه ومتداخل أو مستند الى الحلقات الأخرى في جزئه 
الثاني» بما يؤمن التوازن بين متطلبات الحكم المطلق من جهةء والقمع المغلف 
خسان اترا اا الك عن وة ايام رال الان الفرری اى 
يحتاجه هذا المشروع المتكامل إن لجهة تدعيم ركائزه آو لجهة اشباع رغبات 
تالم اشخاضه 

إن السعي لاتخان القرار خارج مجلس الوزراء وتصديقه فيه والحكم خارج 
أظار الشارك ويصنكا الكوآطق تك بن الكلقاع ايع مدد وا السلا 
الهرمى وتبا لعادقاتها (لأفقية المت اخلة. 


مقابل هذه الحلقات»›وجدت مراکز قوی نشأت بفعل الدور الأساسي الذي لعبته 
قي وضع الحل واخراجه باطار وثيقة الوفاق الوطني»ء أي آهل الطائف الأصليون 
الذين وضعوه عن قناعة سلام وانقان واستقلال وسيادة ومصالحة ووفاق. تمظت 
مراكز القوى هذه بربتاسة المجلس النيابي وبقله من الوزراء وبعض النواب 
ودنا جصدن لع التو ادو وتر اجوتا وت التقرر ونع الحكم من حارج 
الاساك وة ایا الي الاي ف ااا اتو 1 س 
وأضحى وجودهم عائَقاً وعقبة لا بد من الخلاص منها لصفاء جو التواطؤ على 
الآقل من داخل. فجرت تصنفدة هذه اللراكز قاعا: اقضاء عن الحكومةء واسنقاظا 


۱۹۱ اتفاق الطائف تنفيذا 
ق الاتتغابات النيابية لتأمين صفاء المجلس النيابي ما أمكن لحلقات التواطؤ 
الأربم. وقد حولت هذه الممارسة صيغة الحكمء من حكم أكثرية ديموقراطة 
مركبة تعمل وفاقيا في مجلس الوزراء ومن خلاله» إلى حكم آقلية عصبوية اخطر 
ما فيها انها ألغت تدريجياً خصوصية النظام اللبناني بإلغاء فعلية التمثيل 
العادل للطوائف في مجلس الوزراء وفعلية المشاركة في الحكم. حتى انها بدات 
تكرس حكم هيمنة طائفية معكوسة. فمن حكم هيمنة طائفية مارونية قبل الطائف 
يتم التحول تدريجياً ومن خلال صيغة الحكم الحالية إلى هيمنة طائفية معكوسة 
بف الطانف. 

تو هذه الهيمنة الطائفية المعكوسة في عملية صيف ٠١‏ الانتخابية 
وشجعتها المقاطعة المارونية المسيحية بحيث بدا الشعور المسيحي عامة والماروني 
خاصة وكأنه في خضوع لهيمنة تأخذ تدريجياً منحىٌ طائفباً. 


ا - دتائج تنفيذ الاتفاق على مستوى السيادة والاستقلال والعلاقات الممسزة 


حفققت حكومة الرئيس الحص الاصلاحات السياسية بصورة دستورية 
وآنجزتها دستوراً جديداً ف ۱ اآیلول ٠۹۹۰‏ وآزالت من وجه تنفيذ الاتفاق 
انطلاقا من هذا الثازيخ واعتبارا من ۳ شقرين اوول ۹ة خر فة س 2 
يهال العضاة عون: إن اهام الى يروط بء اتتفية فا ماقجياو الاس 
السياسية بصورة دستوريهء وا مهل التي يرتبط بدء سريانها بهذا التاريخ» كان 
ee‏ تنتهي بعضها في ۲۱ یلول ۱۹۹۱ وبعضها الثانی ف ۲۱ الول ۱۹۹۲. 
الواقع آن لا مهام نفذت ولا مهل انتهت. بل إن ما تحقق فعلياً هو عكس المهام 
المقررة واسقاط للمهل المحددة. خلال سنة اعتبارا من تصديق الاصلاحات 
الدستورية كان يجب حل الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية ويسط 
شلّظة الذواة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانيةء وهذه المهلة تنتهى ف ۲١‏ 
أيلول .۱۹١١‏ واسقطت هذه المهلة لأنه وحتى تاريخ نهاية سنة ۱۹۹۲ء لم 
یکتمل حل الميليشيات ولم يسلم سلاحها إلى الدولة اللبنانية. فميليشيا حزب الله 
في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت لم تسلم قطعة سلاح واحدة وله 
تخرج من لبنان قطعة سلاح. ميليشيا آمل في الجنوب ما تزال عل حالها وتحتفظ 
بمعظم أسلحتها. كذلك هو وضع ميليشيا الحزب الاشت راک الت خت ق 
اسل إلى سوريا وأبقت البعض الآخر في مستودعاتها. ميليشيا القوات 
اللبنانية شحنت قسماً من سلاحها إلى الشريط الحدودى المحتل وباعت قسما 
آخر واحتفظت بالقسم المتبقي . ۰ 


0 
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ا غلا سعد سط سلطة الدولة بقواها الذاتيةء فالتواجد الفعلي للجيش 
الحش اللبنانى فيها باستثناء منطقة الجنوب وحيث كان الفلسطينيين نفو 
E‏ ابا حث هىمنة أمل وحزب الله فلا وجود فعليا للجيش اللبناني. في 
eT‏ ۳ 2 5 تللاد 
مناطق الجبل الأخرى وفي بيروت والبقاع والشمال يبقى وجود الجيش بناني 
رمزياً والوجود الفعلي ما بزال للجيش السوري وللميليشيات الحليفه. 
أما المهلة الثانية والمفروض انتهاؤها فی ۲۱ آیلول ۱۹۹۲ء فقد أسقطت هي 
الأخرى إذ لم يتم قبلها آي اعادة تجميع للقوات السورنهة ولم يحصر تواجدها لي 
البقا ع وسل البقاع الغربي وش هر البيد ر وعين داره وحمانا: قالقوات وري 
ما تزال منتشرة في جميع المناطق اللبنانية ولم يخطر ببال ا 
تذكرها بالأمر» أما على صعيد المهام المفروض تنفيذها تحقيقا للسيادة الوطنيه 
ولاقامة علاقات مميزة على أساس التعاون والتنسيق في إطار استقلال وسيادة كل 
فمحلس الوزراء ضبط من خلال ضمان اکثر من ثلثي اعضائه في آي تشکيل 
حکنځي وذلك اعتباراً من تشكيل حكومة الثلاتين. 
ومجاسن 'الترآب نظ فن خلال ضمان أكثر من ثلاثة أرباع أعضائه اما 
وغبرها بشكل آثار مخاوف حقيقيه لدى العديد من القوى من أن يتحول لبنان 
تدرىجياً إلى أطراف ملحقة بالمركز السوري. 
هکذا تحول اتفاق الطائف عند التنفيذ من تنظيم للانسحاب السورى قي لبنان 
على قاعدة الاخوة والتعاون والتنسيق إلى تنظيم للبقاء السوري في لبنان على ما 
نيدو وكأنه تمهيد للتبعية والالحاق. وتحول اتفاق الطائف من حل ااا 
اكا 
۳ النتائج العامة المشتركة اتنفيد الاتفاق على مستوى صبغة الحكم 
وا لسسادة 


إن النتائ العامة السياسية والاجتماعيةء لهذا التنفيذ العكسي لاتفاق 


e ۹۳ 


الطاتف كبا وختية. اوها ان القكيال السائي المي اليم وسو عة 
المسيحيين ولا عن المسلمين ولا عن التمثيل الوطني . تانيها الاحساس بقهر كبير 
یس السسيخ وفر بالىع بغرا و التسار والاسقاد رادان وجه اق 
نجسي خاية. اقالقها هعور إسلابي يالل والجامقمة الي وقياج الوب 
بستتبعه استسلام وقدرية حيال القيادات الجديدة المركبة. رابعها تغيير جذري 
الخ السا الایے او اھ ای ات ن الحو 
والذاكرة هم اشبه بطبقة من الانكشارية نسبة لعلاقتهم بتاريخ الوطن ونظامه 
وتسوسية. خاسه اا جج تقرح المرياة ووسائل لتد خا باجا 
تخدير عصبها ونبضها واستبداله بنبض رعشات زقاقية على قاعدة من الخوف 
لمغلف بقشرة من التجرَو السطحي والماذون. ولم يبق في الطبقة السياسية اليوم 
مسحي رات ي امسيسيت. قالرقهن, الذي يواجهه رايس الجمهورية الاروتي 
اليوم لم يقاربه بعد آي رئيس سابق. وهذا الرفض ليس عاما فحسب عند 
المسيحيين البعيدين عنه» بل هو خاص أيضاً وحتى من آقرب المقربين في قريته 
ومحيطه ودائرته. ولو كان هذا الرفض المسيحي معوضا بقبول إسلامي لشفع 
فيه تمثيلاء غير أن الرفض وعدم الثقة عامين لدى المسيحيين والمسلمين. أما على 
مستوى الحكومة» فمن فيها من مسيحيين معتبر سوري التبعية لا علاقه له 
بالراي العام المسيحي. 

أما بالنسبة للتمثيل الإسلامى» فلولا قلة مرّرت كشهادة على حسن التمثيل 
(تفاماً هما كافت القةبالقسية المستيحين لولم يقاطعو لا گان وشتعهم افشتل 
من وضع المسيحيين. ولو كان التمثيل الجديد متجاوزاً للتمثيل المسيحي 
ا سای من موقم وطن كا ركا اشد القمعيي. اما القاساة اي كرون 
الععتيل الجتية اهدعا كيج فن القحزام الرملتى مق اوي الك وس 
ارتباطه بالجذور. فالوطنية كما نعلم: هي إنتماء للوطن كل الوطن وللوطن وحده. 
فمن ينتمي إلى ما دون الوطن من طائفة أو مذهب ليس وطنيا ومن يعمل بانتماء 
يتعدى الوطن فهو غير وطنى. حدًا الوطنية بحدها الأدنى أن يكون المواطن غير 
طائفي آو مذهبي» وأن يكون غير تابع للخارج» وقياساً على هذين الحدين 
االقشل السيسي اليم ق بان ليس قيا وا قاسيوق النيق تتبوا 
ممثلين عن المسيحيين باستثناء قلة قليلةء تنفي تبعيتهم وطنيتّهم بحيث أضحوا 
لا يمثلون المسيحيين ولا يمثلون اللبنانيين. واما الذين يمثلون المسلمين (باستثناء 
ف اقيم إما مقرقون ق العسبية المتمبيةا بحية يققدون التتبل الطاتقي وإغا 
مغرقون اتيا بحيت :يتفي تلهم اتوطني فلا هم يلوق السلست ولا قم 
لون اللبتاتيين. 


الانقلاب على الطائف Bt‏ 

التمثيل السابق كان إما طائفياً بأغلبية وإما وطنياً ولو بقلة. بعضنا كان يمثل 
اللبنانيين كل اللبنانيين لأنه كان ينهج من موقع اللاطائفية ومن موقع اللاتبعية. 
أما اليوم فلم يبق من هؤلاء سوى قلة قليلة جداً. 

وما هو آشد خطراً من عدم تمثيل هذه الطبقة السياسية الجديدة لطائفة أو 
وطن أي ما هو أشد خطراً من تبعيتهاء هو أنها مُسْدَاَصَلَّة الجذور من ذاكرة 
وتاريخ. إن تبعيتها استئصال لها من أرضهاء آما آن تكون بدون ذاكرة 
فاستتضال لها سن القاري والانقسات. عاركب اليو من سياسيين أكشريتهم 
الساحقة لا علاقة لهم بالتاريخ الحديث فكيف بالتاريخ الأبعد والجذور الأصلية. 
ليس بينهم من يستطيع آن يشهد على حقيقة وثيقة الوفاق الوطني وصيغة الحكم 
التي رسمت والكيان الذي سيبحث. فكيف بمن يجب أن يشهد لنظام الحريات 
الأسبق وللتعايش بمعناه الأصلى وللتجربة الفريدة في العالم التي تجسّد اللقاء 
بين المسيحية والإسلام: لقاء سياسي في العمق وليس مجرد لقاء اجتماعي تعايشي 
تجاوري. لم يبق التمثيل الجديد في الطبقة السياسية الجديدة من يستذكر ولو 
بالمشتاهدة أى حتى بالعذآء ليتان ما قبل الحرب في فورة حرياته السياسية 
والعامة» ونشوة ازدهاره الاقتصادي والمالي. قضي بدأب على جميع السياسيين 
أصحاب الذاكرة والحنين. موث معنوىّ لا لطبقة بل لنموذج وطن ضاقت بحرياته 
وازدهاره أنظمة الكبت والتخلف. طبقة من السياسيين المحدثين» مسشتأصلي 
الذاكرة مبخورن الجذور. اتققلوا هن غريكم عن الوط إلى عكمة. 

كل يوم» يتم التعبير بمختلف الأوجه عن الإاحساس بالقهر والشعور 
بالاستفراد والانكسار اللذين يتولّدان لدى المسيحيين في لبنان نتيجة لعدم 
تمثيلهم قي الحكم وفرض مجموعة تابعه تحكمهم وباسمهم. 

التعبير الكبير هى الامعان ف الهجرة ومغادرة الوطن وطلب الجنسيات الثائية: 
سا كما عرقت لكين ستول اتسن فة مسا اف آل 
كندا أو بما ساقه في مذكراته اليهودي الأميركي كيسنجر عن امكانية الاستغناء 
عن دولة في وطن اسمه لبنان انطلاقاً من عدم لزوم وجودها ولصالح دولتين 
لازمتي الوجود إسرائيل أولا وسوريا ثانياً. أو تصريحه الشهير: «إن أردتم 
السلام في الشرق الأوسط فاغطوا لبنان لسورياء. والهجرة التي اوقفتهاء إلى 
حين» مرحلة السلام الأولي والأمل بالتنفيذ الجدى لاتفاق الطائف باتجاه 
اتات الورك وساتتها والوفن ااا والمساسة وسر اها شافخ سن 
جديد التسيب قرف خة شاب الزطن وأهل الكفاءة فيه 


والتعبير الآخر عن القهر هو ما تجسد في مقاطعة شبه كامله للمشاركة في 


146٥‏ اق الان ج 


هكذا حياة سياسية. لم تكن المقاطعة استقالة من العمل السياسي بقدر ما كانت 
فشا لتنشاركاة ف هكذا قرغ سن الساسة وها قاد ق فهر المستكهن..ا 
أقدمت عليه السلطة من تفصيل على القياس لقانون الانتخاب. فحيث اعترض 
احد آرکان الميليشيات فصلت دائرة خاصة به وعلى حساب الدستور. وحيث 
استلزم انجاح مرشح مرغوب فيه فصلت دائرة ثانية. وهكذا حتى تم ارضاء 
جميع من يجب ارضاؤهم. اما حيث اعترض المسيحيون مطالبين بتأجيل 
الانتخاب إلى حين تضبح الدولة قادرة فعلا على تامين اجراء انتخابات حرة 
ونزيهه» فقد تصرف المسؤولون المعنيون (مسؤولو الواجهة الظاهرة أو مسؤولو 
الواقع الفاعل) بتجاهل تام للاعتراض المسيحي دافعين بالمسيحيين عمداً إلى 
فیچ می الل لسیاسي زيادة في قهرهم وتاكيداً لانكسارهم وتحول 
هيمنتهم السابقة إلى عكسها :قان کا ن المسيحيون عبر ممثليهم في الطائف قد 
ارتضوا طوعاً ووعياً التخلي عن هيمنتهم» فلقاء مشاركة حقيقية في حكم وفاق 
وتعاون. اما ان يتحول تخليهم إلى هيمنة معكوسة فهو مالم يتوقعوه وما لا 
نة الا قهرا. 


إن التفامل مع خرىج المسيحيين من الحياة السياسية عل انه اتتضار 
المسلمين؛ أى انتصار للحاكت اليومالهى دليل جهل مطبق بخسوصبة تج رة 
العيش المشترك في لبنان وأهميتها التاريخية والمستقبلية. العيش المشترك لا يعنى 
قجاور اسان و اسیج ی کان رلت لے یخی راا آی توگ واس فیا 
التجاور عمره في الشرق أكثر من الف وخمسمائة سنة إلا أنه لم يعط ولا مرة 
واخدة عيشأ مشتركاً في أي بقعة من بقاعة إلا في لبنان وقي تاريخه الحديث. 
فا لمسيحيون موجودون اليوم ٤‏ السعودية وايران الا آن هذا الوجود لا بشكل 
غيشاً مشتركاً بل تعايشاً وتجاوزاً 'اجتماعيين. قالعيش المشترك ليس التعايش 
الاجتماعي في علاقاته الأفقية من تجارة وتجاور وتعامل. ان العيش المشترك 
الفريد هو العيش المشترك السياسي بعلاقاته العامودية أي علاقات الحاكه 
والمحكوم على قياس واحد من المساواة والمشاركة. أنه العيش المشترك السياسى 
مشاركة في الحكم والسلطة داخل اطار القبول والرضى المتبادل. قبول المسيحى 
بحكم المسلم له وقبول المسلم بحكم المسيحي له بموازاة مشاركة وتوازن ف 
توزيع السلطات وممارسة الحكم على قاعدة حرية المعتقد والعقيدة قول وممارسة 
خفاءً وتظاهرا. 


وليس المسيحيون وحدهم في حالة عدم الرضى هذه» فالمسلمون أيضاً في حالة 
مماثله من عدم الرضى وان بدرجات آقل وبشعور آخر. فبدل الشعور بالقهر 


۱۹٦ 
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شعور بالذل وبدل الشعور بالعزلة شعور بالمصادرة» مصادرة الدور والتمثيل 
رالطموح. فهم أيضاً يغبرون بهج رةامن نوع اخ هجرة في التاريخ ل في 
الجغرافيا. هجرة ولجوء إلى اصولية دينية تعوض ذل الحاضر بمجد الماضي 
ناف الس ااي وا ع وة اتس السا 


وتعوص 
أصولية مشجعة مرعية لامكان 


ا سلطة دينية واعدة بعداله الهىة وراحة ابدية. 
استخدام طاقاتها عبر الايحاء بهيمنة اسلامية على المسيحيين مما يعوض شحور 
الذل ويوهم بالغاء مصادرة الدور والتمثيل» ويوحي بوحدة صف سلبية تعوض 
خطر الانقساح المذهبي والصراع ھان الهيمنة والحقوق داخل الصف الواحد. 

اش الوا العامة لتنفيذ اتفاق الطائف التدجين المتدرج للحريات العامة 
ووسائل التعبير عنها وامكانات ممارستها. 

فقي ظل اعادة بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي أعيد بناء المخابرات 
الک فعادت معها ممارسات الملاحقة والتوقيف التعسفية وغبر المعلنة 
وممارسات الضغط في أماكن معينة والتسامع في مناطق آأخرى» والترخيص 
بالستلاغ ومنعه تبعاً لحاجات العمل السياسي» وسائر ممارسات المخابرات 
N E‏ والمستجدة في خبرة الحرب والاقتباس. ووجهت آلية الجيش 
كلها إلى أحد خطرين: الفلسطينيين في الجنوب والقوات اللبنانية والتيار العوني 
في الجبل وضواحي بيروت. لمناطق الأخرى لا وجود فيها للجيش اللبناني وان 
وجد فضعيف متسامح وغير فاعل. اما حيث يوجد فعلاء وخاصة في جبيل 


وکسروان والمتنين» ففاعليته كبيرة إلى مقاربة القمع والتسلط. 


ما الحريات الاعلامية فتجري محاوله تدجينها على قاعدتين من الرعب 
الخفي: الاعلام المرئي والمسموع مضبوط برعب الاقفال لعدم القانونيةء والاعلام 
المكتوب والمرني والمسموع مضبوط برعب السطوة الملستترة. ليس في الاعلام كله 
من يتجراً على المسؤول الفعلي أو على التسمية الفعلية للأشياء. فان حصل تجرؤ 
ظاهر فلدعم خفى وتوجيه خفي. وأكثر الصحفيين والصحف تباهياً بالجرأة هم 
اكثرهم وهن اكثرهن مطواعية. فالتجرؤ على انتقاد السياسيين الديموقراميين 
(أی غير الميليشياويين) على أشده وفي جميع الصحف» اما انتقاد الزعماء 
الميليشيويين فادرا ها بحسل وآ خضل فبطلب وحماية. إن خد اول تاجن 
الخرنات الاعلامية ومؤسسات الاعلام هو الخط المعتمد لحاجات التبرئة من 
القمع والشهادة لظاهر الديموقراطيه. وبعد ذلك تتم تدريجيا محاولة الامساك 
بوسائل الاعلام صحفاً واذاعات وتلفزة حتى إن عصى بعضها عولج بقانون يعد 
تفصياد على قياس الحرية المدجنة الممسوكة. 


الفصل الثاني 


مكامن الخلل: 
مادا تحصل الذى يحصل؟ 


١‏ - الخلل الناجم عن الاختلال في توازن القوى الدولي والاقليمي 
- الخلل الناجم عن الاختلال في توازن القوى الداخلية ٠‏ 
۳ الخلل على مستوى ممارسات الحكم: 

أ - في ممارسات رئيس الجمهورية 

ب - في ممارسات بعض الوزراء 

ج - في العلاقات بين الرؤساء 

د - في ترويكا الحكم: الاعلامية والرسمية والمنفذة 
٤‏ - الخلل على مستوى آهل الحكم 
ه - الخلل في السياسة السورية حيال لبنان: بين المعلن والمنفذ 


قاق الظائف تنفيةا 


يتحتم على كل من شارك في الطائف» من باب الصدق مع الذات ومكاشفتهاء 
أن يجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها تنفيذ الاتفاق وما آل اليه من نتائج. 
کنا في موقع الخيانة آم في موقم الغباء؟ آم آن أسبابا طرآت حولت مسار التنفيذ 
عن مقتضاه وحولت اتفاق الطائف مما وضعناه 1 عکسه؟ 


وبيني وبين مرآة ذاتي أعلم يقيناً أن ما أقدمت عليه في الطائف عمل وطني 
وسيادة الدولة وكرامتها. لم أكره على الفعل من أحد سوى من ضغط مآسي 
الذي حصل إذن؟ علي اليوم أمام نفسي أولا ومام أولادي ثانيا وأمام مواطني 
ثالثاً واجب الاجابة على الأسئلة الجوهرية التالية: 


| کف تحول اتفاق الطائف من تنظيم للانسحاب السوري من لبنان على 
قاعدة الصداقة والأخوة والتعاون كما آردناه» الى تنظيم لبقاء الوجود 
اللسوري في لبنان على ما يشبه التبعية والالحاق؟ 

۲ - كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم لحل وفكفكهة أدوات الحرب الى تنظيم 
لهيمنة هذه الأدوات على الدولة ومؤسسات الحكم وسائر المؤسسات 
الوسيطة؟ وكيف تحول تنظيم حل الميليشيات» وتسليم سلاحها للدولة 
اللينانية وبسط سلطة هذه الدولة بقواها الذاتية كما أردنا الى تنظيم 
لانحلال الدولة قي الميليشيات وتقاسمها السلطة معها مناطق ومؤسسات؟ 

٣‏ كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم علاقات سورية لبنانية مميزة على 


الانقلاب على الطائف ۰۰ 
قاعدة استقلال وسيادة كل من الدولتين الى هيمنة سورية مميزة على 
الدولة؟ 

د كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم لانهاء العداء اللبناني للسوريين على 
قاعدة علاقات مميزة من الأخوة والتعاون والتنسيق المتكافء الى تنظيم 
لاعادة انتاج العداء لسوريا على قاعدة المعاناة من القهر والهيمنة؟ 

ه _ كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم للحكم عبر مؤسسة مجلس الوزراء الى 
تنظيم للحكم من خارجه؟ 

N:‏ كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم حكم اكثرية ديموقراطية مركبه على 
قاعدة الوفاق والمصالحة الى تنظيم حكم عصبوي على قاعدة التفزد 
والتاط؟ 

¥ كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم لحكم المشاركة داخل وعبر مجلس 
الوزراء الى تنظيم وممارسة لحكم التواطؤ من خارج مجلس الوزراء؟ 

E.‏ كيف تحول اتفاق الطائف من تنظيم لحكم المشاركة الطائفية العادلة قي 
مجلس الوزراء الى تنظيم لحكم هيمنة طائفية معكوسة؟ 

لماذا وكيف تحول اتفاق الطائف في ركنيه الأساسيين: السيادة ونظام الحكمء 
الى عکس ما آراد آهله وقرروا ووعدوا به اللبنانيين وآنفسهم؟ جوابي آن اتفاق 
الطائف وضع قي ظل توازنات قوی سیاسية» دولية واقليمية ومحلیة؛ افترض 

استمرارها > لينفذ من قبل افرقاء معينين وعدوا بصدق التذفيذ› افثرض TE‏ 

وليستمر وفق نهج يتطلب رجال دولة حيكوا من نسيج معينء > إفترض وجودهم. 

فلا التوازنات استمرت ولا الأفرقاء استمروا آو صدقوا ولا رجالات الدولة وجدوا 

أو تسلموا . هذه هي مکامن الخلل الأساسية التي حولت الاتفاق الى عكسهء 
نفندها وسا ا تدقبقاً وبقصد الأمانة والصدق مع الذات ولا ومع الوطن 
اا 


| - الخلل الناجم عن الاختلال في توازن القوى الدولي والاقليمي 


عقد اتفاق الطائف في ظل التوازن الدولي العام الذي رعى العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية بين الولايات المتحدة الأمبركية والاتحاد السوفياتي» فصدر عن 
ريسي البلدين في اجتماع مالطا الكلام الشهير: «لا نريد أن نرى دماء بعد اليوم 
ف لبنان». وكان التوازن الدولي العام يمنع التغييرات الأساسية في خرائط المنطقة 
وقي تجاوزات آنظمتهاء کشا کان برقي انا اقانغتا افسح في المجال لبروز مواقع 
فاعلة لعبت اا اا في وضع اتفاق الطائف» وسمح بتجميد الدور الاسرائيلي 


٠ ۱‏ ۲ اتفاق الملاتف ا 


المعطل. والتوازن الاقليمي العربي الذي وضع الاتفاق في ظله» مضافاً إليه توازن 
القوى بين سوريا من جهة والعراق من جهة ثانية» آفسح المجال لدول عربية 
وسيطة كالسعودية ودول الخليج والجزائر والمغرب بلعب دور أساسي وهام. وقد 
رعت هذه الدول عبر لجنة ثلاثية عربية عليا اتفاق الطائف رعاية مباشرة وضمنت 
تنفيذه وفقاً لنصه وروحه من طرف التوازن الاقليمي العربي أي من سوريا 
فالعزاق, 


احتلال العراق للكويت افقد العراق وزنه في كفة التوازن المذكور» وتحولت 
الدول العربية ويخاصة السعودية ودول الخليج الى معاداته مراعية ڪا جانب 
سوريا. ثم جاءت حرب الخليج لتدمر العراق مرجحة كفة التوازن العربي بصورة 
نهائية لمصلحة سوريا مقلله حتى الانعدام من دون وأفمية الستودية ,وسار 
الجر العرة الارن كنا اتاك لمحو الى مها وي الكل 
وانكفأت الجزائر الى همومها الداخلية فاضمحل الدور العربي في لبنان والحل 
العربي (والطائف هو حل عربي) لمصلحة سوريا وانفرادها برعاية الحل في لبنان 
دون العرب اجمعين. والرعاية التي كان يفترض بالعرب ولجنة ملوكهم تقد 
لواكبة حسن تنفيذ الاتفاق تبخرت مع نتائج حرب الخليج. 

أك اكان ى اوران الاس الری سالک سیا غظل جسم سالات 
لك لبر مالف فن الفري القامن فل ضكرن الققاق وشرقه قن 
لاان شرجسة الخرع قير الولايات المخحهة الاسركتة ق “العالم ال اققذ ان مزجحة 
عربية آخرى غير سوريا» أصبحت سوريا والتوازن الداخلي اللبناني هما الطرفان 
الامندان ق رعااة حفية الأقاى: ولآ شك أن الأختلال ن القراقن الداخل 
اللبناني افسح في المجال لانفراد الرعاية السوريةء حتى في الداخل اللبنانيء 
فن هدو التق اما راشع سكا بلتل سور أي ع الط ور 
فعا إن القفة, والصلطة الأخاب ,وال ايشيا االكعالقة مهما فاكك الث هة 
فة اشا اغراف الستافة الأكرى ومجم ارقا السياسبة جذ تلاش 
دور وتآثير الأطراف العربية ورعايتها السياسية للاتفاق. بقيت أآبواب رعاية 
ا الاقتصادية وها تة ام ارين االرزاغي. 

اتام لمغرا فاا واد ائ اة الا اوح ج رقف سی ال 
والعالم. 


الانقلاب على الطائف 
۲ - الخلل الناجم عن الاختلال في توازن القوى الداخلية 


تمش التوازن الداخلي اللبناني في المرحلة الأخيرة من الحرب التي جاء اتفاق 
الطائف يضع لها حداًء بتوازن قوى قوامه الجيش اللبناني بالركه لري 
(الثانيء والتاسع» والعاشر والخامس)» مضافاً اليها وحدات المساندة الأساسية 
(المغاويرء اللكافحة» الشرطة العسكريةء الحرس)ء وتمتلك عتاداً وسلاحاً وذخيرة 
ولوجستية عامة الفعالية» تضاف اليها ميليشيا القوات اللبنانية التي كانت في 
آخر مراحلها على درجة عالية من التدريب والتسلح. وهذه القوى كانت على 
تواصل» على البحر» مع أرجاء العالم دعماً وتسليحاًء وانتقال بشر وبضائع. 


ومقابل الجيش والقوات» توجد الأحزاب والميليشيات المسلحة الأخرىء 
وبعض وحدات الجيش غير المنظمة والقليلة الفعالية بقيادة اللواء سامي الخطيبء 
وهذه القوى على تناثرها وتوزعها وصراعاتها كانت منضبطة تحت مظلة الجيش 
السوري» دعماً وتسليحاً. بدأ الاخلال بتوازن القوى الداخلية هذا في شباط 
٩۹‏ آي بعد اجتماعات تونس مباشرة حين نشب الاقتتال الأول بين الجيش 
والقوات. ثم بدأ يتزايد مع اعلان حرب المرافء غير الشرعية وما استتبعها من 
نري کو . افقدت حرب التحرير التوازن الداخلى عنصراً اساسيًاً بالنسبة 
للمناطق الشرقية: عنصر التماسك ووحدة القوى ووحدة الموقف السياسي 
ويالاضافة الى ذلك فقدان عنصر الازدهار الاقتصادي النسبي والخدمات 
الاجتماعية التي كانت موؤّمنة بالحد الأدنى» فكد اا عن تضعضع الاحاطهة 
الشعبية التي اخذت تنهار تزف الهجرة وشل الاققماة : إن خرب التحريز الذي 
أعلنت بتسرع وغباء شكلت بداية الاخلال الجدي بتوازن القوى الداخلي اللبناني 
وكان لثقل نتائجها الأثر الكبير في اضعاف موقف المتشددين في وجه سوريا عند 
مناقشة مشروع وثيقة الوفاق. غير أن بداية الاخلال بالتوازن نتيجه حرب 
التحرير لم تكن كافية لأرجحية أي من القوى المتصارعة» وظل التوازن في القوى 
شبه متعادل. على أساس هذا التوازن بين القوى الداخلية وتوقع استمراره وقع 
اتفاق الطائف وؤضعت آلية تنذفيذه. 

مع بداية التنفيذ يد آ الاختلال الفعلي بالتوازن وبموازين القوى وبدأت آلية 
الققدة اشن يلاتان أفسازا ترا 

الخلل الأول كان في رفض العماد عون التسليم بشرعية الرئيس معوض. فلو 
سلّم العماد عون بشرعية الرئيس معوض لكانت حفظت ضمانة تنفيذ الاتفاق 
الد اخلية عبر الحفاظ على موازين القوى وتعادلها. إن تاني كبائر الأخطاء عند 


۷٠ 
اتفاق الطائف تنفيذا‎ ۴ 


العماد عون (بعد خطاً اعلان حرب المرافء والتحرير) هو عدم الاعتراف بشرعية 
الرتيس معوض وتسليمه الحكم والسلطة. ومما يزيد في فداحة هذا الخطاً 
وجسامته آن العماد عون عاد بعد مرور سنة من المعاناة ا موازين القوى 
الداخليه والانتحار الى التسليم بشرعيةه الرئيس هراوي. إن التسليم بشرعية 
الرتيس هراوي حصل ف الكتاب الذي سلمه العماد قوق العشیي لفرت رینیه 
الا وتشر السا اي صح «الهياة ق عددها 'الضادر نى ١١‏ فقرين الآزل ۲۹44 
ؤرد فيها ما حرقيته: «ا رفع الحصانء ۲ - الاعتراف بالهراوي» ١‏ - استقالة 
عون والحص في وقت واحد.. فمن يقل الاغترافب ڇالرنیس فراوی ولم پعتبر 
سنا كان الأحرى به آن بعترف بالرئيس معوض ا الماسي 
والانهيار والضياع التي سببها لذا تعنته وعناده من غير موقع المصلحة العامة. 


الحلل الأساسي الثاني تمتل باغتيال الرئيس معوض وما كان يمثل من تمسك 
باستقلاليه القرار ومن فهم عميق لخصوصية لبنان وعلاقاته المميزة بسوريا 
تسافن اسخافة السات آلتامة فة الستاهة. 

الخلل المريع القالك الذي ادئ الى ضرب تؤازن, القوي الداخل هى الحرب 
التدميريّة التي أسميت حرب الالغاء بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية والتي 
تم بنتيجتها تدمبر قوة الائنين 8 وتدمير البنيه الاقتصادية للمناطق الشرقىة وما 
هو شد وی تدمير الثقه الشعبية ودقع المسيحيبن الى الهجرة والهروب من 
الوطن. إن الاخلال بالتوازن السكاني وبصمود اللبناني في أرضه وتمسكه بوطنه 
واف ما تھے کن مجر الالغاء التي قضت نهائياً على توزان القوى الداخلىء 
دة كسا االتفيذ الخة لتاق الطاتقى أن عة ١۴‏ مشوين الرل مكاه 
محاولة آخيرة للتعجيل بتنفيذ الاتفاق معتمدة على صدق النوايا وليس على 
موازين القوى. صحيح أن النوايا الطيية لا مكان لها في السياسة بين الدولء إلا 
ان اعقادتا ليها وعل آفل باتتفاضة وطخة ى حفن الها آي صخرو حرفا ق 
سائر القوْى المحلية الداخليةء كان السبيل الوحيد الباقي لنا للمضي في تنفيذ 
اتفاق الطائف وفق ما آردناه وأملنا به. بالاضافة الى ما افترضناه من امكانية 
الاغتقان على مواقف رجالات التنفيذ في مواقع المسؤولية الأساسيةء رؤساء 
الجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء. 


۴ - الخلل على مستوى ممارسات الحكه 


ge‏ مختلف المستويات في تضخيم نتائج الخلل 


$ 


رعاية الحل» بل هى مهدت أحياناً كثيرة لاستدراج التدخل السوري في الشؤون 
الد اخلية وحتى اليومية. 

ولممارسة الحكم وجهان: وجه في التعاطي مع صيغة الحكم الجديدة ووجه في 
التعاطي مع السوريين. 


¡ - في ممارسات رئيس الجمهوريه 
منذ اليوم الأول لانتخابهء بدا رئيس الجمهورية مصمما على رفض القيام بدور 
رئيس الجمهورية الذي رسم في الطائف. فالاتفاق رسم دورا لرئيس الجمهورية 
يعلو به الى مرتبه رئاسة الدولة بكل مؤسساتها والى دور الحَكم والموجه لها 
والحامي لحقوق الوطن والمواطنين في تجاوزاتها الممكنة للدستور آو القانون 
ولأسس الكيان والنظام. 
أصر رئيس الجمهورية» وخلافاً لنص وروح وثيقة الوفاق» على الانغماس لي 
عمل السلطة الاجرائيةه وترؤسه الدائم والمستمر لاجتماعاتها من خلال الاصرار 
عل حضور جميع جلسات مجلس الوزراء وترؤسها. وبديهي أن الانحدار هذا في 
مستوى ممارسة مهام رئاسة الجمهورية» من مرتبة رئاسة الدوله وجميع 
مؤسساتها الى محرد رئاسة مؤسسة مجلس الوزراء والسلطة الاجرائيةء لم 
بعطل اتفاق الطائف ويخالفه نصاً وروحاً وحسب» بل تجاوزه الى توريط الرئاسة 
فى صراعات السياسة اليومية والعمل الاجرائي اليومي» مما اضطر رئيس 
الجتو وة الى الانحياز وطلب التحيّز والمؤازرة من وزراء اصبحواء بحكم 
ممارساته» على قدم المساواة معه» واضطراره الى مسايرة بعضهم والاتفاق معهم 
اجه ق ف وزراء آخرين» مُمَْوراً عمل مجلس الوزراء حول تدخلاته 
ورغباته. معطلا دوره كمؤسسة عمل جماعية وفاقية بالأولويةء وديموقراطية 
بالتصويت عند الاقتضاء القسري. 
كما أن التدخل في صراعات العمل السياسي اليومي اضطر رئيس الجمهوريه 
كى يستطيم الاستقواء على اخصامه الى الاستنجاد بسائر أطراف الصراع 
وإشارتها على بعضها البعض وصوذ الى الاستنجاد بالمسؤولين السوريين 
واقحامهم في تعرجات الصراعات اليومية والاستقواء بهم على معارضیه. وبديهي 
أن لا يرى هؤلاء المسؤولون مانعاً من مساندة الرئيس في شؤونه اليوميه في 
الاد ارة والسياسة الد اخلية وترجيح حسابه فيها على حساب معارضیه وحساب 
صن السك الجدذيدة 
ه٠‏ بالاضافة الى حضوره جميع جلسات مجلس الوزراء والانغماس في 


۲۰0 أتفاق انانف ةا 


العمل السياتى والإدازئ اليومى :واقحام المسوري ين آي الشؤون الد اخلية 
اساد ریس بجر ساسا العاطى الافر هايا مج جا 
اساك واتززساء. قهن بتصل باق بالرفقرن السكرجن والرن واالين 
الاه ائ ميهازل دار شرن الحم مجاشية ونياية عق الوزراه اتساالة 
اترام با دون اا آل رور لاا و تساه دو ارات اده 
القع بم دزن ساهة آل وزير اللذقاع أؤ سق ا قاق االجيئى. اقا جمدير 
الأمن العام يتم دون حاجة الى وزير للداخلية» واتصاله بمدير القطع في مصرف 
لبنان» دون حاجة إلى وزير للمالية آو حتى الى حاكم مصرف لبنان وهكذا بالنسبهة 
لجميع الادارات. وبديهىٌ أن تؤدي هذه الممارسة الى تجرُوً الاداري على 
السياسي والموظف على الوزير. والتجرؤ هذا لا يصب حتماً ودائماً في خانة رئيس 
الجمهورية بل يتعداه الى خلق آجهزة موازيه للسلطة السياسية تعمل مع رئيس 
الجمهورية وتعمل مع سواه من أصحاب النفوذ على الأرض من ميليشيات 
وآحهزة . 


وممارسة التعاطي الاعلامي المباشر من تصريحات وأحاديث صحفية وخطب 
المرسوم في الطائف بل وحتى عما هو مرسوم لرئيس الجمهورية في آي نظام 
برلمانى في العالم. لم نر رئيسا للجمهورية في آي بلد قي العالم كلما حضر احتفالا 
غلبت عليه رغبة الكلام فوقف خطيباء كما أننا لم نر رئيسا في العالم لا يفوت 
احتفالا واحدا لا یحضره أو يمل فيه بزوجته أو وزيره. وبديهي أن يودي حب 
الظهور هذا الى النيل من هيبة الرئاسة ووقارها دون أن يقربها من الناس أو 
يزيد في شعبيتها خاصة إن رافقتها كما هى الحال مظاهر العظمة والأبهة 
وجحافل الحراسة والمواكية. 


إن التعاطى المباشر للرئيس في شؤون الحكم اليومية والادارية ادى به الى 
ممارسة من نوع آخر تتعلق بشؤون منطقته الانتخابية وتطال بالتالي شؤونه 
الخاصةء مما دعاه الى اسناد آدوار سياسية الى آفراد عائلته فأقحمهم في العمل 
السياسي . وبديهي آن يقدم الرئيس لقاء اعطاء مراكز سياسية وزارية ونيابية 
للأقارب» تنازلات مقابلة لمن يستطيع عرقلة هذا العطاء أو منعه آو اعاقته. وقد 
شهدنا في تركيب حكومة الثلاثين نموذجاً عن تبادل التسهيلات الناجمة عن رغبة 
اشراك الأقارب والمقربين في الحكم. إن هذه الممارسة ومخالفتها لاتفاق الطائف 
نصا وروحاً تحتاج الى حماية أكبر من تلك التي يؤّمنها مقام ومنصب رئاسة 


. أ0 


معارضة جديه ودون محاربه. فممارسات آقل شاا ولي ظل صيغة سياسية قابلة 
لهاء ولدت معارضات كببرة» واتخذ منها ذريعة لتبرير جزء هام من الحروب التي 
دارت على أرض لبنان. فكيف بهذه المخالفات الصريحة لوثيقة الوفاق لا تثير حتى 
ولا اشارة الا عند قلائل جرى اقصاؤهم وإبعادهم عن الحياة السياسية كي 
ا خو السبب أن هذه الممارسات في الشأن الداخلي يستكملها رئيس 
الجمهورية بممارسات آخرى على مستوى العلاقات مع سوريا تحمي ممارسات 
الداخل وتمتع عنها النقد والمعارضة. فعلى صعيد العلاقات مع سورياء أعطى 
الرئس للأخوان السوريين أكثر بكشير مما نص غليه اتفاق الطائف من ننسيق 
وتعاون وصراحة وصداقة وأخوة مميزة. أعطاهم تدخلا مباشرا يوميًا في الحياة 
السىاسة اللبنانية الداخلية. جزء منه يتم عبر استدراجهم الى التدخل لمساعدته 
عل معارضيه» وجزء منه للاحتماء بهم في وجه السياسيين والاحزاب والميليشيات 
الملحسوية عليهم وتطويعها في خدمته لحماية أي خطا أو مدارسة من نقد أو 
کشف. ففي كل شان ومفصل وعقدة يتوجه الرئيس اللبناني لمقابلة المسؤولين 
السوريين والاستعانة بهم والاتفاق معهم على معالجة الشؤون الداخلية اللبنانية 
تاوا سائر الأطراف اللبنانيين» محاول قهرهم الدائم عبر الاتفاق المباشر مع 
المسۇولين السوريين وفرض هذا الاتفاق عليهم. لست آدري إن کان هذا 
التصرف يرضي الاخوان السوريينء إلا أنه بدون أدنى شك يُضرٌ بهم وبلبنان. 
بض بهم لأنه يحملهم مسؤولية کل ما يجري في لبنان. وبديهي ان يحملوا نتيج 
ما يحصل من سوء لأن الخير (إذا ما ندر وحصل) فينسب عادة الى عدم 
تدخلهم. کما آنهم بتدخلهم هذا بعطون الرئيس ذريعة دائمة للتبرؤ من آي سوء 
يحصل أو من آى عمل يرفضه اللبنانيون أو يبدو لهم مؤذياء ويمكنونه من 
ترف ایعاء باتهم هم السژونون عن كلها يجري يا لبضان انه مزه على 
أمره. والتصرفات هذه تؤذدي لبنان ووحدته ووفاقه إذ توحي اللمسيحيين بأنهم 
محكومون من السوريين وتوحي للمسلمين بأنهم مستبدلون بالسوريين كشركاء لي 
الحكم. فالرئيس» بتصرفه هذا المستدرج والمورط للتدخل السوري في كل شان؛ 
يوحي المسلمين آنه يستغني عن مشاركتهم في الحكم ويستبدلهم بإرضاء 
السوريين الذين يتكفلون بارضائهم أو إخضاعهم. آما المسيحيون فينقمون على 
السوريين من حيث انهم يتدخلون حاكمين مباشرين فارضين على الرئيس کل 
تصرفاته وتحركاته. والرئيس يعتز آمام زواره بهذا التوريط المباشر للسوريين ي 
شأن الحكه الداخلل» إذ غالباً ما يشبر الى آلة الهاتف التي الى مكتبه والتي فيها 
خط مباشر للاتصال بينه وبين نائب الرئيس السوري ليقول: هنا حكم لبنانء في 
هذا الخط الهاتفي. 


۹۷ اتفاق الطائف تنفيذا 

أن الخط الهاتفي هناء وكثرة استعماله»› شجعا ممارسات الرئيس ٤‏ تحاوز 
وتعطيل نصوص وثيقة الوفاق لجهة صيغة الحكم الجديدة ومنعت تجربتها ولو 
لمرة واحدة. والرئيس يحَمّل الوثيقةء بالرغم من عدم تطبيقهاء مسؤولية التدهور 
الحاصل ومسؤولية صراعاته مع رئيس المجلس ورؤساء الحكومات. فقد شكا 
الرئيس الهراوى الرئيس الحص للرئيس الأسد من آنه يلاحقه في كل مكان 
المؤسسي المرسوم في الطائف ومحاولة العودة الى التعاون التواطئي الذي كان 


القوريط للاخنوان السوؤريين ف السياسة الداخلية يكن ان تقتصن ال 
الرئيس. فعندما يشعر آي مسؤول سياسي أو اداري أن الرئيس يستقوي عليه 
بالاخوان السوريين يضطر هو أيضاً طلباً للحماية أن يلجا الى مرجع سوري قادر 
عل تامينها: ومن لآ يحتمي ينتضر عليه الرزئيس. الخامرون ي السياسة اللبذانية 
اليوم هم الذين لم يلجؤوا لحماية سورية. والمنتصرون في السياسة اللبنانية اليوم 
هم من نصرهم السوريون. 


ب - فی ممارسات تعض الوزراء 


إن التمح الورظ للم وريخ في الان آله اخنن اسبح تهجا عابنا يمارسة 
اء ف ایی تساک وام کن لف الرس الاس الیں مسوا ج کن 
قك ما يض سيا من زارات الرئيس الهراوي: إن لقاء اقاتبة السية غبد 
الحليم خدام ميسور باستمرار بسبب تكليفه بالملف اللبناني. فبعض الوزراء 
(وطبعاً أكثرهم نفوذاً وهيمنة) على موعد اسبوعي معه ومع المسؤولين السوريين 
المعنيين بالشأن اللبناني. وهم أيضا يمارسون سياسة التوريط السوري وسياسه 
اسن اء مسوا قل ارش ووتاه وخخنتوه 15 اة التلاقات 
تقول ترتجا الى .علÈقات.‏ جمس كايتة فالانظبام السات هى أن انوداء 
الفعليين» خاصة بالنسبة للقرار السياسي والأمني والعسكري» هم المسؤولون 
ارح افرع بالف اللعاي ا يورام اللتافيخ اقلوستنا سوئ راء 
لديهم ومنفذين. وغالباً ما يوحي بعضهم بهذا الانطباع متصرفين كأن لا حول 
لهم ولا طول خاصة عندما يعابون على عمل ما. غير أن أغلبيتهم تبدي استشراسا 
ملحوظاً عند تلقي التعليمات الفعلية فتبدأ تتصرف من موقع الهيمنة الفعلية على 
القرار متباهية بان التعليمات وصلتها هي أولا لتوزيعها على الآخرين. 


الانقلاب على الطائف ۲۰۸ 
الى سباسة التوريط السوريين في شؤون الحكم اليومية والداخليةء لم يفقه 
أنغلىسة الوزراء دور الوزير الفعلي في إتفاق الطائف. فغلبت عليهم ممارسات 
الوزراء فى الجمهوريات السابقة. الوزير قبل الطائف موظف كبيرء رئيس الموظفين 
بعبنه رئيس الجمهورية ويقيله. هو مساعد لرئيس الجمهورية متول السلطة 
الاحرائية. هذا الدور انتهى في الطائف لأن السلطة الاجرائية انتقلت الى مجلس 
الوزراء الذى أصبح موقع المشاركة الفعلية في الحكم بين جميع اللبنانيين ممثلين 
فيه بعدل وتوازن. بعد الطائف تحول الوزير من مساعد لرئيس الجمهورية الى 
شريك ف الحكه. هذه الشراكة لم يستوعبها العديدون وعلى رأسهم رئيس 
الو الذى بحرص على استمرار التعامل مع الوزراء وفقا لا كان ي 
سا اي اسابین. اشرب من تصرف الرتيس قبل ابي 
الوزراء ورضوخهم وتکريس تصرفهم مساعدين لرئيس حاكم ل راء في مجلس 
اک إن فهمى هذا لدور الوزي وممارستي لهذا الدون شكلتا احد اسباب 
الخلاف الرئيسية مع الرئيس: فلا هو تحمل تصرفي كشريك حكم في مجلس 
حاکم؛› ولا آنا تحملت ما قرض عل شوای» آي التصرف كمساعد ومنفد عند 
ریس ساگ 
أمور ثلاثة لم أساوم عليها: السعي الدائم لممارسة استقلالية القرار والرأي 
النانعن من مصلحة وطنية سيدةء والسعي الدائم للمشاركة في الحكم عبر 
محلس جهدت كى يكون حاكماً فعلاً» والحرص الدائم على قيام آفضل العلاقات 
8 الشقىقة سوريا من موقع الصدق والصداقة. وبسبب هذه المواقف النابعة من 
قناعتى وفهمى لوثيقة الوفاق الوطني وتمسكي بتنفيذها في ركنيه ا الأساسيين 
أهماء توالت الحملات عل وعنفت مُشَجُعَةٌ مرعية مواكبة بسيل من الافتراءات 
والگذب تفرك وتوذع على أعلى المستويات وأكثرها نفوذا وتوزع وتمرر عبر بعض 
الوسائل الاعلامية المحتمدة. 


0 ف العلاقات بين الرؤساء 
الأمور وكشفت النواىا والتصرفات وآدت الى مبالغة في الاستسلام والتبعيه. 
لىسوء العلاقه بس الرنيسبن الهراوي والحسيني تاریخ وآبعاد محلبه. وتاریخ 


شن العلاقات ليس قديماً؛ فالرئيس الهراوي والرئيس الحسيني ينتسبان في 
السىاسات المحلية الى تحالف واحد مع المغفور له الوزير السابق جوزف سكاف. 


۰۹ 


اتفاق الطائف تنفيذا 


غير آن خلاف الرئيس الهراوي مع السكاف» وهو خلاف حديث» القى ظلال من 
البعد على العلاقات مع الرئيس الحسيني الذي كان شديد المراعاة لصديقه 
جوزف السكاف. ويوم اغتيل الرئيس معوض وهرعنا لانتخاب رئيس للجمهورية 
بدا للرئيس الحسيني أن انتخاب الرئيس الهراوي منكَرٌ لا بد منه فرضته ظروف 
الاتتخاب. وعل عله بها د ينتج هن سى شخحى عليه أقدم,راضاء لاف ا بذ 
ل اقام الاتحاب آيا كان الرئسن اللشتهب وولك اة فا3 الوظن قدا 
الانهيار والضياع. هل كان بوسع الرئيس الحسيني آن يغير في قرار اختيار 
الياس الهراوي ويحمل المجلس على انتخاب سواه؟ رأيي أن نعم. لم يكن النواب 
ل وا ق اتاب تريس الوراون ولي آزاد الريمن الخسينى اخ الت 
الخاصة بالاعتبار يومها لاستطاع المشاكسة وتغيير مسار الأمور والمجيء برئيس 
او 
من موقعه حمل الرئيس الهراوي ومنذ اللحظة الأولى كرهاً شديداً للرئيس 
الحسيني ذا شقين: شق يرجع الى علاقة الحسيني بالسكاف» وشق يرجع الى 
معرفة الحسيني الجيدة بالهراوي» وعدم امكان هذا الأخير اخفاء حقيقة ودوافع 
ای تف کا ترج الل فة الغااقات واتسافات ال فان انراوس قد 
ركبها خلال فترة بعده عن السكاف وهي بأغلبية اعضائها على بعد مع الحسيني 
وعدم معرفه به وعلى غير صلة تعامل معه. ۰ 
بدا توتر العلاقات بين الرئيسين منذ لحظة تاليف الحكومة الأولى. فالتزام 
الرئيس الحسيني بالرئيس الحص أحرج الهراوي واضطره الى تعيين الرئيس 
الحص واغلبية أعضاء الحكومة التي كان يعدها مع الرئيس معوض. فكان 
اق الح السب الرس الهر ار اما كما قان الرخيسن الهراآريالدة 
للرئيس الحسيني منكراً لا بد منه. فالرئيس الهراوي ينفر منذ البداية من 
الرئيس الحص ولا يرتاح اليه وحاول الخلاص منه» فما استطاع» فبقي يتربص 
به طيلة سنة ونيف وشكل» وبالرغم من الصراع مع ميشال عون» مصدر 
لقشويشن الأساسي على حكومته ومصدر الاشاعات والحملات الى تعرخنت لها 
ااا ستخة له قرسا الخلأص مته وسن سكومتة الف ذلك آلوقت هع القرات 
اللبنانية» بمناسبة تحقيق بيروت الكبرى والانسحاب منهاء اذ ربطت القوات 
| ابوا و رافق مع الزتيس» باستقالة الحس وذهاب كوت قرف 
عجيب بدت فيه حكومة الحص وكانها تعاقب على آهم انجازات حصلت منذ 
مت ووس اف زا كلاف وم اة اة القىي ررحت الاس ة 
اهجيد الجيش وأقران الاسلاحاة الدستوزية وتكريس حالة الشلام ئ إتهاء.حااة 
الحرب وإعادة آمل الحياة والوحدة الى الوطن واستعادة السيادة الى الدولة. 


الانقلاب على الطائف 1۰ 


عتما يحص الهم ف صغاتن آلآمسور والضالح في مجريات الأخقادة تفش 
الأتخازات الوطثية الب وة بواسطة الداي: عل اتك وتضخي. الهقات. 
فإزالة حالة التمرد طمسها العجز عن ازالة بعض النفايات» وتوحيد 
القناسطة يل سرقهظ فقرتن فة مه التركي حل اسقدرار القظاء 
الكيراء واقهاه الخرب والسساز طفمعة القرهز عل بعقى الغلا والاصلام 
الدستوري طمسه التركيز على افتراءات واشاعات عن نوايا صفقات. حملة 
حاقدة رغتها وقيرة الانقسام اف حيذه بين اهل الظائف واخضامهم ولم يكن قيها 
الحكم محايداً. مقتل الشأن العام والاهتمام الوطني يكون في غلبة الأحقاد 
والمصالح الخاصة. فقد شابت العلاقات بين الرؤساء وبصورة دائمة توترات 
منبعها الفعلي رغبة الخلاص عند الرئيس الهراوي من الرئيسين الحسيني 
والحص وبعدها من الرئيس كرامي ورغبته الدفينة بالمجيء برفيق الحريري 
رئيساً للحكومة وبأي رئيس آخر لرئاسة المجلس. ثابتتان في نهج الرئيس 
وتصرفه»ء اذا ما أعيدت قراءة الأحداث في ضوبّهما تتضح آمور كثيرة وتفسر 
تصرفات عديدة التبس على البعض فهمها في حينه وحتى على الرؤساء أنفسهم 
الحسيني والحص وكرامي 

وقد تولدت بينهم توترات لم يحسنوا في حينه ارجاعها الى اصولها ولم 
نگقتفوا خباناها الا مقاخريق. من مصدائي الكبار عدم المكاشفة والاستعاتة 
بالكتمان في علاقاتهم مع بعضهم ومع الآخرين. فالدسائس تنمو في ظل عدم 
اكاشقة رصغاتر ا#قطاء تگين واللامة. الضف قتحرل الى عدا وة كخ هة بيا 
يتوقف حلها كلها على مصارحة في كلمة مكاشفة تكبر على المكابرة وتعلو على 
اتا والقامات 

ومأساة المآسي الحملة التي ركزت على ما اسمي ب «ترويكاء» الحكم والتي 
لعب فيها الاعلام الموجه دوراً أساسياً تدميرياً. اطلقت حملة «الترويكا» للاساءة 
الى رئاسة المجلس والرئيس الحسيني ولذر قرن الفتنة بين رئاستي الحكومة 
والمجلس واظهار الثانية في موقع المعتدي على الأولى. 


د - فى ترو يكا الحكم الظاهرية والرسمية والمنفذة 


لے ممت آل ان یر ترو ياعيا داشا سل السام اقام بی 
الرؤساء الثلاثة» لأني رايت فيها السد الوحيد الذي يؤمل منه أن يمنع الانهيار 
ويمنع التمادي في إقحام السوريين وتوريطهم في الشأن الداخلي اللبناني» ويحد 
من ضياع السيادة والقرار الوطنيين في اشباع الأحقاد والرغبات وتغذية 


۲۱۱ اتفاق الطائف فة 


الصراعات والاستقواء بالأشقاء. اعتقدت أن التفاهم بين اللبنانيين وبخاصة بين 
الرؤساء الثلاثة يمكننا من تنفيذ اتفاق الطائف كما أردناه نصا وروحاً ويمنع 
تحوله لمصلحة آحد آأطراف الصراع على حساب الأطراف الأخرى. اعتقدت وما 
ازال بعد آتيان باق القوى آلافليمي والربى ثيب عرب الكليع واتهيار 
ميزان القوى الداخل نتيجة حرب الالغاءء اغتقدت أن تحالف اللبتاتيي 
وتضامنهم هو الضمان الوحيد الباقي لتطبيق اتفاق الطائف قطتقا دقیقاً من 
حيث هى استعادة للاستقلال الوظنى والسياداة الوطنية بالقوى الذاتئة. للذلك 
أملت بقيام ترويكا من التعاون والتفاهم لأنها وحدها بأركانها الأولين إياهم قادرة 
على تحقيق التنفيذ بنصه وروحه على قاعدة من العلاقات المميزة والأخوية مع 
السوريين ودون استتارة عدائهم. الا آن جميع المتضررين من تنفيذ الطائف وفقا 
لحقيقته عملوا ضد قيام هذه الترويكا اضافة الى يأس المعنيين بها من امكان 
قيامها. رئيس الجمهورية لرغبته في تعطيل الطائف لجهة صلاحياته نتيجة عدم 
استيعابه للدور الذي رسم لرئيس الجمهورية فيه» والميليشيات لأن تحالفاً جديا 

بين الرؤساء من آهل الطائف الفعليين يحد من نفوذهم ويحلهم فعلاً كما نص 
اتفاق الطائف بدل آن يله هم في الدولة ويقبضوا غلى مؤسساتها الصلحتهه: 
وبعض المسؤولين السوريين ومن معهم لأنهم يريدون تنفيذ الاتفاق وفق 
مصالحهم» الرئيس الحص ليأسه وقرفه وعدم طاقته على الاستمرار ف تحمل 
حملات التحامل والتهجم والافتراء عليه وغلى حكومتة والتی کان يتصدرها وزراء 
معه» معروف توجههم وارتباطهم» والرئيس الحسيني الذي احبط التحامل عليه 
غويمته» يح آلذور الذي أمطاه للمجلس ولنرئاستة» وين هن, اكان التاون 
وال حفلآت العذام ال امختة لباس الحم والافتراءات :من تة حصا : 
جلاحيات المجلمن ال اتوس ممازسة الجيثة عل الرقاسات ال هة أفائفة ف 
تأكيد مشاركة الطائفة الشيعية وطرح مطالبها الى تهمة التدخل ف الشأن 
الآجرائي. 

تعطيل الارن صن جيه زالواسن حاجن جه كادي سلا حرا سا 
استنفدت طاقات الدولة وجهدها وأصبح هم المسؤولينء وآنا منهم» محاذرة الغدر 
ام اوا فياه أن ال والاستتياب والتر اطق أشحة سة الراة لق الستة 
ألاخوة من خاة حكرمة القلائن. والكشنة سه قن افدر ER MO‏ 
عرفها الجميع: رئيس المجلس ورئيس الحكومة وبعض ين الور من الذين لا 
حماية سورية لهم ويمارسون الطائف عن قناعة. وأصبح هم هؤلاء جميعهم 
الخلاص من بؤرة الحكم مهما كان الثمن. ومن يومها قلت في مجلس الوزراء عن 
الحكومة «انها لا يدافع عنها» وفي مجلس آخر وفي معرض نقاش حاد مع رئيس 
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الحخحيورة كلاماً أشد قساوة على الحكم الذي لا يداقع عنه. ورغبت في الاستقالة 
وسعیت البها ومنعتنى عنها محاذرة المواجهة المباشرة مع السوريين بسببهاء 
وتحمل مسؤولية سقوط الحكومة وكأنه عمل عدائي ضدهم. وقد اودعت نص 
الاستقالة بومها مدير الوكالة الوطنية للاعلام وذهبت اطلع الرئيس الحسيني 
علیها فطلب منى التريث للأسباب إياها التي ذکرت آي محاذرة سفك دحم 
الحكومة وتحمل نتائجه بما يبدو في حينه وكأنه عمل ضد السوريين. 
لم بتعاون الرؤساءء ولم يعرف لبنان ولو ليوم واحد ما أسمي ظلماء وافتراء 
سک الترويكا. لذا استمر الحكم الفعلي خارج دائرة الرؤساء وخارج مجلس 
الوزراء ف دائرة الترويكا الأساسية الرسمية أي تلك المكلفة بالف اللبناني من 
قبل القيادة السورية» تواكبها ترويكا تنفيذية يشرف عليها السيد خدام وتضم 
السيد رفيق الحريرى والرئيس الياس الهراوي. جميع شؤون الحكم اللبناني 
تعد في الثانية فتقرٌ في الأولى ثم تعود فتنفذ من قبل الثانية. هكذا تم ويتم اختیاز 
رئيس الحكومة واختيار الوزراء واختيار اسماء النواب للتعيين سابقا وللانتخاب 
لاحقاً والموافقة على تعيين السفراء قي السفارات الكبرى» والموافقة على تعيين 
المسؤولين العسكريين والأمنيين وتسمية بعضهم مباشرةء والموافقه على تعيين 
المدراء العامين واختيار الأساسيين منهم» والادارة شبه المباشرة لسياسة لبنان 
الخارجبة عبر التنسيق الدقيق والمتابع» والاشراف والموافقة وأحيانا إعداد 
قرارات مجلس الوزراء السياسية والهامة. 
إن التعاطى المباشر هذا لبعض المسؤولين السوريين في الشأن اللبناني يتحمل 
سويت الطرقان: المسؤولون اللبنانيون والمسؤولون السوريون. والمسؤولية 
الكبرى تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين لأنهم سمحوا به بل وهم يستدرجوب 
یومیاً حتی اضحی ممارسة طبيعية عند بعض الوزراء وتباهيا ومشاوفة عند 
بعضهم الآخر. إن الهيمنة على القرار اللبناني من قبل المسؤولين السوريين تفقد 
أبقان استقلاليته وتفقد الذولة سيادتها... وأيا كانت المكابرة في تغليف هده 
الهيمنة بمقولات الصداقة» والتعاون والتحالف وما الى سوى ذلك من مقولات 
تبرير» فالسيادة الحقة والاستقلالية الحقة» وهما مطلبان وطنيان مشروعان 
ولازمان» لا تتخملان هذا القدر من التبعية. آقصی ما بمكن لسيادة واستقلال 
تحمله هو التعاون من موقع الصداقة والمصلحة المشتركة» في الشأن القومي 
الستراتيجى. أما في الشأن الوطني فكل تعاط به هو تدخل غير مشروع وغير مبرر 
بفقد الهوية الوطنية مضمونها ويفقد المواطن اللبناني اعتزازه بالانتماء الى وطن 
ودوله. 
إن ترویکات الحكم الفعلية هذه لا يجرو أي اعلام في لبنان على تسميتها 


۴ اتفاق الطائف تذفيذا 


فف بانتقادها. علماً پاتا تخل همسا آوڑاں جسم سغالف ات وساویء 
السات اة اللتاصة ركهم فسا بالدية مق التجايزاخ والضغوطات 
والممارسات والمخالفات وكأنها تشكل بالنسبة للمسؤولين اللبنانيين ذريعة التهرب 
من المسؤولية. فهم يفضلون تهمة التبعية والانصياع على تحمل آوزار ما حصل 
ويحصل ويحملونه للترويكا السورية في دائرتيها للقرار والتنفيذ. وهنا لا بد من 
تمييز وايضاح: إن حكم الترويكا الرسمية حقيقي وهيمنتها ومصادرتها للقرار 
اللبناني حقيقية الا أنها قطعاً لا تتحمل أوزار الممارسات التي يرتكبها من هم 
محسوبون عليها وينسبونها اليها بدون علمها وأحياناً غدراً بأركانها. 


؛ - الخلل على مستوى أهل الحكم في لبنان 


أللت الستون قظل الخترب قياذآث هة الإستقاال داهم وستتاتهة. 
وك تبذى لنا اليوم حسناتهم كبيرة وكم آنكرناها عليهم في يومها؟ اكلت النسنون في 
ظل الحرب قيادات عهد الكيان الفريد وصيغة العيش الفريدة ونظام الحكم 
القريد. وكم نشتعر اليوح بالقلق العميق غل تلك القرادة حاكلها سياسة الهيننة 
والتبعية لمجرد إشباع الأحقاد وبضع مصالح خاصة. فؤاد شهاب وكميل 
شمعون ورشيد كرامي وكمال جنبلاط وموسى الصدر وعبدالله الياني والياس 
سركيس وسليمان فرنجية وبيار الجميل وصبري حمادة ومجيد أرسلان وبهيج 
تقي الدين وجوزف سكاف ورينه معوض وتقي الدين الصلح والأحياء منهم 
صائب سلام وشارل حلو وریمون اده وفیلیب تقلا وعادل عسیران. عرفت بعضهم 
عن قرب صداقة» والبعض الآخر عن قرب جوار ولقاءء واحترمت فيهم نماذج 
رجال دولة حيكوا من نسيج بدأ يندر. ان نول الوطنية الحائك لنسيج سداه 
اققا ,لكك سعادة السولة حطخة آلتة العري مسخلفة رجالا من ننه 
هجين لا فرق عندهم بين استقلالية قرار وتبعية ولا بين سيادة والحاق طالما آن 
المي القاسة ين بهم وحضص جيم نحق واخقاد هم تم 

راطلاا من امم سرقع الزقاسة الارق وأساسية دورفآ التي ركز يها 
اتفاق الطائف» آتوقف قليلا عند شخص الرئيس الهراوى الذي حجب حضوره 
كل حضور واختصر بذاته وشخصه المرحلة كلها. فالبحث في مستوى ممارسة 
وتعاطي أهل الحكم يلخصه الحديث عن موقع الرئاسة. 

يتمتع الياس الهراوي بحسنات كبيرة وسيئات كبيرة. إلا أن السيئاتء مطبُّقة 
ي الحكم ومجاله»ء تغلب غل الحسنات لأن الحكم كالعدسة المكبرة تکپن هن 
العورات وبٌّخفي المحاسن. عرفته عبر العمل السياسي النيابي ولأول مرة بعد 
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انتخاب ۱۹۷١‏ كأحد أعضاء اللائحة الشعبية التي يتزعمها المرحوم جوزف 
السكاف. لم تكن بيني وبينه علاقات خاصة وإنما علاقات معرفة عادية وزماله 
نبابية. عرفت عن قوب بعد اقكاب للرناسة وتغیتى وزرا . كنت آعرف فيه قيیل 
القرب منه» آي قبل رناسته حسنات بقاعية عامة كالنخوة والكرم والاقدام 
والجرأة. صفات شخصية هامة إلا آنها كامنة في الذات. فإن حكمتها تجربة 
العلاقات مع الناس تحولت الى نقيضها. 
ليست الثقافة وعمقها والعلم وسعته من مستلزمات النيابة. فنواب كثر لا 
ثقافة ولا علم عندهم ينجحون في تمثيل الناس كما ترغب الناس» فلا مبرر لعقد 
النقص لا بل قد تكون قلة الثقافة والعلم عند النجاح موقع مفخرة واعتزاز 8 
آن موقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة بما يفرض أحيانا من تعاط مع 
أصحاب تقافة وعلم» يولد عند من يفتقدهما عقداً خفية توجب عليه تغطيتها. 
وافتقاد الثقافة والعلم افتقاداً کلیاً خف وطأة من ثقافة نصفية. لأن القليل من 
الثقافة والعلم قد يصيب صاحبه بمناعة ضد الثقافة والعلمء تاها كما التطعيم 
الطبي يكسب مناعه بالقلىل الذي يعطى ضد الكثير الذي يخشى . هكذا انصاف 
المتعلمين» انصاف المثقفينء سحو مظعمين خف العلم ممتلئين ادعاءً. ليس 
الرئيس الهراوي دعياً بل هو أميل الى الاعتزاز بالنجاح. إلا آنه يعاني من 
تصرف موذ للمتعامل معه» فهو دانم الاستعداد لینسب الى نفسه وشخصه وعمله 
آي نجاح في آي محال من مجالات الحكم وأ ن يحمل سواه» آي المسؤول 
الحقيقي (الوزير أو المسؤول الاداري)» مسؤولية أي تعثر أو عدم نجاح. فإن 
استقر الدولار على سعر ثمانمائة وتمانين لبرة فالفضل كل الفضل له لأنه يتابع 
و ی و هدر 
خمسمائة مليون دولار في فترة آقل من شهرين. وإن ارتفع سعر الدولار الى آلف 
وخمسمائه لبرة بعد أن حرُّض حاكم مصرف لبنان» ببيان معلن» الناس على 
الهرب من اللبرة اللبنانية بإعلانه وقف التدخل» فلأن وزير المال لم يعط أرقاماً 
دقيقة لكلفة زيادة الرواتب»› ولأن المجلس النيابى بالغ في الزيادة المقررة» ولأن 
يبر التربية هو من فتح باب الآنادات مي مته مطالب المعلمين. أما الافتعال في 
رفع أسعار الدولارء آما المفتعلون ومن وراءهم من مسؤولين سياسيين ومصرفيين 
فمن الواجب تغطيتهم ولو تادا بالاخواة ¿ السوريين. فتسكت وسائل الاعلام 
عن بيان الحاكم وتطفىء خبره كي لا يتم البحث عمن آمر به. أما التحقيق مع 
المصارف التي ساهمت ف الافتعال فبرفضه بتجرَوٌ على مجلس الوزراء موظفون 
محميون من قبل آصحاب القرار. 
وإن نجح انتشار للجيش»ء فلأن الرئيس كان على اتصال دائم مع الضباط 


۲\٥ 
اتقاق الطائف تذفیذا‎ 


منفذي الانتشار يتابع خطواتهم ويعطيهم" التوجيهات اللازمة» وإن تعثر الانتشار 
فلأن قائد الجيش يتلهى بالسباحة» والوزير يقوم بواجب زيارة دمشق للمداومة 
بیت اتقون ورس لوزرا قى وجات اتخاس ق رايس لما و 
والانتقاد للمسؤولين الآخرين يبرّره دائماً إدّعاء الحرص على المصلحة العامة 
التي يحرص وحده عليها دون سائر المىسؤولين! 
إن الخلل هذا في سيرة التعاطي» منع امكانية تفاهم المسؤولين وإمكانية حماية 
إنه نهج تفرقه وشرذمة والمطلوب نهج توحيد وطنى . 


ه - الخلل قى السباسة السورية حبال لينان: بين المعلن والمنفذ 


غرف التذنخل السوري المعلن في لبنان مراخل اساسية خلافاً: التدخل, الشرغى 
الأول بناء لاستدعاء المسؤولين الشرعيين والقيادات المسيحية والتكريس الرسمى 
والغربي من خلال قوات الردع العبربية ق أخر سنة .۹۷١‏ التدخل القانى 
كان غاصسستي نان وانشسان سن الاشتتان الد اکل ق سنق ۸4 ولا بفتاء 
لاستنجاد قيادات لبنانية رسمية في المنطقتين. والتدخل الثالث بناء لدعوة رسمية 
ورعاية عربية تنفيذاً لاتفاق الطائف في سنة .۱۹١٠‏ وابتداء من التدخل الأول ف 
ع ۷١‏ لم تخل القوات السورية البقاغ والشمال الحظة واخ إا 
الغاصمة والجبل فتم اخلارؤهما لفترة وجيزة خلال الاجتياح الاسرائيلى سذة 
737 جى ەة 1۹4¥ : 

استباب التدخل المعلنة كانت على الشكل التالي: ف التدخل الأول مع التقسب 
وحماية المقاومة الفلسطينية» في التدخل الثاني» منع. الاقتتال بين اللبنانيين 
وحماية المواطنين» وفي التدخل الثالث مساعدة الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها 
ربط سشلطتها وتان اقرار الأصلاحات السباسية آلدأخلة. 

وکانت ترافق دائماً الأشسبات الت ترات عملية لا علافة لها بها تكش 
الا احا من نوايا وأسباب غير معلنة. الأسباب والغايات غير المعلنة كانت تعبر 
ها ايان الإخزاب والقوى المتحالفة مع سورياء وأحياناً أخرى بعخن تساري 
المسؤولين السوريين في مجال الرد على تدخلات غربية أو على تفسيرات لمسؤولين 
لبنانيين بشأن المسالة اللبنانية. ۰ 


فقزوع نظي العلاقة الليحاهة ء السرة كفا سس اة تكح عة هته 
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العلاقة من وجهه نظر سورياء تمت محاولة تنفيذه في مراحل ثلاث: المرحلة الأولى 


الأرض الناتج عن التفلت المبليشيوي» وبسبب عدم مطواعية رئيس الجمهوريه 
وسيب معارضة أكثرية الطبقة السياسية في الحكم وخارجه. 


امرحلة الثانية تمثلت بالسعى الى ضبط الوضع على الأرض عبر إقرار الاتفاق 
القلاش بين حركة آمل والحزب الأشتراكي والقوات اللبنانية. وفشلت هذه 
المحاولة أيضاًء بسبب معارضة جميع القوى التي استثنيت من الاتفاقء ابتداءً 
من رئيس الجمهورية وصولً الى مختلف القوى السياسية الأخرى. 


أما المحاولة الثالثة فهى التي نشهد سريانها اليوم وهي تسعى الى سد 
الثغرات التى افشلت المحاولتين السابقتين» أي ضمان مؤسسات الحكم والأرض 
تتا ددن آل الحاولة الثالخة في طريقها الى النجاح. إن المواقف المعلنة 
للمسؤولين السوريين وخاصة الرئيس السوري تعطي لبنان والمرة الأولى في 
ارخ الد ولتي تطميناً واعترافاً علنياً باستقلاله وسيادته. إلا أنه وللمرة الأولى 
آیضاً فى تاريخ الدولتين يصبح التدخل السوري في الشآن اللبناني الداخلي ب 
ا س ان الواقم المعاش يلغي الرغبة المعلنة. وهذا الخلل بين المعلن 
والمعاش في السياسة السورية يعبر عنه يوميا في تصاريح ومواقف بحض 
امسؤولن السوريين آخره تصريح نائب الرئيس السوري حول تفسير اتفاق 
الطائف وخاصة النص المتعلق بإعادة تمركز القوات السورية وهو برآيي اليوم 
محور النقاش الأساسي بالنسبة للسياسة السورية في لبنان والعلاقات اللبنانية 
العا 

جاء ف التصريح (كما نشرته جريدة النهار عدد الجمعة N ANY‏ 

رأرجو أن يقرا نص الطائف في شكل دقيق. فمن ناحية النص نحن ملتزمون 
النص كما ورد وكما هو مفهوم بالنص ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا 
تفسبرات أو مفاهيم لم ترد في النص... نحن ما يهمنا هو النص الذى وافقنا عليه 
والذى أقره مجلس النواب اللبناني وأصبح الوثيقة الوطنية. وهدف النص 
والهدف من السنتين هو آمران: الأمر الأول أن نساعد الدولة اللبنانية في تكوين 
قواها الذاتية للتمكن من بسط الأمن وسلطة القانون. والأمر الثاني هو آن سوریا 
ھی ضمان لاقرار الاصلاحات السياسية في صورة دستورية» الاصلاحات 
السياسية اقر قسم كبير منها ولكن هناك قسم أساسي لم تجر مناقشته حتى الآن 
وهو متعلق بإلغاء الطائفية السياسية...». 
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أما اتفاق الطائف فقد ورد فيه ما حرفيته: «ومن واقع العلاقات الأخوية التى 
تربط سوریا بلبنان» تقوم القوات السورية مشلكررة بمساغ دة قرات الذرغية 
اللبنانية على بسط سلطة الدولة اللبنانية قى فترة زمنية محددة أقصاها سنتان 
تيدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهوريه وتشكيل 
حكومة الوفاق الوطني واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية» وف 
فا فع انفرع تقر المكرعان, االحكواة السورية وحكوسة الفاق الوطنى 
اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في 
ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عيبن داره»واذا دعت الضرورة في نقاط آخرى 
يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة» كما يتم الأتفاق 
بين الحكومتين يجرى بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في 
المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانيه في 
آماكن تواحدها». 

إن النص واضح برآينا تمام الوضوح ولا يحتمل التأآويل» فهو يؤكد على 
واجب الحكومتين تقرير إعادة تجميع القوات السورية في البقاع. ولا خيار لهما 
في القرار لأنه متخذ في الوثيقة وقد وافقت عليها الدولتان. وليس لحكومات أن 
تقر ق اتفاق تاسيمى.. إن االحكومات ملرمة بتنفيذ الاتقاق وملؤعة باقران أعادة 
رکز القرات ف عاطق المد وا تاع تخا عة القتر اوا لزم قهن خا 
بعد مضي سنتين على اقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية. ومعلوم أن 
اقرار الاصلاحات قد حصل في التعديل الدستورى الصادر بتاريخ 
E IN‏ مما يعنى أن يوم اعادة التمركز الواجب إقراره وتنفيذه هو 
۲١‏ / ۹۹۲/۹ . واقرار الاصلاحات بصورة دستورية يعني اقرارها لا تنفيذها 
وانتظار نتائج هذا التنفيذ. فالبند المتعلق بالطائفية السياسية والغائها وآلية هذا 
لخا ومرآعلة أقر اق الحف يلات الد ستو رة فداما كما ؤرد ف تفن اتقاق الظائف 
وأما التذرع بإلغاء الطائفية السياسية الغاءً تنفيذياً وبصورة نهائية وفي مراحل 
التنفيذ الأخبرة فبدعة لا يمكن أن تخطر ببال. إن القول بوجوب الغاء الطائفيه 
السياسية وانتظار هذا التنفيذ قبل بدء العد العكسي لفترة السنتين يعني أحد 
امرين: إما الضغط على اللبنانيين آو على بعضهم (المسيحيين) في سبيل اقرار 
الغاء الطائفية السياسية قبل نضوج ظروف هذا الإلغاء وبما يحوله حكماً في 
الظروف الحالية الى انتقال الهيمنة من طائفة الى أخرى» وإما بقاء الوجود 
العمسكري السوري في جميع الأراضي اللبنانية الى أجل غير مسمى فيتحول الى 
احتلال ويحرف كليا عن غاية المساعدة المطلوبة منه. 

إنه تفسير سياسي للنص» وليس تفسيراً لمعناه ولا لجوهره ولا للغاية التي 
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لخلها. وأخطر ما فيه آنه ينال من رغبة اللبناتيين في الاستقلال 


وصع من 
اتفاق 


والسيادة» وينال من قدرتهم على تقرير شؤونهم الداخلية بعد إقرار 
الطائف وانهاء حالة الحرب. وهذا الأمر يبرر مشروعية طرح التساؤل التالي: هل 
ان هذا التفسير يعبر عن سياسة سوريا وسياسة السك اسن ف اة يدر 
عن سياسة بعض المسؤولين السوريين؟ 
انطلاقاً من مراجعة التصريحات المعلنة للرئيس السوري يتبين أن موقف 
التعاطى هذا بالشان اللبناني وبالطريقة التي يتم بها ليس هو موقف الحكم 
الور وإنما موقف بعض السوريين. 
مصلحتنا الوطنية تقضى اليوم بان نعتبر هذا الموقف موقف بعض السوريين 
وليس موقف الحكم في سوريا. مصلحتنا الوطنية تقضي بأن نتعاطى مع هذه 
السياسة عل أنها سياسة خاصة ببعض المسؤولين السوريين وان نعالجها على 
فا اسای 
مصلحتنا الوطنية تقضى بأن نصدَق الكلام السوري الرسمي المعلن وآن نعمل 
عل آنه السياسة السورية الفعلية وأن ما يبدو لنا ونعاني منه إنما هو انحراف 
عن هذه السياسة المعلنة. 
مصلحتنا الوطنية تقضى بذلك لأنه يترتب علينا تفادي سباسة العداء تجاه 
سوريا والمحافظة على سياسة التعاون والصداقة والصدق معها. ومصلحتنا 
الوطنية تقضى أن نقول الحقيقة كاملة وأن نحرص أشد الحرص على العلاقات 
الجيناة والميزة بيك لبنان وسورياء وإنما من موقع الدفاع عن الاستقلال 
والسيادة الوطنيين ولنا فى ذلك مناصرون كثر من أهل الحكم في سوريا وعلى 
راقتهم الرثيس السوري الذي لتا قية خسانحآن .غل الاتل: خسمانة الصدق 
والالتزام بما يعلن وضمانة عدم التأثر بالمصالح الخاصة أو القطرية عندما ينفذ 
ما يعلن وما يلترم به. والرئيس السوري التزم علنا باستقلال لبنان وبسيادة 
الدولة اللبنانية بقواها الذاتية وتنفيذ اتفاق الطائف. ولست أعتقد أن للاستقلال 
والسيادة عند الرئيس السوري معنى ينطبق على لبنان ولا ينطبق على سورياء كم 
آقء لا أعتقد أن مضمون اتفاق الطائف كما صيع باللغة العربية الواضحه 
والتفسيرات السياسية البيّنة يمكن أن يقراه الرئيس السوري غير ما نقرآه نحن 
إن قراءة النص بين الأخوة والأصدقاء لا تتغير بتغبر موازين القوى. أما 
زاتما تبعاً لموازين القوى فقراءة تتم بين اعداء لا بين أشقاء وأصدقاء. 
مصلحة اللبنانيين الوطنيين تقضي بأن يتمسكوا بالعلاقات المميزة مع سوريا كما 
يتمسکوا بالاستقلال والسيادة وخاصة باستقلالية القرار الوطني 


e 


تقضي تماما بن 


۲۱۹ اتفاق الطائف تنذفيذا 
اللبناني. تمسك بالصداقة والتعاون والعلاقات المميزة ومنع تحولها الى هيمنة 


) من موقع الفهم هذا للعلاقات بين لبنان وسورياء وموقع الحرص على علاقات 
اخويه مميزةء نؤكد آن ما يحصل اليوم هو سياسة بعض المسؤولين السوريين 
وهو انحراف عن اتفاق الطائف وتطاول مرفوض على السيادة الوطنية واستقلالية 
القرار الوطني وتدخل غير مشروع في الشأن الوطني الداخل اللبناني. ولست 
أرى مصلحة لسوريا (وللبنان طبعاً) في ما هو واقع التعاطي اليوم وواقع العلاقة 
بين المسؤولين اللبنانيين على مختلف مستوياتهم وبين بعض المسؤولين السوريين 
المكلفين بالف اللبناني. 

هل تعني العلاقات المميزة آن تضبق حلقة الاستقلاليه اللبنانية الداخلية الى 
حد الذوبان المطلق؟ هل ان مصلحة سوريا القومية والوطنية بحاجة الى هذا 
النوع من العلاقات والتدخل قي الشأن اللبنانى؟ 


علينا القول بصراحة ومن موقع الصداقة إن ما يحصل يسيء الى لبنان 
وسوریا والٰى علاقاتهما ومستقبل هذه العلاقات. لیس ما یبنی نموذج علاقات بين 
دولتین سیدتین مستقلتین شقيقتین صديقتین متعاونتين. إن ما يبنی من علاقات 
يثير القلق والشك والقهر ويدفع الى التساؤل عن إمكان قيام العلاقات المميزة 
الصحيحة. إن المخاطر الناجمة عن هذه السياسة أكبر بكثير مما يجنى على 
هامشها من منافع» ويضر بمصلحة البلدين وبمستقبل علاقاتهما. 


الفصل الثالث 


الخرب الفا 


لسوريا والعروبة 


۲ - المخاطر المشتركة لممارسات الحكم الداخلية والعلاقات مع سوريا 


إن المخاطر الراهنة والمستقيلية لممارسات الحكم اللبناني الداخلية ولمارسات الحكه 
للعلاقات مع سوريا كبيرة وتهدد بإجهاض كل الجهود التي بذلت لإخراج لبنان من 


الشك وعدم النقه والعدائية. وهي تهدد الخصوصية اللبنانية بجوهر حرياتها وكيانيتها. 


اتفاق الطائف تنذفيد 


| - ممارسات الحكم الداخلية تهدد بنجدد الانقسام ويإعادة إنتاج 
أسباب الحرب الأهلية 


إن عدم استیعاب البعد التاريخى العميق لصيغة الحكم التي ابتدعَت ق 
الطائف» ومحاولات التشاطر والتذاکيء > من موقع الغباء والمصالح الذاتية 
والشعبوبة الرخيصة»ء في ممارسة هذه الصيغة بصورة عكسيةء > تھدد بنتائے 
حاضرة ومستقبلية خطرة: تجذر طائفي ق الحاضر لمشاعر الانقسام والتفتت 
والتفرقة عبر السعي ا ترضيه سخيفة لمشاعر شعبوية عابرةء وتوليد لمواقع 
صراع تحضر لاستعادة الحرب الأهلية والصراع الداخلي على أسس انقسامية 
طائفية لا على أسس ديموقراطية سياسية. 


ابد عت صيغة الحكم في الطائف مشاركة مُنفتحة تستوعب الحرمان السياسي 
e:‏ التسلط الفئوي وتعيد جواً من التعاون على قاعدة المساواة والمشاركة ف 
اتخان القرار: صيغة الحكم في مجلس الوزراء حيث تتمثل جميع الطوائف 
باحجام متوازنة عادلة وتشارك جميعها في صنم القرار السياسى . فحصة الموارنة 
ي القرار السياسي هي في مجلس الوزراء وكذلك حصة السنة والشيعة وسائر 
المذاهب الأخرى. واعطیت المذاهب الكبرى المارونية والسنية والشيعية مواقع 
زاندة على قاعدة تدم بين مُتَساويْن أسبابه كبر الحجم: رئاسة الجمهورية 
للموارنة مهمتها ضبط قراعد الصيغة والاشراف: علنها قارا قدا وة 
الكيان» رئاسة الحكومة للسنة مهمتها المعاونة في ضبط قواعد الصبيغة وا لإشراف 
على تنفيذهاء ورئاسة المجلس للشيعة ومهمتها مراقبة الصيغة قراراً وتنفيذاً. 


المشاركة ق الحكم موّمنه للطوائف وممتليهم عبر مجلس الوزراء وعنره فقط› 
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وكل محاولة لممارسة الحكم من موقع آخر تعطيل وتعدِ على الصيغة. إن اصرار 
رئيس الجمهورية على ممارسة الحكم من موقع السلطة الإجرائية ورئاستها يعطل 
الصيغة التى ابتدعها اتفاق الطائف ويلغي المشاركة التي صاغها لأنها تعيد 
الأمور إلى واقع الهيمنة الذي كان سائداً في ظل ميشاق ال .٤١‏ إن الإصرار هذا 
منذبعه برآيي الأمور التالية: 
اش الحكم - نرجسية الطباع - تغليب المصلحة الخاصة على الشآن العام 
أققان الح حظاً شخصباً لخدمة الأغراض الخاصة والعائلية وليس لخدمة 
وطندة عامة - عدم استيعاب معنى وأبعاد صيغة الحكم التي ابتدعت في الطائف 
- عدم الإيمان بالعمل المؤسسي والاعتماد على التشاطر والتذاكي والتحايل 
أخقایت العمل الفردى على العمل المؤسسي - اعتماد المقولة التقليدية في السياسة 
البانية الغائة بمشاركة الومي على السلمين والاستفتاء عنهم دل مشاركتهم 
والاستغناء عن الأوصياء عليهم. واعتماد المقولة هذه» تَمَّثلا بما حصل في العهد 
الشهابى» هو ايضاً من باب التشاطر والتذاكي. لأن التشاطر اليوم أعطى نتادع 
عكسبة. فالوصى على المسلمين لم يكتف اليوم كما بالأمس بالتنسيق في السياسة 
الخارجبة لقاء التسليم للبنانيين باستقلالية قرارهم الداخلي بل» على العكس تماما 
اتر أن مصادرة القرار الداخلي هي الضمان للتنسيق في العلاقات» فبدل أن 
تی وطٹیا ف الداخل فهو يعطي شخصياً ويأخذ الباقي. وكما يقول علماء 
التاريغ: إن التاريخ قد يعيد نفسه وإنما بشكل كاريكاتوري. وعليه»ء فما عهد 
اليوم من عهد فؤاد شهاب إلا بمثابة كاريكاتور قبيح بشع. وإذا أضفنا إلى 
استيدال الشريك المسلم بالوصي عليه وإلى الاستغناء عن الأخذ بالشأن الوطني 
الداخلى للاكتفاء بالأخذ بالمصلحة الخاصة والتنازل عن الشأن الوطنيء إذ 
أضفنا إلى هذين الأمرين تسليم الدولة وأجهزتها للميليشيات والأدوات» تكتمل 
دوافع التجذر الطائفي لدى المذاهب والطوائف جميعها. فالجميع على غير رخى 


الملسلمون مستبدلون ومصادر دورهمء والمسيحيون مغيبون فعليا إلا من تلبية 
مصالح وأحقاد شخصبة ومتهمون باستمرار الهيمنة والتسلط والاستفراد بالحكم 
وعدم المشاركة. وليس يرضي الملسيحيين التمسك بمدير عام في مركز معين» على 
اتام اقات من صاحب القرار الفعلي» بقدر ما يضرهم شعور الطوائف 
الأخرى بأنهم من خلال هذا التمسك راغبون في استمرار الهيمنة والتسلطء ولا 
سيما ان ما حصل حتى اليوم إنما هو تغطية طائفية لطالب محض شخصية. 
فالمديرية هذه أو تلك التى تَمَسَك الحكم بها لطائفة معينة إنما فعل ذلك مصلحة 
شخصبة فى خدمة مصالحه الخاصة وليس لخدمة مصالح طائفية. 


Yo‏ اتفاق الطائف تذفيذا 

إن نهج الممارسة من موقع التذاكي للاستمرار بممارسة الهيمنة والتسلط ولو 
بشکل کاريكاتوري» سوف يضيفان إلى تجذير الانقسام الطائفي ياساً من إمكان 
الإصلاح المتدرج لمصلحة إعادة إنتاج أسباب الحرب الأهلية قي بعدها الداخلىء 
أي في بعد إلغاء التسلط والهيمنة. والسعي لتحقيق مكاسب شخصية صغيرة قد 
يضيّع فرصة تاريخية لإصلاح متدرج يرسخ التعايش عبر المشاركة الفعلية. إن 
العجز عن المشاركة في الحكم على قاعدة العدل والمساواة هو فقدان لاستحقاقه. 
وكأني بنهج الحكم يعمل عن غير وعي واستيعاب إلى دفع الآخرين دفعاً للمطالبة 
بتغيير الصيغة بما يهدد العيش المشترك وينهي خصوصية وفرادة الكيان. إن 
تفن إشراك الززراء قي الحم ورقضن, الح عبر مجلس آلرزراء وسن داخلة: 
والإصرار على الحكم من خارج مجلس الوزراء وبالتواطو عليه والإصرار على 
معاملة الوزراء كما في السابق على آنهم کبار موظفین لا شرکاء حکم»› الإصرار على 
ترؤس السلطة الإجرائية والتعاطي في شؤون الحكم اليومية والتفصيليةء 
والامتناع عن القيام بالدور السامي الذي رسمته صيغة الطائف لرئاسة 
الجمهورية» إن رفض تلك والإصرار على هذه سوف يعيدان توليد وإنتاج أسباب 
الحرب الأهلية بوجهها الداخلي» وسوف يعيداننا ولو بعد حين إلى دوامة العنف 
إياها والشعور نفسهء فيص فينا اننا كل جيل أو جيلين علينا أن نذبح أبناءنا 
ونهجر وطننا. إن المصلحة الخاصة تعمي والجهل يقتلء يقتل وطناً لا فرداً. 


- ممارسة العلاقات مع سوريا تجذر الانعزال وتهدد بإعادة إنتاج 
اسباب العداء لسوريا والعروبة 

يتير نموذ ج العلاقات الحالي مع سوريا تساؤلات عدة حاولنا الإجابة على 
بعضها لجهة تناقض المعلن منها مع المعاش. اما في نتائجها والأخطار الناجمة 
عنها فهي برآيي اثنان: تجذر الانعزال لدى بعض الفئات اللبنانية» وعلى أساسه 
إعادة إنتاج الغداء لسوريا والغرب. 

إن التسوية التي حققها اتفاق الطائف عبر الاقرار بعروبة لبنان ونهائيته 
كوطن التي شكلت انطباقاً للوعي على الواقع ومصالحة بين الرغبات والواقع 
السياسي. والاجتماعي› عادت تهددها اليوم ممارسة العلاقات على الشكل المميز 
الحاصل بين لبنان وسوريا. 


إن استدراج المسؤولين السوريين إلى التدخل المباشر واليومي في الشأن 


اشن الهاي والفسفعاء اسه اليومى والفاق ليسن اجون 
والسياسيين اللبنانيين ببعض المسؤولين السوريين وتلبية هؤلاء لهذا الاستقواء 


الانقلاب على الطائف TS‏ 
بهم ومساعدة المستنجد على قهر أخصامه اللبنانيين وتغليبه عليهمء حول الأشقاء 
السوريين إلى أطراف فعليين في الصراعات الداخلية وجزء منها. فالعداوات 
السياسية اللبنانية تتحول إلى عداوات لبنانية سورية وبّبنى عليها تدريجيا 
تراكمات من الأحقاد والبغضاء لا تمييز فيها ولا إدراك» ككل حقد وبغضاء. 
فالاستنجاد بمسؤول سورى وتلبية هذا المسؤول وتدخله لتغليب مصلحة مسؤول 
لبناني على مسؤول آخر أو آي لبناني على لبناني آخر يتحول عند اللبنانيين إلى 
تدخل عام من قبل السورىين 2 تمييز) في الشوّون اللبنانية وإلى عداوة 
واستعد اء للسوريين (دون تمييز). إن التدخلات اليومية هذه لبعض المسؤولين 
السوريين لتغليب حلفانهم من البنانيين على اللبنانيين الآخرين تخلق هوة 
وانفصاماً وتناقضاً بين السياسة المعلنة للشقيقة سوريا وبين الواقع الفعلي 
المعاش. فالاعلان عن الوقوف على مسافه وأحدة من جميع اللينانيين والرغبة 
برعایتهم جميعهم ومصادقتهم جميعهم يناقضها ee‏ التصرف العملي المعاش 
وما بُمارس من قهر باسم السوريين على فئات كبيرة من الشعب اللبناني. 
وهذا النموذج من التعاطي والعلاقات يعيد تعزيز عقلية وأدبيات الانعزال 
السابقة عند المسيحيين بأغلبيتهم» وشعور العداء لسوريا في أوساط اللبنانيين 
چا اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية. 
ويتعمم اليوم في أوساط اللبنانيين وعلى مختلف مستوي اتهم وفئاتهم مفهوم 
خطبر لنوع العلاقة مع الشقيقة سوريا ناجم عن نهج الممارسة المعتمد»ء قوامه ان 
لا إمكانية ولا محل للصداقة بين لبنان وسورياء لأن سوريا لا صديق لها ولا 
قرف التامل مع الصديق فامًا العمالة لها وإمَّا العداء ومن ليس عميلا فهو 
عدو وجميع الذين أرادوا الصدق مع سوريا وبناء علاقات صداقة معها (مقرونة 
لتا بعلاقة الكرامة ككل صداقة حقيقية) عوملوا كأعداء أقضنا دوا 
لضفلحة دين وألأدوات 
وحدها علاقات الصدق والصداقة تبني علاقات مميزة حقيقية دائمة وثابتة. 
أما علاقات التبعية فلا تبنى إلا علاقات بغضاء وتتحول آلة إنتاج دائمة 
ومستمرة لعداء بين المتعاملين وخاصة من ضعيفهم لقويهم. إن أخطر ما يحصل 
اليوم في لبنان على صعيد العلاقات مع سوريا هو إعادة تولید وإنتاج هذا العداء 
لسوريا ف لبنان وبالتالي إعادة إحياء إيديولوجية الانعزال عامة والعداء للعروبة. 
عم السوريين عبر بعض مسؤوليهم» لمسؤولين لبنانيين يكرههم الشعب 
ا > ودعمهم لفئة من السياسيين تجسدت فيها جميع مساوىء الحرب 
اللبنانية على حساب مسؤولين آخرين وعلى حساب مشاعر اللبنانيين» جعلت 


۲۷ اتفاق الطائف تنفيذا 
السوريين عامة (دون تمييز) صفاً واحداً مع هؤلاء وحولت كراهية الشعب 
اللبناني إليهم. وإن كان لبعض المحسوبين والمدعومين من سوريا حسنات يقدرها 
اللبنانيون فهي لا تفيد السوريين بشيء وتّبنى عادة على حسابهم ونسب إلى 
سواهم. 

إن هذا القدر من الكراهية المتراكمة في نفوس اللبنانيين على اختلاف 
انتماءاتهم للسوريين: يتناقض مع مقدار التضحية التي تحملتها سوريا في لبنان 
والتي اش إليها مرارا إشارة مرارة من قبل المشؤولين الأساسينن السوريثن 
ميدين تعجبهح فن ردة الفغل الليتاتية: > وهم في عجبهم هذا على حق لأنهم لا 
يرون واقع ما يجري في لبنان ولا حقيقة الترجمة الفعلية لهذه التضحبات 
السقرية ق لبان قاليات السورية انفقت كلها في تدغيم طبقة من 
الانكشارية تتحكم بالشعب اللبناني على كراهية شديدة منه. ويقابل عجب 
المسؤولين السوريين غير المتعاطين مباشرة بالشأن اللبناني عجب لبنانى عميق من 


~~ 


إصرار سوريا عبر بعض مسؤوليها على التعاطي مع هذه الفئة من السياسيين. 


إن واقع الحال هذا حول العلاقات السورية اللبنانية في نظر اللبنانيين إلى 
علاقات تبعية» وحول السوريين إلى آفرقاء في الصراع الداخلي اللبناني» مما يهدد 
بإعادة توليد الحقد والعداء لسوريا والسوريين وإعادة الانتعاش إلى اسن 
کی ا کی مفو ا بی الیل القومى الدؤوب لسوريا ف 

لبنان والكثبر من التضحبات› و آأهداف السياسة آمو 2 المعلنة والتي 
رغب اللبنانيون الصادقون بتصديقها ويناء علاقات مميزة مع سوريا على 
امتاسیة آل عکسها سانا 


۳ - المحاطر المشتركة لممارسات الحكم الداحلىة والعلاقات مع سوریا 
إن سوء الممارسة لصيغة الحكم التي قررت في الطائف والإصرار عل 
استدراج السوريين وإشراكهم في كل صغيرة وكبيرة يتجسد بمخاطر أريم: 
- الانتقاص المتمادي من السيادة الوطئية والمصادرة المتمادية لاأستقلالة 
اقرا اياي 


بين حَڏي الرعب والرشوة. 


- المزيد من التخلي والتخلف الاقتصاديين على ظاهر تحسين سريم سطحى. 


الانقلاب على الطائف A‏ 
- التهديد الجدي لزعزعة وضرب الخصوصية اللبنانية بما هي عيش مشترك 
وحرية وديموقراطية مركبة فريدة وكيان نهائي مستقل. 
فذد الخاطلر الجة بد آت تظهر متة أن تم اتزجيل حكزمة ال رئيس الحض, 
والخطوة الأولى كانت بهذا الاتجاه في تأليف حكومة الثلاثين وفي صيغة تركيب 
تلك الحكومة وتوزيم حقائبهاء من تعطيل الثلث الضامن للوفاقء إلى استلام 
حقيبتى الدفاع والداخليةء إلى إرضاء الرئاسة بإشباع أغراضها الخاصةء إلى 
توزير الأدوات وعدة الشغل الميليشيوية. 
ثم توجت الخطوة بترحيل حكومة الثلاثين الأولى لتأمين الصفاء الحكومي 
تمهيداً للاستفراد المطلق بالحكم. وأكملت نهائيا بحكومة الصلح وعمليه صيف 
۲. 
نتيجه ذلك كله. تقلصت حدود السبادة الوطذيةء وسط تجاهل كامل للخطة 
التى رسمت في الطائف لتأمين بسط سيادة الدولة وتحرير الأرض. وأصبح القرار 
الوطنى شبه مصادر على مختلف مستوبات السلطة والادارة. وانعكس هذا 
الوضع فتحول إلى التركيز على ما هو ثانوي من المشاكل من جهة» وإلى اعتماد 
صيغ التلميح السياسي والهروب إلى الأدب والبلاغة بدل التجرؤ على قول الحقيقه 
وكشفها مام الرأى العام الذي استفردت به مكاتب التوجيه المعتمدة لدى مراكز 
القرار. فتحولت الرقابة الذاتية الاعلامية» بفعل الخوف من الاقتصاص أو الرغبة 
بالمكافاة. إلى كبت ذاتى للحرية الاعلامية. أما الحريات الأخرى فتتكفل بها 
الأجهزة الأمنية والعسكرية خارج إطار القانون. 


واجتماعية. هكذا هى حال المواطنين في بلدان العالم الثالث وفي ظل الأنظمة 
الدكتاتورية. 
إن الإمعان في سياسة تكريس هذا الواقع سوف يؤدي إلى خطر افقاد لبنان 
فالعيش المشترك المبني على صيغة ديموقراطية مركبه تحمي من مساویء 
إن إفقاد لبنان خصوصيته في العيش المشترك السياسي المبني على 
ديموقراطية سركبة وحماية للحريات العامة هى إتهاء الوجود الوطتي اللبتاني 


۲۲۹ : 
أتفاة: احاانت خت 


المستقل أي إنهاء للكيان اللبناني وتجربته الفريدة التي هي وحدها الرد العماى 
الواقعي على الصهيونية. ۰ ٠‏ 

إن كل محاولة لإبدال صيغة العيش المشترك والديموقراطية المركبة والكيان 
اللبناني» وهو ما تؤدي إليه الصيغ الحالية لممارسة الحكم» سوف تؤدى حتماً إلى 
بروز مطالبات بحمايات وأوضاع سياسية خاصة للأقليات غير الإسلامية وبعض 
الأقليات في بعض المذاهب المحسوية إسلامية. وإن كانت هذه المطالبات لا تلقى 
الا تجاوبا ا صاغية إلا أن الاعداد لها بدافع القهر والهيمنة والتبعية 
سوف يحضر لاقتناص فرص قد تتاح وتسهل انتشار الفكر الصهيونى وتعميه 
التجربة الإسرائيلية في المشرق العربي. وكلنا يعلم ان حماية إسرائيل الفضلى هي 
في تفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية على صورتها ومثالها. 1 


الفصل الرانع 


اسس وسيل المواجهة: 
بمادا وکیف دواجه الأخطار ونمنعها؟ 


اتفاق الطائف تنفيذا 


| آسس المواحهة 

مقى, التشسازل حزل ضعرامة ماتقسةة اتفاق الطاتف سينا لدج السجدية 
من المراقبين والمعنيين. وربما كان التساؤل أشد إلحاحاً عند من ساهم بشكل أو 
بآخر بوضع هذا الاتفاق وسعى إلى تنفيذه وتحمل مسؤولية الدفاع عنه. 

مل ان السات الى عرفشظا فما« من اختائل ق الئان ارين والق: 
ومن اختلال في التوازن اللبتاني الداخليء ومن ممارسات خاطئة الحكم على 
مختلف مستوياته» ومن أشكال وصيغ التعاطي السوري مع الوضع في لبنان» هل 
ان هذه الأسباب كافية لتعطيل الاتفاق وتحويله إلى عكسه»ء آم آن في الاتفاق خللد 
أصليا جوهريا لم نره في حينه آدى إلى هذه النتائج في التطبيق وان الأسباب 
الى ,غرشتا ليست سوق ظروف مراثية الإظهار تلك الخل؛ 

الاقفاق وتان اساسفان: ركن فة الك اافاتقفة ورن الغلاقات: فع 
سيوا والسياةة الوظتية. بالشمية لسيغة السك يمكق اة أن االانعاق له 
يُطْبْقٌ ولو لمرة واحدةء لأن رئيس الجمهورية لم يقم بدوره وفقاً للاتفاق. رفض 
منذ اليوم الأول محاولة التعرف إلى حقيقة دور رئيس الجمهورية في الاتفاق 
مصرًا على لعب دور رئيس الجمهورية كما كان قبل اتفاق الطائف فلا استطاع 
هذا وآضاع ذاك. 


فمن حيث صيغة الحكم يمكننا الجزم أن اتفاق الطائف لم يُطبُق» وبالتالي 
يستحيل القول إنه غير صالح للتطبيق. ووفق ممارستي الشخصية للمسؤوليةء 
أغتقد أن الصيغة التي وضعت في الطائف هي أفضل صيغة حكم يمكن أن 


الانقلاب على الطائف Ak‏ 

إن اتفاق الطائف يتطلب لتنفيذه مستوى من الحاكمين يليق بالشعب اللبناني 
به... لقد عرف لبنان هذا النوع من الرؤساء والمسؤولين» وشعبه قادر على إعادة 
إنتاجهم» فلسنا نطلب حكاما متقدمين لشعب متخلف . وأن يكون سوء طالع اتفاق 
الطائف انه وقع بين أيدي غيرهم» فذلك لا يغير في طبيعة الشعب اللبناني ولا في 
صوابية الاتفاق والصيغة. 


إن صيغة المشاركة والحكم في مجلس الوزراء وعبره وإلغاء الهيمنه الطائفيه 
والامتيازات الطائفية على مستوى ممارسة الحكم ومؤسساته كما رسمها اتفاق 
الطائف» تشكل الأساس الذي لا يمكن تجاوزه في المرحلة الراهنة ولأمد غير 
قصير لتذبيت العيش المشترك والوحدة الوطنيه. 

وأن تكون الهيمنة والتبعية قد عطلتا محتوى المشاركة وأهمية الحكم عبر 
مؤسسة عمل جماعي هي مجلس الوزراءء فهذا لا يغير في صلاحية الصيغه» بل 
يستدعي تغيير الهيمنة ورفعها لتمكين الصيغة من إعطاء مفاعيلها المنتظرة. 

أما الاتفاق من حيث ركنه الثانى» ركن السيادة واستقلالية القرار الوطنيينء 
فقد يُعاب على واضعيه عدم إصرارهم على عبارة «انسحاب القوات السورية» 
والقبول باستبد الها بعبارة «إعادة تمركز القوات السورية» كما قد يعاب عليهم 
عدم تحدید تأآریخ للانسحاب محدد بذاته وغبر مرتبط بی تاریخ آخر. 

لم يكن واضعو الاتفاق وحدهم في مواجهة هذا الموضوع» بل كان معهم شريك 
عربي يرعى المؤتمر. والاتفاق يمثل العرب جميعهم ويدعمه العالم بأسره. وقد 
طرح مؤتمرو الطائف الأمور المثارة كلها وقد آتاهم الجواب عبر نص اعتبروه 
شديد الوضوح لجهة مساواة «إعادة التمركز» بالانسحاب في الجوهرء وأشد 
وضوحاأ لجهة المدة المحددة لبقاء القوات السورية في لبنان أو حصرها بسنتين. 


وهذا الفهم للأمورء أعادت اللجنة الثلاثية العربية العليا تأكيده للمؤتمرين 
بموجب كتاب رسمي حرفية نصه ما يلي: «وفيما يتعلق بالمهام الأمنية والدفاعية 
التى تقوم بها القوات السورية في لبنان فقد توصلت اللجنة الثلاثية العليا إلى 
اتفاق كامل وتفاهم تام مع الشقيقة سوريا تنهي بموجبه القوات السورية 
القواجدة في لبشان مهماتها الامتية ق مدة أقضاها سنتان كسا ورذ ي وثيةة 
الوفاق الوطني حيث تتسلم قوات الشرعية اللبنانية خلال تلك المدة مسؤولية 
الأمن بالكامل من القوات السورية التي تقوم آنذاك بإعادة تمركزها في المناطق 
المذكورة في وثيقة الوفاق الوطني» كما ان مدة بقاء القوات السورية في هذه 


2 1 
۲۳ اتفاق الطائف تذفيذا 


المناطق تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين السورية واللبنانيةء وستكون القمة 
العربية معنية بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق». 

إن وضوح النص والتعهد السوري والتعهد العربى»ء كلها تعهدات صادرة عن 
دول وعن رؤساء دول ولم يكن بوس المؤتمرين قي الطائف طلب آکثر مما تم 
التعهد بهء إذ انه بدا للجميع شديد الوضوح لا لبس فيه ولا إبهام ولا مجال 
للاجتهاد والتفسير. فمن حيث ركن السيادة والعلاقات اذن» لا أزال أعتقد ان 
التھی یکی ع کات واف ارت ای 

إن التمسك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بنصها الحرفي ومضمونها الحقيقى لا 
يزال يشكل برأيي, الأساس الشرعى الأول الواجب اغتمادة لتصحيم آلاتحراف 
الحاصل. وما يحصل اليوم لا يجسد الاتفاق الذي عقدنا ولا الوثيقة التى أقررنا 
ولا علاقة لوثيقة الوفاق الوطني وللطائف في كل ما يتم تنفيذه وما نرى له من 

إن عدم تنفيذ الاتفاق والتحايل عليه يفرضان التركيز على أولويات مستقبلية 
في العمل السياسي الوطني» آي على حد أدنى من برنامج العصل السياسى كدليل 
نهج ومرشد مسار وعمل. 


محاور أربعة تشكل برآيي الأسس والركائز لأي عمل سياسى وطنى في المرحالة 
الراهخة: r‏ 


8 استعادة السيادة الوطنية والقرار الوطنى المستقل بتحرير الجنوب 
المحتل وإلغاء الحالة الميليشيوية إلغاءً تاماً وانهاء مهمة القوات السورية وفق ما 
نص عليه اتفاق الطائف وعلى قاعدة الانتماء العربي وترسيخ علاقات الصداقة 
والتعاون مع سوريا. 

0 تثبيت العش المشترك السياسي والوحدة الوطنية على قاعدة الوفاق الوطنى 
والقاء المي :الطانكة: ۰ 

8 التمسك بالديموقراطية والحريات العامة على قاعدة إطلاقها حقوقاً 

© السعي لتحقيق عدالة اجتماعية على قاعدة من الإنماء الاقتصادى المتوازن 
قطاعيا وجغرافياً. ۰ 

١‏ رة لمن ممصن أن حون اللبنانيون بعد خمسين سنة على انتزاع 
استقلالهم إلى برنامج عمل سياسي أولويته طرح استعادة السيادة والاستقلال 


الانقلاب على الطائف ۹ 


كمطلب أساسى . ومن البديهي عدم الانتقال من هذا المطلب إلى سواه قبل تحقيقه 
فهو شرط أساسي لاكتمال أي عمل سياسي في آي وطن ودولة. وف المقابل سيحاول 
أهل الحكم ومَنْ وراءهم تحويل الصراع السياسي إلى حلبة آأخرى. فهم دأبواء 
واا سحا وق آلف كل السا راق هل اة لتوار اقتاد 
وما يستتبعه من انهيار اجتماعي. وهم اليوم بعد آن آنجزوا عمليه وضع اليد 
يحاولون تصوير المشكلة على أنها محض اقتصادية اجتماعية لينسوا الناس 
قدا اة ر ااال رتوت فع اسفن إل قحس الق وغل 
العةة والعغية وير يخوهة عل طريفة ما آزاح: داك الرالی عواطته يىم آتاد بكر 
حاله قائلا: 

يا سیدي آنا متزوج ولدي عشرة أولاد نسكن جميعنا غرفة واحدة نكاد نختنق 
من الضيق والضجيج. 

وم تعيش؟ ساله الواليء فأجاب: إني أملك بضع بقرات ونعاج وماعز آبيع 


فقال له الوالي ضاحكاً إن حل مشكلتك عندي. اتبع نصائحي ولسوف ترى: 
اليوم ادخل البقرات والنعاج والماعز إلى الغرفة وأنمها معكم وعد لمراجعتي بعد 
أسبوع. ذهب المواطن وفعل. فساءت حاله حتى الاختناق. فعاد شاکيا سوء 
الحال. فقال له الوالي: اذهب اليوم وأخرج البقرات وعد غداً. وفي اليوم التالي 
ساله الوالى: واليوم كيف الحال؟ أجاب المواطن: اليوم احسن ولكن! فقال له 
الال الوم احرج النعاج. رکذ ستی اتم إخراج اخ ماعن قإذا پالواطن 
تقس الوا متقرجا مرتاحا أبقرل ل الخد لله ضيحت :يالف خو والشكر 
لولانا الوالى». هكذا تماما بعد آن عفلوا على اتهياز الأقتصاد وافتعلوا ارتفاع 
الدولار وانهيار العملة الوطنية» يعمدون اليوم الى تخفيض سعر الدولار فنشعر 
جميعاً بالارتياح ونصرخ على طريقة ذاك المواطن: الحمد لله نحن بألف خير 
والشكر لمولانا الوالي!! اعتقادي أن الشعب اللبناني أكثر ذكاءَ ووعياً من أن 
تقطل عليه أبواب الاحتنال خذه. اقهى يعم بعلم آليقان من سى الجهات التي .عملت 
على ضرب اقتصاده والتي تسبّبت بانهيار عملته الوطنية ومنعت عنه المساعدات 
عمداً ولن يستسلم للهيمنة والتبعية مكتفياً بلقمة العيش على منة محسن وذل 
تبعية. ثم إن مطلب السيادة التامة والاستقلال المنجز قد يعوقهما انحراف بهما 
نحو انعزالية فعَّداء» أو نحو خوف فتآمر وهما أمران يجب محاذرتهما وتجنبهما. 
إن ملي الستادة واستقلدي 2 القراي الوطتي بجو طرحة مق وشم الفروبا 
والتمسك بها ومن موقع العلاقات المميزة مع سوريا وعلى قاعدة صدق الانتماء 


۳۷ اتفاق الطائف تنفيدا 


الععربي وصدق التعاون والتنسيق مع سوريا. إن كل محاولة لتحويل مطلب 
اتشيادة راسف القرار إلى ,هدافا نحو مىريا اكان من الل م 
اللبنانيي أو ردة فعل السوريينء هي محاولة يجب محاذرتها وفضحها. لأن مطلب 
السيادة والاستقلال مطلب وطني يجب أن لا يتعارض مع الشأن القومي بل 
يجب تحويل الشأن القومي إلى مجموعة مطالب وطنية. فالقومي الحقيقي هو من 
کان وطنيا حقا ومن لیس وطنياً لا يمكن آن يكون قوميا. ومن لا يحترم 
خصوصيه وطنه بين بني قومه لن يحترم خصوصية قوميته بين الأمم. إن كل 
محاوله لخلق تناقض بين المطلب الوطني والتوجه والسعي القومي هي محاولة من 
موقع التبعية أو الانعزال وكلاهما يجب ان يُحارّب. 


ولسوف دواجّه مطلب السيادة واستعادة القرار الوطني المستقل بالقمع 
ومحاولة الصاق تهمة العدائية لسوريا به بقصد الإمعان في القمع وإطلاق تهم 
الخيانة والانعزالية لتستير استمرار الهيمنة. وهذا المنحى الذي قد يواجّه به 
ع يجو ج آلآ برهم رخس شي الجر سي لكين ية الو اف 
لقم عل نوريا هَن موق التبعية أو التخالف مغ أصحاب مصالم مغاذين لها 
فليس الوطنيون اللبنانيون بحاجة إلى تحالف مع الفلسطينيين أو العراقيين آو 
أرقي كن الإنوكى شواجهة سياسا الاق ارالية ولقسفق اساد 
ولاستعادة القرار الوطتى المستقلء كما اتهم طبعاً ي مؤقع عداء ذاقم مع اللحتل 
الاسرائيي. 

إن الحرص الصادق هذا على علنية وشفافية وصلابة الموقف الوطني اللبناني 
س الاستعادة السشيادة الثامة للدولة عل كامل الأرض الليخائة وكصرير 
اجب انل وقاسخ قحان االقرات الفتووة مخ لاقع االات 2 X58‏ 
ولاستعادة القرار الوطنى المستقل وتأمين المساواة التامة مع سوريا والتعاون 
ادق اء إن الخزصض. هذا يجت أن لإ يقل عة لحطة وأحذة ن الى 
السيادة والاستقلال لا يتحقق إلا بالصدق والعلنية والشفافية والجرأة وهو من 
لالب 'الئى ا قبل المساومة ولا تحتام إلى تاس 

سيادة تامة واستقلال منجز واستقلالية قرار وطني على قاعدة صدق انتماء 
إلى العروبةء وعد ائية للصهيونيةء ومقاومة للاحتلال بغاية التحرير التام» وصدق 
تعاون واخوة مع سوريا بقصد بناء علاقات مميزة بين دولتين سيدتين متساويتين 

تميز علاقات مع انفتاح على بناء مستقبل يؤمن المصالح المشتركة بعيداً عن 
كل هيمنة وتبعية وسيطرة في إطار انتماء قومى حضارى واحد» إطار العروبة. 


الانقلاب على الطائف ۸ 


E‏ والعدو لا بد من إكراه السوريين أو بعض مسؤوليهم على القبول 
بالضنديق. إن التحرك والعمل من موقم الد اة لسوريا وشعبها عل قاعدة 
الاستقلال الوطني التام والسيادة الوطنية التامة هو النهج الذي يجب على 
الرطشين اللبتاثين اعتماد هايا كانت رداة القعل آلسورية. 


إني أدعو إلى المطالبة بسيادة كاملة للدولة اللبنانية بقواها الشرعية الذاتية 
على كامل الأراضى اللبنانية وإلى انسحاب سوري تام منجز من جميع المناطق 
اللبنانية وحصر الوجود العسكري السوري في مداخل البقاع الغربي وبعض 

شع الجيل ا تاا میگ ےآ عدوان إسرائيلي محتمل عبر 
f7‏ اللبنانية. على أن يكون هذا الوجود عسكرياً محضاً ولمدة تمكن الجيش 
اللينانى من الحلول محله أو تحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي الليتنانية 
المحتلة. كما أدعو إلى استقلالية تامة منجزة للقرار الوطني اللبناني باعادة إجراء 
انتخابات نيابية في ظل وجود سلطة الدولة وحيادها بعد إنجاز الانسحاب 
السوري . كما آدعو الى آصدق تعاون بین الدولتين والحكمين والشعبين وآأصدق 
تنفيذ لمعاهدة التنسيق والتعاون والاخوة تا عن آی هيمنة أو تسلط آو تدخل 
في الشؤون الداخلية» وف إطار مواجهة مشتركة منسُّقة للأخطار الخارجية التي 
تتهدد البلدين. مطلب في مثلث هو العنوان الأول لأي برنامج عمل سياسي 
للوطنيين في لبنان اليوم: سيادة واستقلالية قرار وطنيين وصداقة وتعاون مع 
سوریا. 
- تبقى مهمة تثبيت العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين قي نظام 

n‏ واحد على أساس تحمل مشترك للمسؤوليات وممارسه مشتركة 
الستلاعیانت» کرنجان شیاس فر وکا فاون كمل قو ذبا با معاشا آلقاء 
الحضارتين وصيقة يمن الأهشد اء بها حيشا ثلتقى هاثان الحضازتان. لبتان» في 
صيغة ديموقراطيته المركبةء هو البلد الوحيد في المشرق العربي الذي تمارس فيه 
شؤّون الحكم بين المسلمين والمسيحيين ضمن اطار المساواة والعدالة. 

وقد ساهم اتفاق الطائف في تركيز صيغة العيش المشترك هذه من خلال 
مقاربته لعدالة توزيم السلطات وإلغاء نظام الهيمنة الطائفية وإحلال صيغة 
المشاركة العادلة بدلا عنها. 


إن عدم الفهم العميق لمدلولات ومعنى العيش المشترك واعتباره مجرد تعايش 
متجاور بين الطوائف» قابل للتحول إلى صيغة الهيمنة السابقة أو البديله» يهددء 
باستمرار» الكيان والصيغة ويحول دون قيام وفاق وطني جدي وتضامن وطني 
لبنانى يحمى السيادة وينتزع استقلالية القرار ويعيد الثقة بالوطن. إن المخاطر 


۳۹ اتفاق EAA‏ تذفید أ 


المحيطة بصيغة العيش المشترك كبيرة ودائمة. فالأصوليه» مسيحية كانت آح 
إسلاميةء تهديد دائم للعيش المشترك» بما هي نزعة تفرد بالحكم وعدم اعتراف 
بالآخرء لا من حيث الوجود الاجتماعي بل من خلال رفض القبول به سادا 
ساسا اوقا . ورغبة ا تهدد بصورة دائمة العيش المشترك وتغذي 
تبارات التطرف العصييه وتصد ع الوفاق الوطني . 


إن صيغة المشاركة في الحكم التي وضعت أسسها في اتفاق الطائف هي 
الوحيدة» في ظل المعطيات الراهنةء القادرة e‏ صيانة العيش المشترك وتثبيته 
على قاعدة الوفاق. المشاركة تلغي الهيمنة وتفتح بالتالي مجالات العدالة والمساواة 
والشعور بالاطمئنان إلى الاعتراف المتبادل» مما يشكل قاعدة صلبة للوفاق 


الوطني المطلوب. 


إن الجهل والتشاطر وشبق الحكم والتحكم تؤدي إلى تعطيل صيغة المشاركه 
التى وضعت في الطائف. فالإصرار على عدم نقل السلطات الى مجلس الوزراء 
بوره فعلية كما الإصرار على عدم إشراك الطوائف في الحكم عبر تمثيلها في 
مجلس الوزراء وتعيين وزراء موظفين أو تابعين أو فنيين أو اخصائيين أو 
تقو قراط رجيم اقسات التخايل عل االغاركة بقضف الأسقراد والقتخكم إن 
الإصرار هذا من موقع الغباء والشبق يعطل اتفاق الطائف ويبعث من جديد ياس 
اة آي الطافى اق وة انواطة. تى ل آزال اعدف أن الأسسن التي وها 
اقاق الظاف اة الخض اتشر رتجازز ياس وخزالخز الطاققية وإسس 
تطوير هذا التجاوز تشكل منطلقاً صالحاً لعمل الوطنيين الراهن والمستقبي. 


إن جات اتقاق الطاق الفط ويي الوطفة ق متحي الا هة الطلااقة 
ومساوبًها والتمايز الطائفي وسلبياته وخلق هينه عليا لاقتراح صيغ التطوير يجب 
أن تعزْز بالسعى والاقتراحات العملية. 


فالتوجه يجب أن يكون في خطوة آولى نحو إلغاء المذهبية قي المجلس ا 
رتیس توا مسا آعطیت رئاستا الحكومة الجا اسسا 
رئيس للجمهوريه می أعطيت الرئاستان للمسلمين چ الاستمرار في a‏ 
يع األطواتف :وة أفيق مجان اروا سبي ترآؤق اة آغة اله 
وتدراً جموح | لعصببات الطارئة. 


الانقلاب على الطائف 14۰ 
ومن ثم» إكمال الخطوتين السابقتين بقانون للانتخاب يصون الأقلية ويحترم 
تمتيلها تي اعتماد التمثيل التسبى اف لبثان دأئرةاوأحدة. 
أن توحيد الوطن في دائرة انتخابية واحدة يساعد على تحقيق آمرين 
أآساسيين: انصهار وطني شامل ورفع لمستوى التمثيل النيابي من رة التمنيل 
الخدماتي والبلدي إلى مستوى التمثيل التشريعي والسياسي الوطني. 
فا اشقن الس قشف سق العايهة ر[لإفتية اا ذس تفس إل د 
الإلغاء نظام التمثيل الأكثرى. كما أن التمثيل النسبي ضمن الدائرة الانتخابية 
الواحدة بساعد على فرز المواطنين على أساس سياسي ويدفعهم الى الاإنصهار 
الوظقی ,وهار القرز الطاتفي. 
رط تف رة تلع الهکل لای فاقيا بن اجس الترايي سل ان 
يصبح التمثيل النسبي في دائرة واحدة قاعدة دستوريةه وينشا وفقاً لنص الطائف 
ا للشيوخ تحدد مهامه بالأساسيات الكيانية والمصيرية وينتقل إليه التمثيل 
الطائفي ويستمر. 
فمن خلال خطوات متوازنة أربع يمكن تجاوز الهيمنة الطائفية وإلغاؤها من 
الحياة الوطنية والسياسية العادية وحصر التنوع الطائفي حيث دوره ونفعه» آي 
ف الكيانيات والمصيريات وترسيخ الوقآق الوطني والوحدة الوطنية على قاعدة من 
الديموقراطية الثابتة في احترام حقوق المعارضة والأقليات: إلغاء المذهبية ضمن 
الناصفة وايقاؤها فى مجلس الوزراءء إلغاء تخصيص الطوائف برئاسات مغيذة 
والخفاظ عل متاصفتهاء اعمان الصقل العسبى ف لبخان بدائرة اتتخابية واحدة 
إلغاء التمثيل الطائفى نهائياً من المجلس النيابي وإنشاء مجلس للشيوخ على 
اسای طاقفي اقحهى مهاه بالكتاتيات اوالسريات ألأساسة: 
- إن هذا التطوير للصيغة اللبنانية يستحيل إتمامه إلا على قاعدة تكريس 
مطلق للخريات العامة وقئسع قظاق الحريات التاطتية: 
والحريات العامة أساسها حرية العمل السياسي وحرية التعبير المبنيتان على 
حرية الرآي والمعتقد. حرية العمل الحزبي اتان والحرية الإعلامية. حريتان 
تميز بهما لبنان الكيان ولبنان الوطن حتى آضحت الحرية جوهر الكيان وميزة 
الوطن. 
والحرية من مستلزمات الكيان اللبناني والعيّش المشترك بين ابنائه» ولا إمكان 
لعيش مشترك حقيقي إلا في ظل حرية مطلقة للعقاند الدينية والسياسية ممارسة 
قول وفعاً. ومن مظاهر الحرية في لبنان تعددية التعبير نهجاً ووسائل. ويبقى أن 
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والمنع a ah‏ لمع 
بالاکراه والقوة فيسد جمیح المنافك. 


إلا أن أخطر ما يواجه الحرية هى التواطؤ بين المنع بالرشوة والمنع القاهر» اى 
التواطؤ بين مرغ الفم وكمه. وهو ما يتهدد الحرية الإعلامية اليوم ف لبنان لأن 
مراوحتها بين إمكانات من يملك المال ومن يملك السطوة تهدد بإلغائها وكيتها 
ولجمها بما لم يعرفه لبنان في تاريخ استقلاله. لقد واجهت الصحافة والإعلام 
عامة الكبت بالقهر والقوة من قبل السلطةء كما واجهت محاولات الهيمنة والكبت 
الفراغ وارك إلا أنها لم تواجههما مجتمعين. أما اليوم فهما مجتمعان على 
تنسيق وتعاون مما يجعل الحرية وللمرة الأولى مهددة جديا في لبنان. وتهديد 
الحرية تهديد لصيغة العيش المشترك آي تهديد للكيان والوطن. 


فآن يكون مطلب الحرية موازياً في أولويات العمل الوطنى لمطلب السيادة 
واستقلالية القرار ولطلب العيش المشترك والوحدة الوطنية فمن البديهيات ومن 


الال امس اوج انوطة و اة اترا بای خرب الب 
رابع يشكل عامل التماسك الشعبي بين المطالب السياسية التلاثة الأولى. إ 
مطلب العدالة الاجتماعية على قاعدة من الانماء المتوازن قطاعيباً e‏ 
ومطلب العدالة الاجتماعية ډو في لبنان ما بعد الحرب آكثر إلحاحاً مما كان 
قبلهاء وربما أكثر وضوحا من حيث إمكان التحقيق. فما انهار من تجارب في 
العالم؛ وخاصة التجارب ف أورويا الشرقيةء يعزز الاتجاه نحو عدالة اجتماعية 
على قاعدة حرية اقتصادية تؤمن إنماء متوازناً يمكن تحويله بالعدالة والقانون 
الى تضامن اجتماعي قي حده الإنساني الأدثى وال توزيع عادل لفيض الإنتاج في 
كاه الل 


1 سيل المواحهة 
من هم المدعوون للمواجهة والمعالجة وما هي صيغة هذه المواجهة؟ 
الوص والسر ب ودي ب قر اة مطروحةء هم جميع اللبنانيين» أي جميع 
الوطنيينء أخص میم آولئك الذين ساهموا ف في وصع اتفاق الطائف واس واي 
تطبيقه وأولئك الذين اقتنعوا أو رأوا فيه خلا مقو لمأساة المرحلة السابقة 


الانقلاب على الطائف £۲ 


والراهنة. أهل الطائف مسؤوليتهم في المواجهة أكبر من سواهم لأنهم يُحمّلون 
مد عووںن د لتصحيح مسار ما : قعلت يديهم . 


المدعوون لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الطائف هم الوطنيون الوحدويون 
الديموقراطيون. وطنيْ هو من ينتسب مباشرة إلى الوطن دون العبور في مضيق 
طائفة أو مذهب أو إقطاع. وهو في لبنان من لا يحمل عصبية طائفية أغرقت 
الوطن أو عصبية دينية تبعثره وتلغيه. والوطني ايضاً من لا رباط تبعية له مع 
آي جهة غير لبنانية قالقابع لآ ينن له أن کون وتيا ولا يداعي إل عمل وظتى. 
لا طائفي ولا تابع هما تحديد الوطني ف لبنان من زاوية نفي ما يشوب الوطنية. 
ما من زاوية ما بميزها > فالوطني هی من یرید اسک ا جح مغاشاء 
وسيادة للدولة تامة على الأرض كلها والمؤسسات في ظل الشرعية وبقوى ذاتيه 
اة دة الس السك فة سد لافقا وا كال فو تس 
واغ بأصول الصداقة والآأخوةء وانحياز علنى واضلح الشقيق والضديق 
الدعرون اللو اجهة كان بكم لمان وريا اي تعر ,الست الدع اكاد 
اة الدولة 3 الان وتعفد قرارم عذاء مورا أي أسكذاء ليها ولمستا 
تقل ا سانا سرا تة فا ال قف واستا نطلى لاسا یا ای حمسا 
يطلب السوريون لأنفسهم ووطنهم. ذريد تصيادة كسيادتهم واستقلالا كاستقلالهم 
ورغبة في التعاون والتنسيق معهم كما يرغبون» ولسنا في ذلك في موقع عداء أو 
استعداء بل في موقع حق ومطلب حق. 


لن تستعاد السيادة اللبنانية من موقع العداء لسورياء إلا أنها لن تستعاد 
أيضاً من موقع الاستزلام والتزلف والتبعية وانعدام الهوية الوطنية وأحيانا 
الكواما الف قصة ها ازال إعتقة. كا العديمين: اها قتخاد عن وقح الاخوة 
والضتد اة والسسدق والكرامة. لأ انستعانتها ليست وقفا فقط غل السوريين؛ بل 
ان الموقف الوطنى اللبناني والوحدة الوطنية اللبنانية والرغبة والسعي اللبنانيين 
غتاضى الساسية الاسقغادة السخاةة و اشتفلدل الوطن.. إن اة السامل الداخل 
اساسية إن لم تكن الأهم. قد يجنح البعض إلى ترجيح العامل الخارجي محملين 
امروئ سوا 14 غا سل وتحصل. والقاي ¥ يرون اللواجهة إل 
أحد حلين: إما العداء لسوريا وإعلان الحرب عليهاء وإما انتظار الفرج من 
تشرانت وة كةو سرافل ق ةا و في المواجهة يحبط العزائم 
زولك الاين ونسقى إل اسقدال فة بااقرئ: إن الأو اللبتات اساي :ج 
استعادة السبادة والاستقلال وليس له يديل لا ۳ عون خارجي ولا في إطلاق 


4۳ اتفاق الطائف تنفيذا 


أحقاد وعداء. إن التقاء اللبنانيين على المطالبة والسعي لاستعادة سيادتهم هو 
حجر الأساس في العمل الوطني الراهن والمستقبلي. 

إلى جانب الوطنيين الواعين لمخاطر فقدان السيادة واستقلالية القرار» يوجد 
الديموقراطيون المتمسكون بالحريات العامة والمدعوون هم أيضاً للمشاركة» لأن 
تهديد السيادة وفقد انها إلغاء للحريات العامة. وكذلك الأمر بالنسبة للواعين 
لمعنى فرادة لبنان بعيش أبنائه المشترك ووحدتهء فهم مدعوون بدورهم للالتفاف 
والتضامن مع دعوة استعادة السيادة والاستقلال. 


ا هم یون لواچ دو والديموقراطيون والوحدويون؛ آخص 


بيصفة مرحليه وذاك الذي Leh‏ من موفع نفا ف موصو ع الا 
لقال 


آما صيغة المواجهة المطلوبة فتقوم على نهج وإطار. أما النهج فقوامه 
الديموقراطية ووسائلها والعلنية وشفافيتها. وآما الإطار فجبهة وطنية واسعة لا 
قل من لاقي قادو رتف مسقل قاق رمسالا رانچ تادان کڏ 
دوله قانون وا ات : 


تبقى الديموقراطية بوسائلها أمضى الأسلحة وأفتكها على الإطلاق. التمسك 
وأساليبها فجهل ومراهقة في العمل السياسي وحكم مسبق بالفشل. 


والمواجهة المطلوبة علنية شفافة. فليس في ما يطرح من مطالب ما يخجل به أو 
يسعى إليه تسترا. فالتستر قد يسعى إليه من لا يجرو على طرح هذه المطالب أو 
هو يمارس عكسها في عمله السياسي اليومي. يخجل من يزحف ويستزلم لا من 
يطالب ببسط السبادة واستعادة القرار الوطني المستقل. يخجل من يسعى إلى 
مطلب طائفي مذهبي لا الذي يطالب بعيش مشترك مبني على مشاركة وصدق 
وتطوير للصيغة في منحى الوطنية الصافية. يخجل من يسعى إلى كبت حرية أو 
مرغ فم صحافي آو إعلامي لا الذي يتمسك بالحرية كما بالحياة ويرفض أي 
اة پشاکپا 

اغا الإطاز الطلوب اقجيهة مثفة مطة الإظراف والأهد اف وطفية الأنجشار. 
تفرقى» بال دو قراط ورتسا اساد السيادة الزطفية واتقرار انوطت 
والوحدة والوفاق الوطنيين» وتثبت الحريات العامة وتؤسس لبناء دولة القانون 
والمؤسسات» لإطلاق البناء والإعمار والعيش الكريم. عملية بناء وإعمار حقيقيةء 


الانقلاب على الطائف ٤‏ 


قي وطن ودوله حقدقنان› 5 عملية تستبر على سلب السبادة والاستقلال واغراق 
المطالب السياسية بتعويض إحسان أو مساعدة اقتصادية»ء ولا بدعي إعمار 
ويناء يأخذ البلد جملة ويوزعه إحسانا في بعض عمل أو رشوة في حصص 
ومغانم. 

بن مظان كل اللاناة ومسا الس القيل: سا رال ليان ,صما ق 'القهس 
ومحنا ق التيعبه. حل الماستاة تحول» بنتيجة الإصرار على التحايل ق تذفىك ه 
والامعان ف تحویره وتفريغه مں محتواه وخنق روحه وإضاعة معذاهء قرا لعن 
اللبنانيين وتبعيه للبعض الاخر. 

مأساة اتفاق الطائف أن يحوله بعض منفذيه النافذين من اتفاق وفاق وطني 


إلى قهر وتبعية» دليلهم الجهل على ادعاء شطارة» ووسيلتهم النفاق على تباه وقله 
حداء. 


اللبناني والخصوصية اللبنانية والفرادة اللبنانية لمصلحة الانصهار والاندماج 
والإلخاق والتبعية والدخول ف المشتزك والعام وطمس الفريد والخاص:وإغراقه 
التاريخ يحاول طمسه لمصلحة لبنان الجغرافيا. لبنان الحرية والتفاعل الحضاري 
نخول دوا ال شاطء غراف بلا تخصسسة ممي رة ولا طايخ قرادة 


الاستزلام والتبعية حرلا العلاقات المميزة إلى ذبح للتمايزء» وأصبحت نهائية 
الوطن فارغة المحتوى ويجرها الاستزلام إلى الإمعان في غياب الشخصية الوطنيه 
وإلى الإمعان في تمكين السيطرة وتعميم القهر والاستسلام» وإن كنت آرجح آن 
يكون ارتهان الحكم لنتائج الانفراد السوري في رعاية الحل ناتج عن الامعان في 
الاستزلام والتبعية الناجمة عن ضعف الحاكمين اللبنانيين وانعدام وزنهم 
السياسى والشخصى بسبب تغليبهم صغائر مصالحهم الخاصة على أساسيات 
الان القامء ` 


اردنا حلا لمأساة قاذ بنا نجمغ به مأساة تتطلب حلا. 


فاه فقا اللحري 6ا98[ العا ازففا الحرب إ۷ تا اطا أل 
الأشستشفلام والسلم معا 


40 اتفاق الطائف تنذفيذا 
أردناه حكم مشاركة علنية في مجلس الوزراء. فإذا بنا نلقى حكم تواطو 
رد ناه صدغة | سنق ار وتعایش مذفتحه على التطور وا لمستقا . وأذا بنا نعود 

بالممارسة والاحتيال إلى صيغة التفرقة والشقاق والاستثارة الطائفىة. 


ارذثاة مصالحة ورضماً فاد ينا تلقى غلبة وقهرا. 


من حل إلى مأساة حل هكذا أضحى اتفاق الطائف بعد ثلاث سنوات على 
وضعه و سندر على اليدء بتنفيد هة . 


لم يخطىء آهل الطائف يوم وافقوا على وثيقة الوفاق الوطنى. فالوثيقة وضعت 
لتنفذ في ظل توازنات إقليمية وداخلية معينةء من قبل مسؤولين من نوعية معينة. 
بضمانات وتعهدات عربية معينةء فإذا بها تنفذ في ظل توازنات أخرى ومسؤولين 
من نوعية آخرى وتحلل من التعهدات والوعودء وإذا بها تنقلب إلى عكسها وف 
كتا الإساسيت رقن سيق ال رركن اتسادق مسوریكا آن تعب نيذه 
بما يضمن استعادة السيادة وأستقلالية القرار ويؤمن الوفاق والعيش المشترك 
من ضمن صيغة حكم تؤسس للمستقبل الذي يجب ولا بد أن يكون على قياس 
لبنان وطموحات آبنائه. 


ve 


> 


وشيقة الوقاق الوطتي اللبداني؛ ا(الحروع وتظيره النسس النهاتي) 

بان اللجةة العربية الثلذقة العلا 

معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية 
اترا ا(الشررغ ويه النمى .الجا 

اتاق الدفاخ وان ن الجسةورية البنانية والجكورية القربية السررة 
محضر اجتماع سعود الفيصل وبايكر 


فهرس تحليلي 


وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 


(مقارنة بين مشرو ع وثيقة الوفاق الوطني الذي غرض على النوّاب 
ف الطائف لناقشته والنص النهائي الذي اتفق عليه) 


العبارات بالخط الأسود في المشروع هى التى حذفت من 
النص النهائي والعبارات بالخط الأسود في النص النهائي هي 
التى أضيفت على المشروع. وبذلك فان العبارات بالخط الأسود 
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في النصين تشكل مجمل التعديلات. 


المشروع 
أولا: الميادىء العامة والاصلاحات 
١‏ الميادىء العامة: 
أ- هوية لبنان. 
آرضا وشعبا ومؤٴسسات صمن حل وده 
والمعترف به دوليا. وهو عربي الانتماء 
والهوية وعضو عامل ومؤسس في جامعه 
امل الحوية وو ك اة افيا 
بميثاقها. وهو كذلك عضو في حركه عدم 
المسادىء ٤‏ حمیم الحقول والمجالات دون 
ناء 


النص النهاسي 
أولا: المسادىء العامة والاصلاحات 
|١‏ - الميادىء العامة: 


- لبنان وطن سيد حر مستقل» وطن 
نهائي لجميع ابنائه واحد أرضاً وشعباً 
ومؤسسات» في حدوده المنصوص عنها في 
الفسكو اللنذافى راعتر هه دولدا. 

ب - لبنان عربي الهوية والانتماء وهو 
عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم بمواثيقها. كما هو عضو 
يناغال اق مت الات التحدة 
وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حرکه عدم 
الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه 
المبادىء قي جميع الحقول والمجالات دون 
استتذاء. 


الإنقلاب على الطائف 


یا کدی 

لبنان جمهورية ديمقراطية برلانيه 
تقوم على احترام الحريات العامة 
والخاصة وفي طليعتها حرية الرآي 
والمعتقد وعلى ميبدآاً فصل السلطات 
وتوازنها وتعاونها وعلى العدالة 
الاجتماعية والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز 
أو تفضيل بينهم» وعلى نظام اقتصادي 
حن يكقل المبافرة القرد ية والخاصة: 


0۰ 


الان جمهورية ديمقراطية 
برلانيةء تقوم على احترام الحريات 
العامة» وفي طليعتها حرية الرآي 
والمعتقد» وعلى العدالة الاجتماعية 
والمساواة في الحقوق والواجبات بين 
جميع المواطنين دون تمايز آو تفضيل. 

د - الشعى مصدر السلطات 
وصاحب اة دتمارسها عيبر 
المؤسسات الدستوريىة. 

ه - النظام قائم على مبدآً الفصل بين 
اللسلطات وتوازنها وتعاونها. 

و النظام الاقتصادي حر يكفل 
الميادرة الفردية والملكية الخاصهة. 

ز -الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً 
واجتماعياً واقتصادياً ركن اساسي من 
أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 

ح - العمل على تحقيق عدالة 
احتماعىية شاملة من خلال الاصلاح 
المالي والاقتصادي والاجتماعي. 

ط - أرض لبنان واحدة لكل 
اللبنانيين. فلكل لبناني الحق قي الإقامة 
على أي جزء منها والتمتع به قي ظل 
سبادة القانون» فلا فرز للشعب على 


أساس أي انتماء. ولا تجزئة ولا تقسيم 


ولا توطین. 


ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض 


فيناق العبشن اتوب 
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۲ - الاصلاحات 
أ - رئيس الجمهورية... 
ب - رئيس مجلس الورراء... 


(») لحاس النيابي‎ ۱ > a 


5 ییوس اجس التیابی ال ١۲۸‏ 
ناتبا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين 
تی :ب مما ا جرا 4١ا‏ لتت اناف 
يقم تغيين التواب.لملء المراكن الشاغرة 
والمستحدثة من قبل حكومة الوفاق 
الوطني المزمع تشكيلها. ويستمر العمل 
بذلك إلى آن تتوفر الظروف لإجراء 
انتخابات نيابية جديدة على أن يجري 
ملء الشواغر التي قد تقع ف المجلس 
اموس بالتعيين, 

CEE ERE e EE 
مكتبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.‎ 


— 


۲ - الإصلاحات 


أ - مجلس النواب 


مجلس النواب هو السلطة 
التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على 
سياسة الحكومة وأعمالها. 

| - بنتخب رئيس المجلس ونائبه 
لمدة ولاية المجلس. 

۲ - للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين 
من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وف آول 
جلسه يعقدها أن يسحب الثقة من 
رئيسه أو نائبه بأكترية الثلثين من 
مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها 
عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس في 
ك العا ان مف عل الق عة ل 
امرك الشاغر: 

۲ - کل مشروع قانون يحیله مجلس 
الوزراء إلى مجلس النواب بصفة المعجل 
لا يجوز اصداره إلا بعد ادراجه ق 
جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها 
ضمن المهله المنصوص عنها في الدستور 
دون أن يبت به. وبعد موافقة مجلس 
السا 

٤‏ د الات الاتتخهة مى الخاققة 

© - إلى آن يضع مجلس النواب 
قاقرن ااتقشاب شارع االقيك الفا 


(#) فضلا عن الإضافة والحذف فالنص النهائي يختلف عن المشروع من حيث توالى بعض الفقرات 


الانقلاب على الطائف 


¡ - رئيس الجمهورية 
و رئيس الجمهورية هو رئيس الدوله 
ويمتاية السرن ¢ اون ویتولی 
على استقادل f‏ ووحدنه وسلامة 
اراضیه» وهو | القائد الأعلى للقوات 
الوزراء ویمارس الصلاحيات الإتيه: 
وتفن مجلس الدفاع اقل 
تراس مجلس الوزراء ندما 
یشاء دون آن يصوت . 
¥ يدعو رىس الجمهورية مجلس 
الفزراء للانعقاںد استثنائىا كلما رأى ذلك 


ضروریا. 


YoY 


توزع المقاعد الذيابية وفقاً للقواعد 
الآتىه: 

¡ _ سالتساوي بين المسيحيي 
وانلتن  ٠‏ 

سا نسیا ين طوائف کل من 

ج - نسبیاً بين المناطق. 

٦‏ بزاد غون اعختناء مجلس النواب 
الى )۱١۸(‏ مناصفة بن المسيحيين 
واللسلمين. أما المراكز المستحدثةء على 
الغا هذه الوشقةء والمراكز التي 
شغرت قبل إعلانهاء فتملا بصورة 
استثنائية ولمرة واحدة بالنعيان من 
قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع 

مع انتخاب ول مجلس نواب على 
ساس وطني لا طائفي بستحدت 
مجلس للشيوخ تتمتل فيه جميح 
العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في 
القضايا المصبرية. 


ی - رئيس الجمهورية 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدوله 
ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام 
الدستور والمحافظة على استقلال لينان 
ووحدته وسلامه أراضيه وفقا لأحكام 
الدستور. وهو القاتف, الإعل للقوات 
الملسلحة التى تخضع لسلطة مجلس 
الوزراء ويمارس الصلاحيات التالية: 

| - يترأس مجلس الوزراء عندما 
يشاء دون آن يصوت. 

۲ _ يرئس المجلس الأعلى للدفاع. 

۴ - يصدر المراسيم ويطلب نشرها. 
وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة 
النظر قي أي قرار من القرارات الذي 


for 


وتفن ار ا:0 اله ن 
مجلس الوزراء ا أن يعيدها خلال 
فتقرة ثلاثين يوماًء فإذا اصر مجلس 
الوزراء على المرسوم فانه يعتبر نافذاً. 

* - يعيد القوانين إلى المجلس النيابي 
بناء على قرار مجلس الوزراء لإعادة 
النظر فيها. وإذا اصر المجلس النيابي 
لا تار اة كبا 

e TLS 
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۷- يسمي رئيس مجلس الوزراء 
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب» 
اما ا ا هة 
ونيابية ملرزمة على أن تصبح نيابية 
ملزمة فقط تعد إجراء آول انتخابنات 

۸ - يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق 
مع رئيس الوزراء المكلف مرسوم تشكيل 
الوزارة. 

ت وسو الز اس قول ا 
اكا ا ا ا و 


افرادية والتي ترفع اله من رئدس 
الوزراء. 

° , ت تعدمد | أسقر ُء ود - آويسمة 
الدوله. 


- لا يتحمل مسؤوليه ممارسه 
ى الات اتی خد ن 
الدستور (ختان عظمی) ویتحما 
مسؤولىة مخالفة الدستور. 
TE‏ يمنح العفو الخاص ونقترح 
ويصدر قانون العفو العام. 


ا 


نتخذها المجلس خلال خمسة عشر 
يومأمن تاريخ ايداعه رئاسة 
الجمهورية. فإذا آصرٌ مجلس الوزراء 
عل القراى اتخ وانقضت الهلة فون 
اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر المرسوم 

و القرار نافذا کا ووجب نشره. 

٤‏ - يصدر القوانين وفق المهل 
المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد 
اقرارها في مجلس النواب» كما يحق له 

بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة 
النظر ق الق اقئ فسح لهل المح ف 
الدستور ووفقاً لأحكامه» وق حال 
انقضاء المهل دون اصدارها أو اعادتها 
تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب 
نوها 

- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع 
إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس 
القوای. 

ااب سے می الكو کف 
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
لاما آل امتاوات ا هة 


۷- یصدر مرسوم تسمیه ردیس 


ER Fr ORE 


۸ - یصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس 
الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة. 
E E a‏ 
الحكومة أو استقالة الوزراء أو اقالتهم. 
اللسفراء ويقبل 
اأعتمادهم. ویمنسح أوسمهة الدولهة 
پور دوم 
يتول المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع 
رئيس الحكومة. ولا تصبح نافدة إلا 


a 0 2‏ کو 


الانقلاب على الطائف 


ب - رئيس مجلس الورراء 

| - ترس مجلس الوزراء ويعتبر 
مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة 
للدولة فى جميع المجالات ويتابع أعمال 
الوزارات والمؤسسات وينسق بين 
الوزارات ويعطي التوجيهات اللازمة 
لضمان حسن سير العمل. 

٣‏ - يجرى استشارات سياسية عامة 
ونيابية لتأليف الحكومة بالاتفاق مع 
رئيس الجمهورية. 


Yo 


الحكومة مجلس النواب عليها حينما 
الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على 
شروط تتعلة بمالية الدولة والمعاهدات 
التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجور 
فى نخها سنة فسنةء فلا نمکن ابرامها 1 
بعد موافقة مجلس النواب. 

١‏ _ يوجه عندما تقتضي الضرورة 
رسائل إلى مجلس الذواب. 

۳ _ يدعو مجلس النواب بالاتفاق 
مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات 
استثنائیه بمرسوم. 

٠١‏ - لرئيس الجمهورية حق عرض 
أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس 
الوزراء من خارج جدول الأعمال. 

٥‏ - يدعو مجلس الوزراء 
استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا 
نالاتفاق مع رئيس الحكومة. 

٠‏ _ يمنح العفو الخاص بمرسوم. 

۷ _- لا تبعة على رئيس الجمهوريه 
الدستور أو في حال الخيانة العظمى. 


ج - رئيس مجلس الورراء 

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس 
الحكومة يمثلها وبتكلم باسمها ويعتبر 
مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي 
يضعها مجلس الوزراء: يمارس 
الصلاحيات الآتية: 

| - يرئس مجلس الوزراء. 

دایج ت الأستكارات الثيابية 
لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس 
الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى 
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۲ - يوقع مرسوم تشكيل الحكومة مع 
ريس الجمهورية. 

> بد دول آغقال محلس 
الوزراء. 

٠‏ - يطلع رئيس الجمهورية مسبقاً 
على جدول الأعمال وجميع المواضيع التي 
ستبست ي جلسة مجلض الور 

- يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس 
الأعلى للدفاع. 

۷ - بعقد جلسات عمل مع ا لجهات 
HL‏ 

۸ - يكلف أمين عام رئاسة الحكومة 
بتنظيم محضر آأصولي لجلسات مجلس 

ا اک اتا 
اع مط اترات 


ملاحق 


الحكومة آن تتقدم من مجلس النواب 
ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين 
يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحباتها 
قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا 
اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق 
لتصرىف الأعمال. 

٣‏ يطرخ نننياسة الحكومة الجامة 
أمام مجلس النواب. 


٤‏ - يوقع جميع المراسيم» ما عدا 
مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوح 
قول اأمنقالة الخكيبة أي اعفارقا 
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° يوفع شرضنوم الذغوة إلى قتع 
دورة استثنائية ومراسيم اصدار 
القوانين وطلب اعادة الذظر فيها. 
ويضع جدول أعماله»ء ويطلع رئيس 
الجمهورية مسبقا على المواضيع التى 
ستبحث»› ويوقع المحصر الأصولى 
للحلسات . 

۷ يتابع اعمال -١الإدازات‏ 
والمؤٴسسات العامة وينسق دين الوزراء 
ويعطي التوجيهات العامة لضمان 

۸ نعقد حجلسات عمل مع الجهات 
المحتصة ٤‏ الدولة بحضور الوزنر 
المختص. 

٩‏ - يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس 
الأعلى للدفاع. 


الانقلاب على الطائف 


ج - مجلس الوزراء 

تناط الساطة الإجرائية بمجلس 
الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها 
مجلس الوزراء ما يلي: 

١‏ - وضع السياسة العامة للدولة في 
جميع المجالات» وكذلك مشاريع القوانين 
والمراسيم اللازمة لتطبيقها والسهر على 
تنفيذ‌ها. 

٣‏ _ قىادة عمل كل أجهزة الدولة من 
ات وإدارات ومؤسشسات عامة تابعة 
لها بما في ذلك العسكرية منها. 

٣‏ - تعيين موظفى الدولة وإقالتهم 
قزل استقال ورفن القانون. 


٤‏ - رد القوانين إلى مجلس النواب 


E e‏ ھا خلال فة د ٹین یوما 
تعتبر نأاقذة. 


بال وة المجلس النيابي ا عقد 
دورات استتنائه وحله عند ١‏ لضرورة. 


تتم اجتماعات مجلس الوزراء في مقر 
خاص بمجلس الوزراء ويكون النصاب 
القانوني لانعقاده أكثريه ثلثي أعضانه. 
ويتخذ قراراته اققا . فاا تعمذر ذلك 
فبالتصويت. وتؤخذ القرارات بأكثريهة 
الحضنور فيما عدأ المواضيغ الأساسنية 
فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء 
مجلس الوزراء وتعتبر بمثابة مواضيع 
أساسية ما يلي: 

قرار حالة الطوارىء وإلغاؤهاء 
لفرت والسلم والتعبئة العامة وإبرام 
الاتفاقىات والمعاهدات الدولىة والموازنه 
العامة للدولة والخطط الإنمائية الشامله 
والطويله المدى وتعيين موظفي الفئه 
الاوك وما يعادلها وإعادة التوزريع 
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د - محلس الوزراء 
اظ الساظة الإجرائيةبنجلسش 


والأنظمة والإشراف على أعمال كل 
آجهزة الدولة من إدارات ومؤٴسسات 
مدنية وعسكرية وأآمنية بلا استتناء. 


۲ - إن مجلس الوزراء هو السلطة 
التى تخضع لها القوات المسلحة. 
غ این موظفي الدولة وصرفهم 
وقبول استقالتهم وفق القانون. 
الحق نحل مجلس الذواب بناء 
ا طلب رئنیس الحمهورية إذا امتنع 
مجلس النواب عن الاجتماع طوال 
عقد عادي آو استتنائي آي لا نقل 
مدته عن الشهر بالرغم من دعوته 
مرتين متواليتين أو قي حال رده 
الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة 
عن العمل. ولا نجوز ممارسة هذا 
الحق للأساب نفسها التي دعت ال 
حل المجلس لي المرة الأولى. 
٦ے‏ تما يمقر ي اجه 
بترأس جلسات مجلس الوزراء. مجلس 
الوزراء يجتمع سوزتا ق قرخ اك 
ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو 
أكترية ثلني أعضائه. ويتخذ قراراته 
وافقیاء فإذا تعذر ذلك فبالتصويت . 
سخ الق ارات سأري تحضو ا 
الناضس الاساسة فاا خحتاع إن 
موافقة قى اعضاء مجلس الوزراء. 
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الإداري للمحافظات» حل المجلس 
النيابي» وقانون الانتخابات وقانون 
أالجتسية والأحوال الشَخْضية واقااة 
الوزراء. 


الورير 
السياسة العامة للحكومة ومع فا 
Te NTT‏ 

ا ت تى الحكومة مسقا ق 
الحالات التالية: 

- عند تسلم رئيس الجمهورية 
المنتخب لسلطاته. 

5 استقال رئیسها أو توف‎ lm 
الله.‎ 

- إذا استقال ثلث أعضائها. 

إذا حجب المجلس النيابي الثقة 


ملاحق 


وبعتىر مواضیيع أساسة ما ف 

حالة الطوارىء وإلغاؤها. الحرب 
والسلم» التعبئة العامة الاتفاقيات 
والفاقاة الةزلة., الخذظط الاك اة 
الشاملة والطويلة المدى» تعيبن موظفي 
الفئة الأولى وما يعادلهاء إعادة النظر 
بالتقسيم الإداري» حل مجلس النوابء 
قانون الانتخابات» قانون الجنسية قوانين 
الأخرال القخصسدة قال الوتراة 


اوري 
تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع 
اسي اله اط الحك وة وع بدا 
إ2 ارا من ب تلن ارا > آو يشغ 
الثقة منه افرادياً في مجلس الذواب. 
استقالة الحكومة واعتبارها 
مستقيلة وإقالة الوزراء:. 
١‏ شي الوبة فة ف 
الحالات التالية: 
٦‏ 13 اسققال ريشا 
پس فا فقدت أكتر من تلت عدد 
أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. 
ج - بوفاة رنيسها. 
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. 
ه - عند يدء ولابة مجلس النواب. 
و - عند تزع الثقة منهامن قبا 
المجلس النيابى بمبادرة منه أو بناء على 
طرحها آلذفة: 
١‏ تون الا وريز مودو 
يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء. 


الانقلاب على الطائف 


ه _ ف إلخاء الطائفية السياسية 
ن إلغاء الطائفية السياسية يتم وفق 

k4‏ ة مرحلية تؤدي إلى اللاطائفية 
ودد ك له حله النيابي المنتخب على 
تاشن التاصقه. ننن المىىلمين 
واا نحد ر اتاك الإجراء ءات الملائمه 

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي 

¡ - في الوظائف العامة 

إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في 
الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات 
العشكرىة والأمنية باستتناء وظائف الفنة 
الوك وما مغادلها ف الإد ارات 
Cl |‏ و3ک< E‏ الوظائف کاس 
بين المسحدر والمىسىلمبن دون تحصنص 
اية وظيفة لأية طائفة. 

ب - في الأآنتخابات 

فاق َ۹ ند اأاقظاكت على ساس 

E‏ 5 د ری الانتخابات لله ن 
النبابى على استاس امحافظهة . 
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٣‏ عند استقالة الحكومة أو 
اعتمارها مستقيلة بعتير مجلس 
النواب حكماً في دورة انعقاد 
استثنائية حتى تاليف حكومة جديدة 
وندلها الثقة. 


إلغاء الطائفية السياسية 
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني 
آساسي بفتضي العمل على تحقيفه لن 
خطة مرحلية وعلى مجلس النواب 
خا أساس المناصفة بين 
بسحن » إتخاذ الإجراءات الملائمهة 
لكق هذا ادف وتشكيل هيئة 
وطنبة درئاسة رئيس ئيس الجمهورية تصم 
بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب 
ورئىس محلس الوزراء شخصبات 
سباسية وفكرية واجتماعية. . مهمه 
الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة 
بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس 
النواب والوزراء ومتابعة تذفيد الخطة 
المرحلية. ويتم في المرحلة الانتقالية ما 
ي 
إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي 
واعتماد الكفاءة والاختصاص ف 
الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات 
العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة 
واللختلطة والملصالح المستقلة وفقاً 
مقتضيات الوفاق الوطني باستثناء 
وظائف الفئّة الأولى فيها وفي ما يعادل 
الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف 
مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون 


_ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب لي 


0۹ 


و - اللامركرزية 

افتاه الاس كمك تمه العا 
المواطنين وتعزيزاً لوحدة الأرض والشعب 
والمؤئسسات» بزبادة عدد المحافظات 
فة اللالس اة والاتساداة 
البلدية ومجالس المحافظات وبتوسيع 
صلاحيات المحافظين وبتحويل آكبر عدد 
من المهام والمسؤوليات من السلطهة 
المركزية إلى السلطة المحلية. كل ذلك في 
إطار وحدة الأرض والشعب Carî‏ 


زز - المحاكه 


ر وزيادة فعالية المحاكم المدنية 
والعسكرية كل ضمن اختصاصاتها كما 


يصار الى تاليف المجلس الأعل لحاكمة 
الرؤساء والوزراء المنصوص عنه ق الماد ة 


ملاحق 
٣‏ - الاصلاحات الاخرى 
أ - اللامركزية الإدارية 
ح الدولة اللينانية دوله وأحدة 
موحدة ذات سلطة مركزية قويه. 
والقائمقامبن وتمتىل جمیع إدارات الدولة 
لحاجاتهم محليا. 

2 إاعاده الدظر € التقسيم 
داري بسايرتن الإتصو ازا ني 
ورسخ الق اظفل العش اة رك 

٤‏ - اعتماد اللامركزية الإدارية 
الموسعهة على مستو ى الوحدات 
الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) 
يرئسه القائمقام تأمينا للمشاركة المحلية. 

اشاق کا اا یا 
قاة1ة لليلاد وقادرة على تطویر المناطق 
اللينانيه وتنميتها قاتا ,ااا 
وتو هچ الموارد والعلةيات الموحدة 
واتحادات البلديات بالامكانات الماله 
اللازمة.. 


سم 


ااا لخضوع المسؤولين 
N‏ تا لسبادة القانون اسنا 
لشراقى سل الساطك ن الكتري ية 
بالتشيكية مع مسلفات العيش الكتركة 
يوق اللبتاتيين الالحاسية التسوسن 


عنها ف الد ستور: 


د بشكل الجلس الأعل التسمون 


في كل النزاعات والطعون الناشنة عن 


بطاقة الهوية. 


رئيس المحكمة بناء على اقتراح مجلس 
الوزراء وموافقة مجلس النوأاب. 


0 
am 


۲۹۰ 


والوزراء. ویسن قانون خاص بأصول 
المحاكمات لديه. 


ب - ينشا مجلس دستوري لتفسير 
AT‏ ومراقبة دستورية القوانين 
والبت في النزاعات والطعون الناشئه عن 
الانتخابات الرئاسية والنيابيه. 

ج للحهات الآتي ذکرها حق 
مراجعة المجلس الدستوري في ما 
يتعلق بتفسبر الدستور ومراقبة 
دستورية القوانين. 

0 رئيس الجمهورية. 

0 رئیس مجلس الذواب. 

ص رئيس مجلس الوزراء. 

© نسبة معينة من أعضاء مجلس 
النواب. 

۲ تأميناً ميدأ الانسجام بين 
الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف 
اللىنانىة مراجعة المجلس الدستنوري 
في ما بتعلقى ب : 

© الاحوال الشخصية. 

© حربنة المعتقد وممارسة الشعائر 
الدينية. 

ص حربة التعليم الديني. 

٣‏ تدعيما لاستقلال القضاء 
بنتخب عدد معن من أعضاء مجلس 
القضاء الأعلى من قبل الجسم 
القضاني . 

ج - قانون الانتخابات النذيابية 

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون 
اتاب وة على اسسا : الحافظهء 
نا کے القواعثف التي تضمن العيش 

المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة 
التمثيل السياسى لسنتوں فئات الشعب 
وأجياله وفعالية ذلك التمثيلء بعد إعادة 


۲٣۱ 


اة اتس ادق 
والاجتماعي للتنمية ۰ 
تتمثل ف المجلس المذكور الفعالبات 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والنقابية على ان يحدد القانون مجال 
اختصاصه وتكوينه وارتباطه وطريقة 
عمله. 


- التربية والتعليه 
التآكيد على حرية التعليم الخاص وتوحيد 
اسع القاى .ك اس الس 
اة ود عم التعليم الرسمي والمهني 
يالف واغلام الجامةة اللبتاتة: الات 
تلان مخاصة ق ياتا البيدة. 


ملاحق 
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ينشاً مجلس اقتصادي اجتماعي 
تأميناً لمشاركة ممثلى مختلف القطاعات 
فى صباغة السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق 
المشورة والاقتراحات. 


ه - النريية والتعليم 
إلزامياً في المرحلة الإبتدائية على الاقل. 

۲ - التأكيد عل حرية التعليم وفقا 
للقانون والأنظمة العامة. 

۳ حمابة التعليم الخاص وتعزبر 
رقانة الدولة عسلی المدارس الخاصة 
وعلی الكتاب المدرسي. 
والتقني وتعزيزه وتطويره. بما بلبي 
ويلائم حاجات البلاد الانمائسة 
اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في 
كلياتها التطبيقية. 

ه - إعادة النظر في المناهج وتطويرها 
بما يعزز الانتماء والانصهار الوطني 
والائفتاح الروحي والتقاقي وتوحيد 
الوطنية. 


| 


الانقلاب على الطائف 


ي - الإعلام 


ان معالجة الإعلام في لبنان وجعله 
ذى حريات مسؤولة من واجب الدولهة 
اللبنانية القادرة. وعليه يجب إعادة 
تنظيم جميع وسائل الإعلام السمعية 
والمرئية في ظل القانون وفي إطار الحريه 
المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقيه 
اء ا آلکري 


ثانياً: بسط سيادة الدولة على كامل 
التراب اللبنائي 


يما انه تم الاتقاق ب الإأطراف 
اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة 
المبنية على أساس الوفاق الوطني تقوم 
حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية 
مدتها سنة تتسم خطوطها العريضة 
بالاتي : 

١‏ - الاعلان عن حل جميع الميليشيات 
اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها 
إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدا 
بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 
وة الفاق الوطتي: واشروار 
الاصلاحات السباسيه سور فس 

۲ - تعزيز قوى الأمن الداخلي من 
خلال : 

أ - فتقح باب التطوع لجميع 
اللينانيينء دون استتناء واليدء بتدريبهم 
مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في 
المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية 
دوریه ومنظمه . 


ب - تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب 


VT 


و -الإعلام 

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في 
ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما 
الكري: 


ثانا دسط سیاد هة الدولة على کامل 
الأراضي اللبنانية 


بعا انه تم الأتفاق بين الأطراف 
اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة 
المبنية على أساس الوفاق الوطني تقوم 
حكومة الوفاق الوطنى بوضع خطة أمنية 
مدتها سنة أهدافها بسط سلطة الدولة 
اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي 
اللىنانية بواسطة قواها الذاتية. 
وتتسم خطوطها العريضة بالاتي: 

١‏ - الاعلان عن حل جميع الميليشيات 
اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها 
إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبداً 
بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 
حكومة الوقفاق الوطني. وإقرار 
اة الاسا بخمو 4 نكر ا 

۲ - تعزيز قوى الأمن الداخلي من 
خلال : 

أ فتح باب التطوع لجميع 
اللبنانيينء دون استثناء والبدء بتدريبهم 
مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في 
المحافظات مع اتباعهم الدوزات رة 
دورية ومنظمه . 


۳ 


إلى خارج الحدود برا وبحراً وجواً. 

۳ - تعزيز القوات المسلحة: 

أ ان المهمة الأساسية للقوات 
المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند 
بتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي 
وحدها على معالجته. 
مساندة قوى الأمن الداخلى للمحافظة 
على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس 
الوزراء. 

ج - يیجری نو حید واعداد القوات 
المسلحهة وتدرىبها لتکون قادرة على تحمل 
مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان 
الإسرائيلي. 

ق 5 نیح قوی الأمن الداخلى 
جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات 
المسلحة إلى تكناتها. 

قت ند تنظيم مخابرات القوات 
المسلحة لتسلم مهامها الأمنية العسكرية 

٤‏ - حل مشكلة المهجرين اللبنانيين 
جذريا وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ 
العام ۱۹۷١‏ بالعودة إلى المكان الذي 
هخر منه ووضع التشريعات الي 3 تكة | 
هذا الحق وتأمبن الوسائل الكفيلة بإعادة 
التعمر. 

وحيث ان هدف الدولة اللبنانية بسط 
سلطتها على كامل التراب اللبنانى 
بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة 
الأولى بقوى الأمن الداخلي» ومن واقع 
العلاقات الاخوية التي تربط سوريا 
بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية ليسط 
سلطة الدولة اللبنانية قي فترة زمنية 


ملاحق 


ب - تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب 
إلى خارج الحدود برا وبحرا وجوا. 
كفا الات اة 


المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند 
يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلى 
مساتةة رئ الأسن أذ ان الات ة 
قن الأين ق اشرت آل روا ججان 

2 يجري نو حل واعحةاى القوات 
الملحة وتدرنبها لتکون قادرة على تحمل 
مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان 
الإسرائيلي. 

د - عندما تصبح قوى الأمن الداخلي 
جاهزة لتسلم مهامها الأمنيه تعود القوات 
تعلط اك تاها 
الشلحة القسلم سهاهها الآمنية العسكرية 

٤‏ - حل مشكله المهجرين اللبنانيين 
جذريا وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ 
العام ۱۹۷١‏ بالعودة إلى المكان الذي 
هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل 
هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة 
التمير. 

وحيث ان هدف الدولة اللبنانية بسط 
سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية 
اة قاجا افآ اة بان 
العلاقات الاخوية التي تربط سوريا 


الانقلاب على الطائف 


حو اق اشا ستاانق كنذا تك 
التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 
وة الفاق الوظنى بواقشعار 
الإاصلاحات السياسية بصورة دسنوريه 
٤‏ نهاية هذه الفترة تقرر الحكومة 
السورية بالاتفاق مع حكومة الوفاق 
الوطنى اللبنانية إعادة تمركز القوات 
السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع 
الغربى في ضهر البيدر حتى خط حمانا 
المديرج وعين داره وفي نقاط اخرى. ويتم 
التوقيع على اتفاق يجري بموجبه نحديد 
حجم ومدة تواجد القوات السوريه في 
هذه المناطق واللجنة الثلاثية العربية 
العليا دة لق اعدة التولت :فى 
الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في 
ذلك . 


ثالفاً: تحريرلينان من الاحتلال 
الاسرائيلي 

أستغادة سلطة الدولة حتى الحدوب 
الدولية مع إسرائيل تتطلب الآتي: 

آ - العمل عل تنفيذ القزار ٤١١‏ 
مساق ارات مين الامق ادون 
القاضىة بإزالة الاحتلال الإسرانيلي ازاله 
شاملة . 

ب - التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة 
۳ آڌان ۹4۹ مء 

ج اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير 


TTS 


بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط 
سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنيه 
وو اتس اها ستتان تدا تد 
التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 
حكومة الوفاق الوطني واقرار 
الأخطتعاك التستاسةة يسو دسكور ية 
في نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتانء 
الحكومة السورية وحكومة الوفاق 
الوطني اللبنانية إعادة تمركز القوات 
السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع 
الغربى في ضهر البيدر حتى خط حمانا 
المديرج وعبن داره و اذا دعت الضرورة 
ف نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة 
مشتركة. كمابتم الاتفاق بين 
الحكومتين على تحديد حجم ورمن 
تواجد القؤات السورية في هذه المناطق. 
وتحددد علاقة هذه القوات مع سلطات 
الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. 
واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة 
RE E ETE E ET‏ 
الاتفاق إذا رغبتا في ذلك. 

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال 
الاسرائيلى 

اة اة الحدذولة خن الحدود 
الترلية س إسرائيل تحطلب الآتى: 

أ - العمل على تذفيد القرار ٤١١‏ 
وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي 
القاضبة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة 
شافله. 

ب - التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة 
في ۲۳ آذار ۱۹٤۹‏ م. 

ج ے آشخعات: کاهه الإجراءات لتحرير 


۲1٥ 


me . 


الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على جميع 
أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة 
السو سم افراقیل والعمل عا کب 
وجود قوات الطوارىء الدوليه في الجذوب 
اللبنانى لتآمين الانسحاب الإسرائيلى 
اة القرسة لرن المع وا اسار 
إلى منطقة الحدود. 


جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال 


رانعاً: العلاقات اللبنانية السورية 


إن لبنان» هو عربى الانتماء والهوية 
وة ماقا اخ ااا بجسة 
الدول العربية وتقوم بينه وبين سوريا 
علاقات مميّزة تستمد قوتها من جذور 
القربى والتاريخ والمصالح الاستراتيجية 
المشتركة وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق 
والتعاون بين البلدين وسوف تجسده 
اتفاقات بينهماء قي شتى المجالات› ہما 
بخ اة اتقون الفكى اكاد 
إلى ذلك ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر 
فاع الف اتك سكالا 
المتميزة» فانه يقتضي عدم جعل لبنان 
مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن 
لبنان في آي حال من الأحوال. وعليه فإن 
لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو 
مستقرا لأي قوة أو دولة آو تنظيم 
يستهدف المساس بأمنه آو آمن سوريا. 
وإن سوريا الحريصة على آمن لبنان 
واستقلاله ووحدته ووفاق ابنانه لا تسمح 
باي عمل بهدد آمنه واستقلاله وسیادته. 


ملاحق 


جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال 
الإسرائيلي وبسط سلطة الدوله على جميع 
أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة 
الحدود اللىنانية المعترف بها دوليا 
والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء 
الدولية في الجنوب اللبناني لتآمين 
سخا لاقل واا اق هة 
نحخةة آلن والاستقار ال تة ة 
الحدود. 


رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية 


إن لبنان» هو عربى الانتماء والهوية 
ترط عااقات اخوة سادق مجه 
الدول العربية وتقوم بينه وبين سوريا 
علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور 
القربى والتاريخ والمصالح الاخوية 
المشتركة وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق 
والتعاون بين البلدين وسوف تجسده 
اتفاقات بينهماء في شتى المجالات» بما 
يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار 
سسادة واستقلال کل منهما استنادا إلى 
5 تة راغ لأسن برهن انتا 
الظلوب لقنس فد آلرو| بط اهيز قانه 
يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد 
لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في آي 
حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا 
يسمح بأن يكون ممراً أو مستقرا لأي 
قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس 
بأمنه أو آمن سوريا. وإن سوريا 
الحريصة على أمن لبنان واستقلاله 
ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح باي عمل 
بهدد أمنه واستقلاله وسیادته. 


Ft 


الائقلاب على الطائف 


سان اللحدة الثلاثدة 
العربدة العلىا ى جده 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تانعت اللحنة الثلاثية العربية العليا باهتمام بالغ الاجتماعات التي عقدها النواب 
اللتاتعة ال مذي الطائف بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٠١١١/۳/١‏ ه 
الموافق ۱۹۸۹/۹/۲۰ م الى ٠٤١١/۳/۲۲‏ ه الموافق ۱۹۸۹/۱۰/۲۲ م قياما 
بالواجب الوطنى وتلبية للدعوة التي وجهت إليهم من اللجنة الثلاثية. ويسر اللجنة أن 
تعبر عن تقديرها الكبير للإنجاز التاريخي الضخم الذي توصل إليه النواب اللبذانيون 
والذخ اكد وحذاتهم واثبت حرصهم على قيام الدولة على أساس الوفاق الوطنيء وأن 
تة :ما جهو ات الكببرة التى بذلها السادة النواب اثناء مناقشة وثيقة الوفاق الوطني 
وبما تمیز به عملهم من شعور بالمسؤولية التاريخية وتفان في أداء الواجب تطلعا نحو 
تة المصلحة اللبنانية العليا. كما يسرها أن تزف التهاني في المقام الأول إلى الشعب 
اللبنانى الشقيق الذى ضحى وقاسى الكثيرء وتبتهل إلى الل العلي القدير أن يكون ذلك 
تة اا الأمن والاستقرار في ربوع لبنان وترسيخ السلام والعيش المشترك 
والوام والصفاء والإخاء بين آهله. 

إن الاتفاق الذي توصل إليه النواب اللبنانيون في الطائف يؤكد ان الحل الوحيد 
لارمة اللبضاة هن الثابسع من صميم الشرعية اللبنانية وان قضية اللام وإحي*٠‏ 
السات الدستوربة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله هو الطريق الوحيد 
اک ذلك الحل. كما أن الاتفاق يشكل خطوة أساسية في وثيقة الوفاق الوطني 
ولانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالوثيقة وتبدآ على الفور 
ف اتان آلتجرادات الدستورية لوضعها موضع التنفيذ. وإن اللجنة الثلاثية العربية 


العلا لن تتوانی عن بذل کل ما في وسعها لتهيئة الأجواء والمساعدة على تحقيق هذه 
الخطوات . 


¥ ملاحق 


إن اللجنة الثلاثية العربية العليا على قناعة تامة بآن الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
يشكل إطاراً عاد ل ومتوازناً يحقق التطلعات اللبنانية في السيادة والاستقلال والوحدة 
E‏ 

أن ادخال الاصلاحات على النظام السياسى اللبنانى من شانه تحقيق المشاركهة 
الفقة اق القراى واتار الومسحاتف إت حك الإ ات بها السياسي 
دارج سوا قيا بقطق بسافمات رئيس الجورية وصسااحیات رتس مجلس 
الوزراء ومجلس الوزراء وتوسيع عضوية المجلس النيابي أو فيما يتعلق بإلغاء الطائفية 
السياسية وباللامركزية والتربية والتعليم والإعلام والجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
من شانها كلها تلبية تطلعات اللبنانيين في العيش المشترك في ظل نظام حر يحقق تكافر 
الفرص آمام المواطنين في جو من الرخاء والأمن والازدهار» وفي ظل وضع تسوده العدالة 
والسلم والمصالحة وذلك لكي يتسنى للاخوة اللبنانيين بفضل التانس والتضامن بينهم 
تشييد مستقيل تسوده الوحدة والاستقلال والإشعاع الكضاري ضمن العائلة العرببه 
والأسرة الدولية. 

وبالنسبة لتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من لبنان إزالة 
تامةء فإن اللجنة الثلاثية إذ تشيد بالمقاومة البطولية التي يقوم بها الشعب اللبناني في 
الجنوب ضد الاحتلال الاسرائيلى فانها تدعو مجددا الأطراف الدولية المعنية وخاصه 
مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه إلى تحمل مسؤولياتها وذلك بالعمل بكافة 
الوسائل لتنفيذ القرار رقم ٠١١‏ وسائر قرارات مجلس الأمن القاضية بإزالة الاحتلال 
الاسرائيلي إزالة شاملة مع التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام ۱۹٤٩‏ م. 

وبالنسبة لتنظيم العلاقات السورية اللبنانية على أساس السيادة في إطار تكافؤ 
الملصالح والاحترام المتبادل لاستقلال كل منهما وسيادته وحقه في ممارسة سلطته 
الوطفية فق كامل اراخبة. 


ولقد أكدت الجمهورية العربية السورية مشكورة استعدادها لمساعدة الدولة اللبنانية 
على بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية» كما أن قمة الدار البيضاء أكدت وقوف الدول 
العربية جميعها مع الحكومة اللبنانية في كل اجراء تتخذه لبسط سلطتها على كامل 
ترابها الوطني بقواتها الذاتية. 


وفيما يتطق بالهام الأمنية والدفاعية الثى تقوم بها القوات السورية في أبنان فقد 
توصلت اللجنة الثلاثية العربية العليا إلى اتفاق كامل وتفاهم تام مع الشقيقة سوريا 
تنهي بموجبه القوات السورية المتواجدة في لبنان مهماتها الأمنية في مدة أقصاها سنتان 
كما ورد ف وثيقة الوفاق الوظنى حيث تثسلم قوات الشرعية اللبنانية خلال تلك المدة 
مسؤولية الأمن بالكامل من القوات السورية التي تقوم آنذاك بإعادة تمركزها في المناطق 
المذكورة في وثيقة الوفاق الوطنىء كما أن مدة بقاء القوات السورية في هذه المناطق 
تحدد ف اتفاى يعق بين الحكومتين النورية واللبئائية» وستكون القمة العربية معنية 
بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق. 


الانقلاب على الطائف ۲۹۸ 


وانطلاقا من المعطيات المشار إليها فإن اللجنة الثلاثية العربية العليا يسعدها آن 
تجدد التأكيد على ما فته قران مۆتمن القمة العربى ف الدار البيضاء من التصميم 
ملل مستاعةة لبتان عن الخرذج من محنته وإنهاء معاناته وإعادة الأوضاع الطبيعية 
اليه وبسط سيادة الدولة وسلطتها الفعلية على كامل التراب الوطني اللبناني والبدء ي 
إعادة إعمار لبنان وتمكينه من استئناف دوره الطبيعى ضمن الأسرة العربية وفي هذا 
الإطار فإن اللجنة تؤكد بوجه خاص على ما يلي ۰ 

١‏ إن الحل الحقيقي للأزمة اللبنانية هو الذى يتم في إطار الحفاظ على استقلال 
لبنان وسيادته على أراضيه وإن الإطار العربي هو الإطار الطبيعي لحل الأزمة اللبنانية. 

۲ - إن المسؤولية العربية العامة عن الوضم في لبنان والتزام الدول العربية جميعاً 
بتحقيق الأهداف التي أقرها مؤتمر قمة الدار البيضاء هو التزام قائم ومستمر منبثق 
من صميم الواجب القومي الأصيل ومن مواثيق جامعة الدول العربية. 

٣‏ - إن مؤتمر قمة الدار البيضاء قد أعلن حرصه على مواكبة تنفيذ قراره الخاص 
بالآزمة اللبتانية وإن اللحنة الثلاشية ستعمل على اطلاع القمة على جميع مراحل التنفيذ 
كما أن الدول العربية لن تتوانى عن القيام بواجبها نحو ما تحتاجه: مسبرة السلام في 
لبنان حتى يتم بعون الله استعادة لبنان لوحدته وسيادته الكاملة. 

٤‏ - إن أى مشكلة تعترض طريق حكومة الوفاق الوطني اللبناني ستلقى كامل 
العثابة والاهتمام والمثابعة من جانب اللجنة الثلاثية العربية العليا ومن جانب القعا 
العربة وإن اللجنة ومن ورائها القمة العربية لن تتردد في دعم حكومة الوفاق الوطني 
لتذليل آي عقبات تعترض سبيلها. 

ه - إن اللجنة الثلاثية العربية العليا تؤكد التزام الدول العربية وتصميمها على 
مساعدة الدولة اللبنانية للمحافظة على وحدة لبنان واستقلاله وسیادتهء وعلى مساعدتها 
لتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإزاله الاحتلال الإسرائيلى إزالة تامة وعلی تعزیز كافه 
مؤساستها الشرعيةء الدستورية» والأمنية. والعسكرية وعلى مساعدتها لإعادة إعمار 
لبنان بالتعاون مع بقية دول العالم. 


وأخيراً فإن اللجنة الثلاثية العربية العليا إذ تعبر عن تقديرها الكامل للتعاون المثمر 
الذي آبدته الشقيقة سوريا لوصول إلى هذه المرحلة الهامة فإنها تقدر بشكل خاص 
موضع التنفيذ. وإن اللجنة الثلاشة في الوقت الذي تناشد فيه كافة الأطراف التعاون 

أول: الطلب من رئاسة مجلس النواب اللبناني الدعوة لانعقاد المجلس بتاريخ أقصاه 
ب الفااا ١٠8/۹‏ ه الموافق ۱۹۸۹/١١/۷‏ م لانتخاب رئيس المجلس النيابي 
رنائبه واعضاء المكتب والتصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهوري 
وذلك بناءً على قرار القمة. 


EN ۲۹ 


الآخرى. ۰ 

تالتا: قيام ممثل اللجنة الثلاثية في لبنان بوضع البرنامج الأمني الخاص بتوفير 
وذلك یا ذد لتنسية مح الأطراف 1 لمعذبة. 

رايعاً: سيقوم السيد الأخضر الإبراهيمي فوراً باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذه 
الخطوات موضع التنفيذ. 

سائلين الله العلى القدير التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للبنان الشقيق ولأمتنا 
العربية المجيدة. 


جدة فی ۱٤١۰/۳/۲١‏ ه 
الموافق ۱۹۸۹/۱۰/۲۲ م 


الانقلاب على الطائف ۷۰ 


ملحق رقم ۲ 


معاهدة الاخوة والتعاون والتنسق 


دان 


الجمهورية اللبئائية 
والجمهورية العربية السورية 


(مقارنة بين المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء 
اللينانى والنص الذي وقَعَةُ الرئيسان حافظ الأسد والياس الهراو ي) 


العبارات بالخط الأسود في كل من المشروع والنص النهائي 


المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء 
ان الجمهورية اللبنانيهء 
والجمهورية العربية السوريةء 


اقظلقا مخ الرواظ الاخريبة اة 
التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من 


الاستراتنجدة المشتركة. 


وإيمانا منهما بأن تحقيق أوسع 


النص النهائي 

إن الجمهورية العربية السوريةء 

والجمهورية اللبنانيةء 

انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة 
التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من 
دزو القربى والكاويغ وا فضا الواح 
والس الشترق و لالم الشركة 
وإيماناً منهما بأن تحقيق أوسع مجالات 
الت اوق فقس جم مخسالخو ا 
ويوفر السبل لضمان تطورهما وتقدمهما 
وحماية أمنهما القومي والوطني ويوفر 
الازدهار والاستقرار ويمكنهما من 
مواجهة جميع التطورات الاقليمية 
والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي 


1 


| لقومي والوطني توفي الازدهار 
والاستقرار ويمكنهما من مواجهه جميع 
لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً للميثاق 
الوطنى اللبنانى الذىي صدقه المجلس 
النیابی بتاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۰. 


اتفقا على ما یلی: 

المادة الأولى: تعمل الدولتان على 
تحقيق آعلى درجات التعاون والتنسيق في 
والأمنية والتقافية والعلمية وغبرها ويما 
يمکن البلدين من اة ستخد ام طاقاتهما 
القومي والوطني وتوسيع وتعمزيز 
مصالحهما المشتركة تأكدا لعلاقات 
الاخوة وضساتا ةما اجرف 

المادة الثانية: تعمل الدولتان على 
تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في 
المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية 
والتجاريه والنقل والمواصلات والجمارك 
التنمية. 

المادة التالثة: إن الترابط بين آمن 
البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر 
تهديد لأمن سورية وسورية لأآمن لبنان في 
آي حال من الأحوال وعليه فإن لبنان لا 
سمح بان يكون ممرا آو مستقرا لأي 
قوة آو دولة آو نند تنظيم : دنستهد ف المساس 
بأمنه أو آمن سورية وأن سورية› 
الحريصة على آمن لبنان واستقلاله 
بهدد آمنه واستقلاله وسیادته. 

اة الوابخة: بعد أن اقرتة 


ملاحق 


البلدين تحقيقاً للميثاق الوطني اللبناني 
الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 
AVANT‏ 


اتفقا على ما يلي: 

المادة الأولى: تعمل الدولتان على 
تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق 
بينهما قي جميع المجالات السياسية 
as LAU ON BENG‏ 
رفها بمايحقق مصلحة اليلذين 
الشقيقين ف إطار سيادة واستقلال كل 
منهما وبما يمكن البلدين من استخدام 
طاقاتهما استاس واللقتسادة وألاسة 
لتوفير الأزدهار والاستقرار ولضمان 
أمنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز 
بااسقم الع كو هوا لفاقاة 
اا ا ا اجك 

اد5 الفاق اتل الدوتان عل 
تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في 
الما الاتتاف الاس والستاة 
والتجارية والنقل والمواصلات والجمارك 
اا لا اع رق ا 
التنمية. 

المادة الثالثة: إن الترابط بين آمن 
البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر 
تهديد لأمن سورية وسورية لأمن لبنان في 
آي حال من الأحوال وعليه فإن لبنان لا 
يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لأي 
قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس 
بأمنه أو آمن سورية. وآن سوريهة»ء 
الحريصة على أمن لبنان واستقلاله 
ووحدته ووفاق آبنائه» لا تسمح بای عمل 
بهدد آمنه واستقلاله وسیادته. 

EM TET ETE 
اللساساح الماف جو مسوا‎ 
قق ضا وة ف الان اليش االججاتي‎ 


الانقلاب على الطائف 


لااتات الساسة سوا ااا 
وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني 
وعنذد انتهاء المهل المحددة بالميناقء تقرر 
التوتان السمودة واتلبنائية إعادة 
تمركز القوات السورية في منطقة البقاع 
ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر 
حتى خط حمانا المديرج عين داره» وإذا 
دعت الضرورة في نقاط آخرى يتم 
تحديدها بواسطة لجثة عسكرية لبنانية ا 
مورا مشرگة کنا یتم اتاق بمب 
الحكومتين يجري بموجبه نحديد حجم 
ومدة تواجد القوات السورية في المناطق 
المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات 
مع سلطات الدولة اللبنانية في آماكن 

تواجدها. 
المادة الخامسة: تقوم السياسة 

الخارجية العربية والدولية للدولتين على 

الممادىء التالية: 

)١‏ لبنان وسورية بلدان عربیان ملتزمان 
بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة 
الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي 
المشترك وجميع الاتفاقات الميرمة ق 
إطار الجامعة» كما انهما عضوان في 
الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقها 
وعضوان في حركة عدم الانحياز. 

۲( وحدهة المصار والملصالح المشتركهة 
القائمة بين البلدين. 

)٣‏ يساند كل منهما الآخر في القضايا 
التى تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية. 

؛) الترابط بين الأمن الوطني والقومي 
للبلدين. 
وعليه فان حكومتي البلدين تعملان 

على تنسيق سياساتهما العربية والدولية 
وتحقيق آوسع التعاون ق المؤسسات 
والمنظمات العربية والدولية وتنسيق 


V۲ 


وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق» تقرر 
الحكومتان السورية واللبنانية إعادة 
تمركز القوات السورية في منطقة البقاع 
ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر 
حنی خط خمانا ‏ المديرج عبن دارهء 
وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم 
وها رواسا یکا مکو سور 
لبشاقة مشكركةء كسا يح اتفاق بج 
الحكومتين يجري بموجبه نحديد حجم 
ومدة تواجد القوات السورية في المناطق 
المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات 
مع سلطات الدولة اللبنانية في آماكن 

تواجدها. 
اة اتخاس خي السا 

الخارجية العربية والدولية للدولتين على 

الممادىء التالية: 

)١1‏ سورية ولبنان بلدان عربيان ملتزمان 
بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة 
الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي 
المشترك وجميع الاتفاقات الميرمة قي 
إطار الجامعة» كما أنهما عضوان في 
الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقها 
وعضوان في حركة عدم الانحياز. 

)٢‏ المصير المشترك والمصالح المشتركة 
القائمة بين البلدين. 

(٣‏ يساند كل منهما الآخر في القضايا 
التى تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية 
وفقاً لما هو وارد في هذه المعاهدة. 
وعليه فإن حكومتي البلدين تعملان 

على تنسيق سياساتهما العربية والدوليه 

وتحقیق آوسع التعاون في المؤسسات 
والمنظمات العربية والدوليه وتنسيق 
مواقفهما تجاه مختلف القضايا الاقليمية 

والدوليه. 


OE EET 


۲۷ 


اقفتا قاج محطفن الا الال 
والدوليه. 
اك فكل ا 

التالية لتحقيق آهداف هذه المعاهدةء كما 

يمكن إنشاء آجهزة آخرى بقرار من 

المجلس الأعلى: 

)١‏ المجلس الأعلى 

آ - يتشكل المجلس الأعلى من رئيس 
الجمهورية في الدولتين المتغاقدتين 
وعدد من الأعضاء من كل منهما. 

ب - يجتمع المجلس الأعلى مرة كل 
سنة وعندما تقتضى الضرورة» في 
المكان الذي يتم الاتفاق عليه. 

ج قنخ الجلس الأعل السياسة 
اقا اقسق الت ت 
السرلقن ق الجالات السباسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية 
وغیرهاء» ویشرف على تنفیذها كما 
بيغ الط والقر اراک الک 
تتخذها الهيئة التنفيذية ولجنة 
الشؤون الخارجية ولجنه الشؤون 
الاقتصاديةه والاجتماعية ولجنهة 
شؤون الدفاع والأمن» آو آية 
تعتمد ٤‏ كل ذلك الأصول 
الدستورية قي كل من البلدين. 

قارات انلس الان المي 
ونافذة المفعول إلا ما يستلزم 
تنفيذه الموافقة من السلطة 
التنفيذية أو التشريعية في كل 
من البلدين وفقاً لنظمهما 
الدستورية. 

ه ‏ يحدد المجلس الأعلى المواضيع 
التي يحق للجان المختصة اتخاذ 
ا ن س 
التنفيذية بمجرد صدورها عنهاء 


ملاحق 


التالية لتحقنق أهداف هذة المعاهد5. كما 
يمكن إنشاء أآجهزة آخرى بقرار من 
المجلس الأعلى الوارد ذكره أدناه: 
)١‏ - المجلس الأعلى 
آ - يتشكل المجلس الأعلى من رئيس 
الجمهورية في كل من الدولتين 
رئيس مجلس الشعب. 
رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئيس مجلس الوزراء في 
الجمهورية العربية 
السورية. 
- رئيس مجلس النذواب» رئيس 
مجلس الوزراء ونائب رئيس 
مجلس الوزراء في 
الجمهورية اللبنانية. 
ب - يجتمع المجلس الأعلى مرة كل 
سنة وعندما تقتضي الضرورةء في 
المكان الذي يتم الاتفاق عليه. 


چ مفتم الاس الاعل السباسة 
الم امت لافس والتعايخ ية 
الدولتين في المجالات السياسية 
اا ا ا 
وغیرهاء» ویشرف على تنفیذها كما 
رالغاي لاوا آله 
تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق 
ولجنه الشؤون الخارجية ولجنة 
انشوخ الأقتسافية والاجتماعة 
ولجنة شؤون الدفاع والأمن» آو 
آية لجنة تنشاً فيما بعد. 

٠‏ کرات اقاس اکس ات 
ونافذة المفعول في إطار النظم 
الدستورية قي كل من البلدين. 

ھ- يحدد المجلس الأعلى المواضيع 
التي يحق للجان المختصة اتخاذ 


الانقلاب على الطائف 


إلا ما يستلزم تنفيذه موافقة من 
السلطة التشريعية أو 
التنفيذية في كل من البلدين وفقا 
لنظمهما الدستورية. 
۲( الهنئة التنفيذية 
تتكون الهيئة التنفيذية من ريسي 
مجلس الوزراء في البلدين وعدد من 
الوزراء المعنيين بالعلاقات بينهما وتتولى 

المهأح التالية: 

ا اة تھ القزارات رقع 
التقارير إلى المجلس عن مراحل 
الثنقىذ: 

ب - تنسيق توصيات اللجان 
التخصصة وقراراتها ورفع 
المقترحات الى المجحلس الأعلل. 

کے E‏ اجتماعات کل قا اعت 
الحاجة مع اللجان المتخصصة. 

د - تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل 


ستة أشهر وعندما تقتضي 
الضرورة ف E.‏ الذي يسم 
الاتفاق عليه. 


)٣‏ لجنة الشؤون الخارجية 

أ _ تتشكل لجنة الشؤون الخارجية 
من وزيري الخارجية في البلدين. 

ب - تجنمم لجنة الشؤون الخارجية 
مرة كل شهرين وعند الاقتضاء في 
عاصمة إحدى الدولتين بالتناوب. 

ج - تعمل لجنة الشؤون الخارجيه على 

۰ تنسيق السياسة الخارجية 
للدولتين في علاقاتهما مع جميع 
الدول» كما تعمل على ننسيق 
نشاطاتهما ومواقفهما في المنظمات 
العربية والدولية» وتعد من أجل 
ذلك الخطط لعرضها على المجلس 
لاغ 
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قرارات فيها تكتسب الصفة 
التنفيذية بمجرد صدورها عنهاء 
وفقاً للنظم والأصول 
الدستورية ف كل من البلدين آو 
في ما لا يتعارض مع هذه النظم 
والأصول. 


) هيئة المتابعة والتنسيق 

تتكؤّن هيئة المتابعة والتنسيق من 
رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد 
من الوزراء المعنيين بالعلاقات بينهما 

وتتولى المهام التالية: 

آ _ متابعة تنفيذ أقرارات المجلس 
الأعلى ورفع التقارير إلى المجلس 
عن مراحل التنفيذ. 

ب - تنسيق توصيات اللجان 
التخنصصة ومقرراتها ورفع 
المقترحات إلى المجلس الأعلى. 

ٍ عقد اجتماعات كل ما دعت 
الحاجة مع اللجان المتخصصة. 

د - تجتمع الهيئة مرة كل ستة آشهر 
وعندما تقتضي الخرورة في المكان 
الذي يتم الاثفاق عليه. 


)٣‏ لجنة الشؤون الخارجية 

آ - تتشكل لجنة الشؤون الخارجيه 
من وزيري الخارجية في البلدين. 

ب - تجتمع لجنة الشؤون الخارجية 
مرة كل شهرين وعند الاقتضاء في 
إحدى الدولتين بالتناوب. 

ج - تعمل لجنة الشؤون الخارجية على 
تنسيق السياسة الخارجيهة 
للدولتين في علاقاتهما مع جميع 
الدول» كماتعمل على تنسيق 
نشاطاتهما ومواقفهما في المنظمات 
العربية والدولية» وتعد من أجل 


Vo 


ئ( لحنة الشؤون الاقتصادىدة 
والاجتماعية 


د تتشكلن الس القويخ السا 
والزراعية والاجتماعية من 
الوزراء المعنيين في الدولتين في 
القطاعبن الاقتصاد ى 
والاجتماعي . ۰ 

ب - تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية قي إحدى الدولتين 
بالتناوب. مرة كل شهرين وعند 
الاقتضاء. 

کے کو هی اکت اشن اید : 
الشؤّون الاقتصادىة والاجتماعية 
العمل على التنسيق الاقتصادي 
والاجتماعي للدولتين وإعداد 
التوصبات المؤدية ألى ذلك. 

د قاقر السات !53 ق قبن 
لبت التوون الاقتت ادية 
والاحقاعة تافتة بخة أمقاتها 
من قبل المجلس الأعلل عع مراعاة 
الأصول الدستورية يي كل بلد. 


ه) لجنة شؤون الدفاع والامن 

آس.. ‏ تتشكل لکنه وون الدفاع 
والأمن من وزيري الدفاع 
والداخلىه ٤‏ كل من الدولتين. 

ب - تختص لجنة شؤون الدفقاع 
ان واا اتوساتل الح 
بالحفاظ على آمن الدولتين واقتراح 
التد ابر المشتركة للوقوف قي وجه 
آي عدوان أو تهديد لأمنهما 
والتدادر الي تعدها لجنۀ شوّون 


ملاحق 


لك اتعط اوق راوهام هيل 

الا غ 
؛) لجنة الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيه 

١‏ تقشكل لجثة الشؤون الأقثضاددة 
الاك اسة س ارت اء التهد 
في الدولتين في القطاعين 
الاقتصادي والاجتماعي. 

ب - تجتمع لجنة الشؤون الاقتصاديهة 
والاجتماعية في إحدى الدولتين 
بالتناوب» مرة كل شهرين وعند 
الاقتضاء. 

ج - يكون من اختصاص لجنهة 
الشوؤّون الاقتصادىة والاجتماعية 
العمل على التنسيق الاقتصادى 
الجاع اولك زاغدان 
لضا :الو الىل 

د - تعتبر التوصبات المتخذة من قيل 
لحثة الشؤين الاقتضد اك ة 
والتجشاعة نافد ة عة اعتسادها 
من قبل المجلس الأعلى مع مراعاة 
الأصول الدستورية قي كل من 
اليلدين. 


) لجنة شؤون الدفاع والأمن 
ا قل لجخة كن الا 
والأمن من وزيري الدفاع 
یا ب اى الخ ق اديا 
يالاس نراس الوماتل اة 
آي عدوان آو تهديد لأمنهما 
القومي أو اية اضطرابات تخل 
بالأمن الداخلى لأي من الدولتين. 


الإنقلاب على الطائف 


(٦‏ الأمانة العامة 


= 


ی 


تنش أمانة عامة لمتابعة تنفيذ 
آحكاح هذه العاهدة. 

یرئس الأمانة العامة أمين عام 
یسمی بقرار من مجلس الأعلى. 
يحدد مقر واختصاص وملاك 
ومیزانيهة الأمانة العامة بقرار من 


المجلس الأعلى. 


أحکام ختامىة 


۱) تعقد اتفاقات خاصة ننن البلدين في 


الجالات التى تشملها هذه المعاهدةء 
كکالجالات الاقتصادية والأمنية 
والدفاعية وغيرهاء وفقاً للأصول 
الدستورية في كل بلد» وتعتبر جزءا 
نکماا لهذ ه القاهدة. 


)١‏ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول 


يعفد ايرامها من قبل السلطات 
الختصة وفقا للنظم الدستورية 


)٣‏ تعمل كل من الدولتين على إلغاء 


القوانين والأنظمة التي لا تتوافق مع 
هة العامة ها ا جفارش عع 


TY 


التى تعدها لجنة شؤون الدفاع 
والأمن على المجلس الأعلى 
لاقرارها مع مراعاة الأصول 
الدستورية في كل من البلدين. 
الأمانة العامة 

تنشا أمانة عامة لمتابعة تنذفيذ 
آحكاح هذه المعاهدة. 

يرئس الأمانة العامة أمين عام 
یسمی بقرار من المجلس الأعلى. 
یبحدد مقر واختصاص وملاك 
وميزانية الأمانة العامة بقرار من 


المجلس الاأعلى. 


ت أحكام ختامنة 


(۱ 


تعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين 
في المجالات التي تشملها هذه 
المعاهدة كالمجالات الاقتصادية 
والأمنيه والدفاعية وغيرهاء وفقا 
للأصول الدستورية في كل من 
الىلدىن› وتعتبر ا گلا لهذ ه 
المعاهدة. 

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول 
بعد ابرامها من قبل السلطات 
المختصة وفقاً للنظم الدستورية 
للدولتين المتعاقدتين. 

تعمل كل من الدولتين على إلغاء 
القوانين والأنظمة التى لا تتوافق 
مع هذه المعاهدة» بما لا يتعارض 
ع الگا اتون ي گل شن 
البلدين. 


د مشو في ۲ ااا ۳3 


VY‏ ملاحق 


ملحق رقم ٤‏ 


مشرو ع اتفاق الدفاع والأمن 


ہیں 
الجمهورية اللبنانية 
والجمهورية العربية السورية 


استناداً إلى معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية 
العربية السورية المبرمة في تاريخ ۱۹۹١/١/۲۲‏ في دمشق» والمصادق عليها من مجلس 
النواب اللبنانى في تاريخ ۱۹۹١/١/۲۷‏ في بيروت بموادها الثالثة والخامسة والسادسة 
وخاصة الفقرة /٠/‏ من المادة السادسة»ء فقد تم الاتفاق على ما يلي: 
١‏ لجنة البنية التنظيمية 
دورياً كل ثلاثة أشهر في كل من العاصمتين بيروت ودمشق أو في آي مكان أخر يتفق 
عليه کما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك» وق امكان اللجنة أن تستعبن بمن تشاء من 
رؤساء الأجهزة الأمنية في كل من الدولتين أو رؤساء الأجهزة الأخرى التابعة لكل من 
انوا 

عل قیاد ات الجيش والأجهزة الأمنية والادارات الأخرى المعنية الاجتماع دورياً 
مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة في المكان الذي يتفق عليه» لتنفيذ البرامج التي تضعها 
۲ الحهمات 

تختص لجنة شؤون الدفاع والأمن بدراسة الوسائل للحفاظ على آمن الدولتين 
أي اضطرابات تخل بالأمن الداخلي لأي من الدولتين. 

وتحقيقاً لما ورد في المادة الثالثة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق يقتضي العمل 
لتذفيذ الأمور التالية: 

- بغية تأكيد تعهد كل من الدولتين عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا أو 
سوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال» على الأجهزة العسكرية والأمنيه في كل من 
اللدين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي: 


الانقلاب على الطائف ۲۷۸ 
| ۲ - منم أي نشاط أو عمل أو تنظيم في كل المجالات العسكرية والأمنية 
والسياسية والإعلامية» من شأنه الحاق الأذى بالبلد الآخر. 

۲ ۔ ۲ ۔ آن یلتزم کل من الجانبين عدم تقديم ملجاً أو تسهيل مرور أو توفير حماية 
للأشخاص والمنظمات الذين يعملون ضد أمن الدولة الأخرى» وفي حال هربهم إليهاء 
يلتزم الجانب الآخر القبض عليهم وتسليمهم إلى الجانب الثاني بناء على طلبه. 

٣‏ _ ۲ - ولكى تتمكن الأجهزة العسكرية والأمنية في كل من البلدين القيام بمهماتها 
للسهر على تنفيذ ما جاء في الفقرتین ۲٢‏ و٢۲‏ اعلاه» تنسق اجتماعاتها الدورية في كل 
من البلدين لإجراء تبادل للمعلومات يشمل كل قضايا الأمن الاستراتيجي» القومي 
والداخلى» بما في ذلك قضايا المخدرات والجرائم المالية الكبرى والارهاب والتجسس. 
ويشسشق العمل على متابعتها ومعالجتها في كلا البلدين او في الخارج أيضاء من 
المؤسسات الدولية عند الاقتضاء وتتخذ كل التدابير القانونية والاجرائية لتسهيل العمل 
المشترك لأجهزة البلدين قي نطاق التنسيق المتفق عليه لتسهيل أعمال الملاحقة والمعالجه 
مشار إليها. 

٤‏ ۔ ۲ - على صعيد الدفاع - تقوم وزارتا الدفاع في البلدينء والأجهزة الغ ف کل 
منهماء باجتماعات دورىة كل ثلاثة أشهر» وكلما دعت الحاجة» لتبادل المعلومات في شان 
كل ما يهم أمن البلدينء وكل النشاطات المعاديةء بغية الوصول إلى رؤيا مشتركة 
للاخطار وابعادها وبالتالي لتنسيق وضع الخطط الكاملة على مختلف المستويات 
وها 

ويمكن ف هذا السياق انشاء أجهزة مشتركة من وزارتي الدفاع في البلدين لمتابعة 
هذا التنسيق الاستراتيجي بينهما ومراقبته. 

٥‏ ۲ - تعمل وزارتا الدفاع والداخلية في كل من البلدين على تعزيز تبادل الأفراد 
والضباط ضمن دورات تدريبية في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الأساتذة 
العسكريين في الكليات العسكرية بغية الوصول إلى درجة عالية من التأقلم والتنسيق 
سگرن 3 مواجهة الاخطان الخحرة:. 

٦‏ - ۲ - كما تضع اللجنة الوزارية لشؤون الدفاع والأمن» الخطط اللازمة لتوسيح 
عملية التبادل والتطوير على صعيد الدفاع المدني في البلدين. 

۳ ۔ آحکام ختامية 

تقوم لجنة الدفاع والأمن إضافة إلى مهماتها بما يلي: 

متابعة تنفيذ الاتفاق ببنوده كاملة واعطاء التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل. 

اقتراح القواعد والمبادىء والنظم التي من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ الاتفاق 
بصورة كاملة وفاعلة إلى المجلسن الأعلى؛ 


۲۷۹ ملاحق 


ملحق رقم ه 


سعود القیصل - باكر 


محضر محادتات جرت في واشنطن بين وزير خارجية 
الرلايات الت كيا جيسن باتك ورين خارجية الماكة 
العربية السعودية الأميبر سعود الفيصل وذلك في الفترة التى 
أعقبت التقرير الأول الذي اأصدرته اللجنة الثلاثية العليا 
والذي آثار انزعاج سوريا وغضبها. 


بايكر: أهلاً بك في واشنطن يا صاحب السمو. آمل أن يكون جلالة الملك فهد في 

الفيضل: نعم شكرا لله كيف حال الرئيس بوش هذه الأياء؟ 

بایگر: اله جيدة جداء شكرا .ولان لفتگلم ا ماعب السحى عن امشكة اللاتية: 
أعتقد أنك لهذا الأمر أتيت لقابلتى. نحن درسنا التقرير الذي قدمتموه آنت وزميلاك 
الجزائري والمغربي إلى ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية. وقد انزعجنا لنشره في 

الفيصل: في الحقيقة لم يكن نشره في نيتنا. ولكن صديقنا الفلسطينى ياسر عرفات 
بذاته سرّبه إلى صحيفة فلسطينية. وجلالة الملك فهد كان غاضباً جدا لذلك. 

بايكر: نحن في واشنطن مهتمون بمتابعة جامعة الدول العربية مهمتها. آمل أن 
تعيدوا النظر في موقفكم وآن تبد آوا التفاوض من جديد مع كل الأطراف. هل تستطيع 
أن تعطيني تقويمك الشخصي للموقف السوري؟ 

الفيصل: حسناً. للرئيس الأسد شعور قوي بالساحة اللبنانية وهو يشعر أن الجامعة 
العربيه تتدخل في لبنان ضد مصالح سوريا فيه. وهو يشك في وجود تعاطف من بعض 
الحكومات العربيه مع هدف الجنرال عون الذي هو إخراج سوريا من لبنان. وهو يقول 
أيضاً ان حكومتكم لا تساعده كفاية. 

دایکر: ماذا يتوقع منا أن نفعل؟ 

الفيصل: هو يعتقد أنكم انتم أيضاً تدعمون سرا الجنرال غون. 

مثلاء عندما زار السيد مورفي دمشق وبيروت بدا آنه نجع في ترتيب الأمور مع 
السوريين وتحديدا مع السيد خدام. واتفقوا على ماهية التغيبرات الواجب تحقيقها في 
لبنان وعلى من يكون الرئيس المقبل للجمهورية. ولكن عندما بدا المسيحيون اللبنانييون 


الانقلاب على الطائف ۲۸۰ 
آنه اعترف باقترافه خطاً باختیار (مخایل ضاهر) مرشحاً 


بالاعتراض تراجع موري حتی انه اعر 


للرئاسة. بعد ذلك آرسلتم سفير 
آد لى بتصريح شدد فيه على ضرورة مغادرة القوات السورية لبنان. 
بايكر: لم نطلب منه أبداً ان يقول ذلك. ولكنك تعرف مکارثي یقول احیاناً کل ما 
بتبادر إلى ذهنه او یجول في راسه. ولکننا سنطلب منه آن يکون قاسيا مع عون. وف 
المناسبة كيف ترى عون هذا؟ 
الفيصل: أصدقاؤنا في لبنان بخبروننا أن شعبيته قوية جدا حتى في أوساط الطائفة 
الشيغة. طبعاً ليس عند نيه ري ولا طبعاً عند خحزب الله». واكك تعلم نظ رذن 
وتفكيرناء عون يطلب خروج الجميع من لبنان بما في ذلك الإسرائيليين. وهو يخلق بذلك 
نوعاً من الوطنية اللبنانية لم نره في السابق» وللحقيقة عندما قابلناه في تونس وسليم 
الحص كان هناك» كلنا فضلنا عون. كان يتكلم ليس كمسيحي ولكن كلبناني وكعربي. 
ولكن الدكتور الحص كان يحاول الحصول على تعاطفنا مع المسلمين. ونحن نعتقد آن 
امجموعة الإسلامية اللبنانية يجب أن تنال مزيداً في السلطة. ولكننا نفضل آن يحصلوا 
عليها بالتفاهم مع المسيحيين وليس باستعمال الجيش السوري لإجبار المسيحيين على 
تقديم شار 2 
انكر ذلك بدن كيا بالشسة إي: لكتقي ازيد س ان تقفم اوقفتا عون ف 
آفسد کل مخططاتنا. كنا عازمين على دقع الفلسطينيين والاسرائيلينن إلى الاتفاق على 
حل مشاکلهما. وشجعنا الانتفاضة بإعطانها حدا آقص من الدعابة في وسائل الإعلام. 
ويدآنا نقول للإسرائيليين ان عليهم الخروج بخطة أو بأي شيء آخر للمستقبل منل 
إجراء انتخابات أو ما شابه. وعندها فر عون لبنان. فبداً الجميع يتحدثون عن تطور 
الأمور فيهء الأمر الذي أدى إلى تراجع أخبار الفلسطينيين والانتفاضة في الإعلام. ما 
نريده هو إزاحة لبنان عن ظهرنا وإعطاؤنا وقتاً. 
الفيصل: معالي وزير الخارجية الوقت لاذا؟ 
بايكر: حسناً يا صاحب السمو: لا أعتقد أنني هنا افشی أسراراً. لكن يجب أن تفهم 
ان الرئيس بوش ليس الرجل الذي يحب أن يدفع للإسراع في عمل آي شيء. وهو لا 
نفك يقول لنا في البيت الأبيض: اعطونى وقتاً يا سادة. اعطوني وقتاً. ولهذا نحاول كلنا 
إعطاءه ما طلبة غلى زغم اننا لسنا متأكدين هن الذئ يريد أن يفعله خلال هذا الوقت. 
والآن هو لا یرید آن يسمع عن لبنان أو حتى عن الفلسطينيين. انه يريد أن يربح 
معركة المخدرات مع الأميركيين الجنوبيين. 


الفيصل: لذا متك جيذاً انكم ريدو ان قعل الجامعة الربية الك اللبتاتي 
وأن تبقيها بعيدة عن الأمم المتحدة حيث ستضطر حكومتكم إلى اتخاذ موقف. 

يايكر: تماماً. لقد أبلغنا إلى الحكومة الفرنسية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنهما 
يعطيان اللبنانيين» وأعني عون وشعبهء تشجيعاً كبيراً. وطلبنا إليهما التخفيف. وهكذ 
عا قط سارل اليحرب الفرنسي إلى طولون (ضحكات بصوت عال). ولم نسمع آي 


n ۲۸1 


کا سن ریز وی کیا رمد ذلك المت ذا الیل کر اکر جن حجه. 

الفيصل: مشكلتنا يا معالي الوزذير هي أن السوريين يقولون لنا انهم لن يقدموا آي 
تنازلات في لبنان ما دام الجذرال عون يقاتلهم. والحقيقة يبدو آن هدفهم الرئيسي هو 
التخلفى من قو اا كن الاكلك. ولق خا خبام أت ستماونون مخ االسيخية 
إذا رحل عون . 

بایکر: ماذا سیفعلون مع ولید جنبلاط؟ جماعتنا في بیروت تقول لنا انه یرید آن یطرد 

الفيصل: لا اعتقد أن جنبلاط سيكون عقبة بالنسبة إلى السوريين. وفي الحقيقة انا 
اسمع أنهم شبعوا منه. (اكتفوا). وكذلك عدد من الحكومات العربية. والآن هو يتقاضى 
أموالا من الإيرانيين لأن القذافي توقف عن الدقع إليه. 

بايكر: في مناسبة الحديث عن الإيرانيين كيف ترى وزميلاك الجزائري والمغربي 


الإيرانيين؟ 


الفيصل: لا نحبهم. إنك تفهم المشاكل التي نعانيها مع الإيرانيين في بلادنا. نحن 
قلنا للرئيس الأسد اننا نعتقد أن عليه ضبطهم أكثر في لبنان. لكنه قال انه لا يستطيع 
ذلك لأنه يحتاج إلى المال الإيراني والبترول. 

بايكر: يجب ال يعتمد السوريون على الإيرانيين الآن خصوصاً اننا نساعدهم على 
أكشاف الذقط للستت ر جسن الأزخن. 

الفيصل: مشكلتهم آنهم يكادون أن يكونوا مفلسين الآن. ولذلك فإنهم لا يستطيعون 
الانتظارء وإذا أوقفنا عنهم الأموال ينهارون. 

بایکر: آمل أن لا تكون حكومتك تفكر في ذلك. لا أعتقد أن الكونغرس عندنا سيرغب 
في زيادة مساعدتنا لسوريا. تعرف آنه عندنا بضعة شيوخ لا ينفكون يتحدثون عن تورط 
سوريا في الارهاب وفي تجارة المخدرات. نحن نحاول أن نسكتهم كما في قضية لوكربي . 
لكننا لا نستطيمع داثماً ضبطهم. ۰ 

الفيصل: حالياًء وفي نقطة معينة أخبرنا السوريون آنهم قد ينسحبون من بيروت على 
الأقل لفترة إذا أعطيناهم مالا كافيا. 

بايكر: ما هو المبلغ الذي طلبوه؟ 

الفيصل: بليونا دولار. لكننا أبلغنا إليهم آننا لا نستطيع أن ندفعه دفعة واحدة 

بايكر: نصيحتي لكم أن لا تدفعوا لهم لكي يخرجوا من بيروت. إذا فعلوا ذلكء تقول 
ان تنضم إلى جماعة الجثرال عون ومن .شان ذلك آن يضغتا لدا في موقف خرج. 

الفعصل: في الحقيقة إن أحد آبرز الاعتراضات لسوريا على مقترحاتنا كان فكرة 


الانقلاب على الطائف ۸۲ 


خروج جيشها من ببروت وترك الجيش اللبناني يتسلم مكانه. إن ذلك هو أخر شيء 
وو 

بایکر: جهازي هنا في واشنطن يأمل في أن تتمكنوا من إقناع السوريين بأن يكونوا 
أكثر مرونة . سفيرنا في دمشق أبلغ إليهم آنهم إذا وافقوا على أن يكونوا آكثر مرونه 
فاننا سننظر إلى موقفهم باستحسان. وآعني بذلك آننا لن نضغط عليهم لكي يغادروا 
لبنان قبل آن يريدوا ذلك. 

الفيصل: ماذا عن الإسرائيليين؛ هل ستضغطون عليهم لكي يغادروا الجنوب؟ 

بايكر: فقط إذا أرادنا السوريون أن نفعل ذلك. حالياًء وعندما تحدث سفيرنا مع 
دا عن هذا الموضوع منذ بضعة أسابيع أبلغ إليه خدام أن حكومته ليست قلقة إلى 
درجة تدفعها إلى تمني رحيل الإسرائيليين من الجنوب وذلك لأنهم لا يحبون فكرة أن 
تسيطر جماعة عرفات مكان الإسرائيليين. ولدينا شك» انتبه مجرد شك» آنهم مرتاحون 
حاليا مع الإسرائيليين إذ أن بقاء الإسرائيليين في لبنان يعطيهم ذريعة للبقاء هم أيضا. 
وفي آي حال لدينا إنطباع أن الانزعاج السوري الأكبر الآن هو من العراقيين وليس من 
الانراتلية: 

الفيصل: حسناً أنت تعرف مشاعرنا حيال العراقيين؟ 

بایکر: هل نستطيع تلخيص حدیثنا اليوم؟ نريد منكم تنشيط مهمة الجامعة العربية. 
ونحن نعتمد عليكم شخصياً لقيادتها - نحن لسنا متأكدين من الإبراهيمي - 
الجزائريون خدمونا في الماضي. لكن السيد الإبراهيمي لا يبدو آنه يحب الاخوان في 
دمشق. ونحن لا نريده أن يخاصمهم أو أن يقاومهم أكثر من اللازم. اقتراحنا هو آن 
تعدوا خطة سلام جديدة وأن تزيلوا منها الفقرات التي أزعجت الرئيس الأسد وأعني 
ف ما تعلق بمغادرة بيروت وبالسيادة اللبنانية. إذا تمكنتم من وقف القتال كي لا يبقى 
لبضان مانشيتاً إعلامياً وحتى لا يسعى السيناتور ميتشل والسيناتور هيلمز إلى 
الاعتراض على إزاحة عون من الطريق ومن حمل النواب اللبنانيين على اختيار رنيس 
جديد للجمهورية» عندها نكون ممتنين لكم ولحكومتكم. 

الفيصل: سأبذل جهدي. لكن شعوري أن الشعب اللبناني لن یکون ضبطه سهلا 
كما في الماضي. يبدو أن الجنرال عون خلق إجماعا حوله. وكله يدعم دعوته إلى التحرير. 
لکني سابذل جهدي. 

بايكر: شكراً يا صاحب السموء وانقل آفضل تمنياتي إلى جلالة الملك فهد الذي نأمل 
في أن نراه قريباً في واشنطن. 
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١‏ - وثيقة الوفاق الوطنى اللبناني (المشروع ونظيره النص النهائي) س 
۲ - بيان اللجنة العربية الثلاثية العليا n‏ 
۳ _ معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين 

الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السوريه 


(المشروع ونظيره النص النهائي) ا 


٤‏ - اتفاق الدفاع والأمن بين الجمهورية اللبنانية 
الجر اقفر و الو س ERIE irke sata aio sneer‏ 
محصضصر اجتماع عوك الفيصل وبایکر HEEE ESSERE TASA AREER AAs ee a‏ 


لست مورا وهذا الكتابُ ليس بتأريخ للطائف . 


هذا کتاتٰ ف السياسة ولیس عهدي في السياسشة أن 
أكون حايدا ذلك ن ما اقول ليو علناً هو هو ما 


كنت أقولةُ أثناء تول المسؤوليات التي عهدَ بها إل وهو هو 
ا کت امار من خلال هذه امسو ولبات . 


لقد کانت خاوفي من آنقلاب اش ا ومشرو_ِ 
السلام الأهلي الست الحقيقي للاي 
الُستمر مع أهلٍ الحكم مئل أن شارکتهم فيه ! إلى حين 


ادت عله . 


وإذ e.‏ هذه الملخاوف أُری واجبا علي» من ا 


موقع وة أن | O‏ للاتفاق شار لس سبل 
إعادته ا وضع لَه أصلا: : خا لاسا 


آلبيرمنصور 


من موالید رأس بعلبك ۱۹۳۹ . 

استاذ جامعی حتی سنة ۱۹۷۸ : 

شارك في قيادة الحركة الوطنية منذ تأسيسها. 

نائب عن دائثرة بعلبك - الهرمل بین ۱۹۷۲ و۱۹۹۲ . 

وزير الدفاع الوطني بین ۱۹۸٩‏ و۱٩۱۹‏ . 

وزير الاعلام بین ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ . 

شارك في مۇر الظائف وفي وضع الصيغة النهائية لوثيقة 
الوفاق الوطني اللبناني . 
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: مكتبة ج e‏ ط 
ییات ٣‏ 


۶ 


